يطيب لنا أن نقدم للأمة الاسلامية 
الجزء الأول من موسوعة : 
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مہدمہ 


الحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على آشرف الخلق والرسلین 
الثبی الأمى الأمين وعلی آله وصحبه وسلم. ویعد . 

كان من توفیق الله سبحانه وتعالی أن أعاننا بفیض من عنده لنقدم 
للامة الاسلامية نخبة من هوّلاء الرجال والنساء الذين أنزل الله فیهم قرآنا 

ولقد كانالهدف إخراج هذه السلسلة هو ربط السلمین فى القرن 
الحادى والعشرين بكتاب ربهم. 
کے ات - فهو فضا عن انه iste.‏ الأمثل 0202 
الخالد الذى يرشد البشرية إلى الخير فی عاجل دنياها وآجل أخراها. 

إن القرآن الكريم جاء من عند الله سبحانه وتعالى ليكون للبشرية - کل 
البشرية المنهج الذى يجب أن تلتزمه فى حياتها وتسیر على مبادثه فى كل 
أمورها. 

وقد اود و الأول جيل الصحابة ا - ومن ا 

لا ینکر منصف فی الشرق oe‏ یت به سادة وفادة - سادة 
تتلمذت على أيديهم الدنيا فى كل شئون الحياة. 


وقادة إنقادت لهم البشرية وتابعتهم فى الإيمان بكلمة التوحيد ثم عاشوا 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

حیاتهم على ظهر الارض 3318 ومعلمین. 

ویطیب لنا أن نقدم فى هذه الوسوعة بعض النماذج من هوّلاء الرجال. 

منهم القائد العملاق: عتبة بن آبی بصیر الفدائی المؤمن والحابی الذی 
آمن إيمانا يزيد ولا ینقص, ویقوی ولا يضعف. أن النصر على الفئة الباغية 
لن يتحقق بقوة السلاح. ولن يأتى بكثرة الجنود. ولن يكون بصلابة القلاع 
والحصون. 

وکل هذه الأشياء عوامل لابد منها للجيش القاتل. ولا يصح إغفالها 
بعال من الأحوال ولکنها ليست سبپا للنصر. 

قال فى محكم كتابه وما pall‏ إلا من عند الل4(١).‏ 

فقد يكون المسلمون ضعفاء فى قوة السلاح - وفی غير استعداد كامل. 
ومع ذلك يحققون النصر. 

وقد يكون المسلمون أقوياء أكثر عددًا وعدة ومع ذلك لا يحققون النصر 
وينهزمون. قال الله تعالى. 

si}‏ ' تص رکم الله في مواطن كثيرة يوم حنين إذ أعجبتكم كذرتكم فلم تفن عدكم 
شيا ساقّت علیکُم الأرض بما رحبت ثم ولیتم OOK ya pte‏ 

نقدم فی هذه الوسوعة - البراء بن مالك ۔ BES‏ - الصحابی التبتل فى 
رات لاف 

والفدائى القاتل الشهید . 

فهو فارس من فرسان مدرسة النبوة. 

وحملاق من عمالقة الإسلام. 


(۱) سورة آل عسران AT‏ ۰۱۲۲ (۲) سورة التوبة آية رقم ۲۵. 
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القدمة 

وشهید نال الشهادة وحظی بها وهو على صهوة فرسه. 

ومسلم عرف الایمان طریقه إلى قلبه مبکرا فأضاء على ما حوله نورًا وبهاء. 

HE الرسول‎ die قال‎ 

«ربٌ أشعس آغبر مدفوع بالأبواب لو قسم على الله تعالی لأبر قسمه 
منهم «البراء بن مالك». 

نقدم فی هذه الوسو الحسین بن على بن آبی طالب. BS‏ 

الحسین بن فاطمة الزهراء بنت الرسول RE‏ 

الحسین الذی قال عنه الرسول گا : 

«حسين منى وأنا من حسين اللهم أحب من أحب خا 

الحسين الذی شهد مقتل أبيه على بن أبى طالب بيد آثمة وشهد مقتل 
أخيه الحسن عن طريق امرأة فاجرة. 

وعاش يتيماً محروماً بعد وفاة آمه فاطمة الزهراء. نبع الحنان والعطف 
والمواساة والحب. 

يقول عنه أخوه الحسن كته . 
قلبا وقالبا . آخبرکم عن أخ لی هو والحق يقال من أعظم الناس فى عينى 

wal‏ كان خارجاً عن سلطان بطنه فلا يشترى مالا یجد. ولا يكشر إن 
وجد. وكان خارجاً عن سلطان فرجه فلا يستخف له عقل. ولا تسقط له 
راية. يسأله والده الإمام على BS‏ قائلاً: يا بنى ما السداد ..؟ 

فقال: يا af‏ السداد دقع المنكر بالمعروف. 


قال: فما الشرف..؟ 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


قال: اصطناع العشيرة وحمل الجريرة. 

قال: فما السماحة..٩‏ 

قال: البذل فى العسر والیسر. 

رحم الله الشهید الحسین وأسكنه قسیح جناته. 

نقدم الصحابى الجليل أبا هريرة: عيد الرحمن بن صخر صاحب 
العبن الفاحصة والأذن اللاقطة. 

لم یعرف طول حياته هجر القول ولافخش الکلام. وکیف لا يكون AUS‏ 
وهو صاحب رسول الله SUE‏ ورفیقه فى حله وترحاله gif‏ هریرة: استطاع 
بعقلیته اللماحة وذهنه التقد أن وعی وجمع سنة الرسول 5 التی كانت 
للبشرية 2007 تون ings‏ وهدایة. من ذلك الحدیث الذی رواه عن 
رسول الله يه عن فساد الزمان وعلامته. 

وكان هدفنا من تأليف هذه الموسوعة: 

١‏ ايقاظ الأمةالإسلامية من غفوتها Oly‏ تعود إلى سابق عزها 
ومجدهاوتخرج رجالا أصحاب عقل وحكمة. وتربی Lal‏ من الأمم. لتحمل 
هذا الدين مرة أخرى إلى البشرية كلها. 

ويكون کتاب الله قائدا لها يوجهها إذا بعدت. 

20 9پٰںپوَٰٰٰ۰) 
ومزالق الحياة. 

وإذا کان الأمر كذلك. فلقد وضعت فى هذا الكتاب العديد من الحلول 
للمشاكل التی تواجه الاسلام والسلمین. 

وإذا كان الأمر کذلك كيف نعيد مبادئ الاسلام إلى دنيا الناس. 


المقدمة 
كيف نجعل الاسلام دستوراً للحياة وقانوناً للحكم. 3 
الطريق إلى ذلك أن نوجد اللإسلام رجالاً. .رجالا فى ميدان الحياة 
ورجالا فى حقول الانتاجء Jie‏ فى ساحات القتال. 
لو وجد هؤلاء الرجال ما ابتعد الإسلام عن توجيه الحياة والأحياء. 
لو وجد للاسلام رجال لم نجد من یقف فى طريقه ويحكم عليه بوقف التنفیذ . 
لو وجد للإسلام رجال ما ابتعد عن موقف الصدارة. 
لأنه فى غيبة هؤلاء الرجال طرد المسلمون من ديارهم. 
وعندما افتقدت الساحة هؤلاء الأبطال انكمشت رقعة بلاد المسلمين. 
إن تعاليم الإسلام تحتاج إلى عقل فيلسوف وعاطفة أديب. ودقة مشرع. 
وشجاعة فارس. ولباقة شاعر. 
من الذی یصلح للتبلیغ عن المرسلين وتوضیح شرعهم..؟ 
إنها النخبة الممتازة. والخلاصات المتازة. 
ونجن نعلم أنه ليس کل إنسان بخلقه وسمته یصلح للسفارة عند 
الآخرین, ولا لاستلانة العاندین. 
لابد إذن من استعداد شخصی يجعل صاحبه شجاعا فى مواطن الجراء2 
رقيقا فى مواطن التلطف. 
ولكى نجد هذا العملاق ینبفی أن نختار له كفايات فارعة تصلح لإبلاغ 
رسالته وخدمة عقیدته وشریعته. 
نقدم فی هذا الكتاب عبد الرحمن بن عوف ية - والذى نزل فيه 
قول الله تعالی: 
lly‏ ينفقون آموالهم في سبیل الله * لا يتبعون ما آنفقوا 3 ولا آذی لهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم | یحزنون۱(6) . 
)1( سورة البقرة آية رقم ۰۲۱۲ 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

عبد الرحمن بن عوف من الامناء الأوفياء الذین ائتمنهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام علی أهل بيته وذويه. 

ومن العشرة البشرین‌بالجنة. 

ولقد كان عبد الرحمن بن عوف التقى الوفى يتسلحدائما بسلاح التقوى. 

والتقوى حساسية فى الضمير وشفافية فى الشعور. 

وخشية مستمرة. وحذر دائم. وتوق لأشواك الطريق. طريق الحياة الذى 
تتجاذبه آشواك الرغائب والشهوات. 

وأشواك المطامع والمطامح. 

وأشواك المخاوف والهواجس. 

وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة رجاء. والخوف الكاذب 

والتقوى هی التى تجعل الإنسان يعتقد اعتقادًا جازما أن وراء الکون 
ظاهره وخافيه حقيقة أكبرمن الكون هى التى تصدر عنها وتستمد من 
وجودها وجوده. 

والتقوى فى النهاية هى هجرة الإنسان من ظلام البصر إلى نور البصيرة 
لأن البصر لا يرى إلا الحسوسات. 

واليصيرة ترى المعنويات. 

البصر لا يرى إلا الكثيف. 

والبصيرة ترىآثار اللطيف. 

وتجعله يهاجر من الكون إلى خالق الكون. 
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المقدمة 

وتنقله من الآثار إلى موجد الآثار. 

وترفعه من ترابية الأرض إلى شفافية السماء. 

وتخرجه من ضيق الدنيا إلى سعتها. 

وتحيله من قتامة الأفكار إلى صفاء الإيمان. 

وعن طريق البصيرة تتكشف أمام القانتين المؤمنين أن هؤلاء المنفقين 
المال فى سبيل الله لا ينفقون من عند آنفسهم. إنما ينفقون مما استخلفهم 
الله فيه من ملكه. وهو الله الذى «له ما فى السموات وما فى الأرض» وهو 
الذى استخلف بنى آدم فى شىء من ملكه. 

وهو الله الذى يحيى ويميت. وعن طريق دورة الحياة ودورة المات 

يقول الله تعالى عن هؤلاء المنفقين #رمما رزفاهم ینفقون۱(6) . 

فالال الذى فى أيدى الناس جميمًا هو من رزق الله لهم. فإذا أنفق المال 
فى وجوه الخير ضاعفه الله تعالى لقوله: 

من ذا الذي یقرض abit‏ فرضا حسنا فیضاعقه له أضعافا کثیر۳۱6). وإذا كان 
الوت والحياة بيد الله تعالی. 

والحياة لا تذهب oh‏ کارثة من الکوارث لقوله تمالی لکل أجل 
کتاب۲(6) . وقوله تعالی «وما كان لفس of‏ تموت ٠‏ لا بإذن الله RO" stars Les‏ 
فكذلك مال لا يذهب بالانفاق. 

لأن الانفاق قرض حسن لله تعالی مضمون الأداء. 

0 اضماها کیرد يكنا مفه فی Gall‏ مالا وبرکد. 


(۱) سورة البقرة آية رقم ۲. (۲) سورة البقرة آية ٥ء‏ 
)۳"( سورة الرعد آية ۰.۳۸ )٤(‏ سورة آل عمران آية ٥۵ء‏ 
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رجال ونساء انزل الله فبهم قرآنًا 

وسعادة وراحة. ویضاعفه فى الآخرة نعيمًا ورضا. 

وجنة وقربى من الله تعالى. 

وإذا کان مرد الحياة والموت لله تعالى فأيضا مرد الغنى والفقر إلى الله 
لا إلى حرص وبخل ولا إلى بذل وإنفاق. 

وأختم هذه المقدفة بما حدث بين عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين 
فى ذلك الوقت ورجل من آل سمعان. 

وقف عبد الملك يخطب فاعترضه هذا الرجل قائلاً: 

هلا ہیر اتن اشن قباس هذا حه 38 كه اخطت 

فقال عبد الملك: وما ذاك..؟ 

فقال إن الناس قالوا له ما يخلص ظلامتك من عبد الملك إلا فلان 
فجئت به إليك لأنظر عدلك الذى كنت تعدنا به قبل أن تتولى هذه المظالم. 
فطال بينهما الكلام. 

فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين. إنكم تأمرون ولا تأتمرونء وتنهون ولا 
تنتهون» وتعظون ولا تتعظون. 

أفنقتدى بسيرتكم فى أنفسكم أم نطيع أمركم..؟ 

فان قلتم أطيعوا أمرنا واقبلوا نصحنا فكيف ينصح غيره من يفش 
نقسه ٩..‏ 

وان قلتم خذوا الحکمة حیث وجدتموها. واقبلوا العظة ممن سمعتموها. 

فعلام قلدناکم آزمة أمورناء وحکمناکم فى دمائنا وأموالنا..؟ 

أو ما تعلمون أن منا من هو آعرف منکم بصنوف اللفات..؟ وأبلغ فى 
العظات. فان كانت الأمانة قد عجزت عن إقامة العدل فیها فخلوا سبیلها 
وأطلقوا عقالها یبتدرها آهلها الذین قاتلتموهم فى البلاد. وشتتم شملهم فى 
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المقدمة 

كل واد ..؟ 

Lal‏ والله لئن بقيت فی أيديكم إلى بلوغ الغاية» واستيفاء المدة. 

لتضمحلن حقوق الله وحقوق العباد. 

فقال عبد الملك: وكيف ذلك..؟ 

قال: OY‏ من كلمكم فى حقه زجر. 

ومن سكت عن حقه فهر. 

فلا قوله مسموع, ولا ظلمه مرفوع. ولا من جار عليه مردوع. 

وبينك وبين رعيتك مقام تذوب فيه الجبال. 

حيث ملكك هناك زائل. 

وارك اون 

والحاکم عليك عادل. 

فاکب عبن اللك على وجهه یبکی. وقال له ما حاجتك..؟ 

فقال: عاملك بالسماوة ظلمنی, ولیله لهو. ونهاره لغو. ونظره زهو. 

فکتب عبد اللك إلى الوالی باعطائه ظلامته. ثم عزله. 

ونحن لا نؤيد الفظاظة فى القول. ولا النصيحة بالفلظة. بل نقول قل 
الحق وتلطف ونقتدی بقول الله تعالی لرسوله. 

ور مت bb‏ عبط التب Way‏ من Wil‏ اضف عنهم BG‏ هم 
وشاورهم في الأمر 4('). 

wily‏ جرب الناس قديمًا القول فرآوا نجمه فى العقول ألطفه. وأنفعه 
فى النفوس أجمله. 


)1( سورة آل عمران آية رقم 104 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


قال الله تمالی لوسی وأخيه هارون علیهما السلام عندما بعثهما إلى 
فرعون الطاغية الجبار قاتلالأطفال والنساء. 

«فقولا له قولا لا له یتذکر أو يَحْشَئ» ۱) 

فالقول اللين لا يثيرالعزة بالائم. ولا يهيج الکبریاء الزائف الذی یعیش 
به الطفاة. ومن شأنه أن یوقظ القلب فیتذکر ویخشی عاقبة الطفیان اذهبا 
إليه غير یائسین من.هدایته راجین أن یتذکر ویخشی فالداعية الذی بیأس 
من اهتداء أحد بدعوته لا یبلفها بحرارة ولا یثبت علیها فى وجه الجحود 
والانکار ولهذ! قال الله تعالی. 

de نلاس‎ 15 69> 

وهذا كله حض علی مکارم الأخلاق فينبغى للانسان أن يكون وو للناس 
لينا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر من غير مداهنة. تنفيذا لقوله 
تعالى: gall BP‏ يووا الي هي pat‏ إن DI‏ يرع (ie‏ 

وفوله تعالی: 
عداوة ails‏ ولي ONG aa‏ 

قال ابن عباس ۔ نب - آمر الله تعالی رسوله فى هذه الآية بالصبر عند 
الفضب. والحلم عند الجهلء والعفو عند الإساءة. فإذا فعل الناس ذلك 


(۱) سورة طه آية tt‏ 

(۲) سورة البقرة آية AY‏ 

(۳) سورة الاسراء آية ۵۳. 

(۶) سورة فصلت آية ۳4. 

)0( راجع تفسير القرطبی عند تفسیره لهده الآية. 
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المقدمة 
ويقول صاحب الظلال فى قوله تعالى: «ادفع بالتي هي أحسن فَإذَا الذي 
بينك وبينه عداوة کأنه ولي حميم» . 
وها کت اوج Pero Or Re‏ إلى نة واخ لق سا 
على كلمة طيبة ونبرة هادئة ویسمة حانیه فى وجه eile‏ غاضب. 
وهذه السماحة تحتاج إلى قلب كبير يعطف ويسمح وهو فادر على 
الإساءة والرد وهده القدرة ضرورية لتؤّتى السماحة أثرها حتى لا يصور 


الاحسان فی نفس المسىء ضعفا. ولئن Gust‏ أنه ضعف لم یحترمه, ولم يكن 
للحسنة أثرها إطلاقا(١).‏ 


سالزم نفسى الصفح عن كل مذنب 
وان کرت منه لدی الجرائم 
فما اناس الا واحد من ثلاثة 
شریف ومشروف ومثل مقاوم 
فاماالذی فوقی فأعرف قدره 
واتبع فيه الحق. والحق لازم 
وأما الذى دونى فان قال صنت عن 
إجابتهه رضى وان لام لاثم 
وأما النی مثلی فإن زل آو هضا 
تفضلت إن القفضل بالحلم حاکم 


(۱) راجم الظلال ج ٢٢‏ ص ۲۱۲۲ بتصرف. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ترجوضق الله العلى القديرى أن و هدر الموسوهة اوه شر Pr Ca‏ 
الاسلام والسلمین. وسبيلا للمودة مرة آخری إلى إسلامنا ودیننا ونقتدی 
بحملة القرآن الأوّل: الذين خرجوا إلى الدنیا والظلام شامل والجهل حاکم 
والعقائد زيف وأباطیل. فمدنوا الدنیا وهذبوا العالم وقرروا الحق والعدل 
للبشرية كلها . 

فمتی ياتى أمثال هؤلاء الرجال الأبطال..؟ نا لنتظرون ویومثذ یفرح 
المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء. 


أ.د. عبد الرحمن عمیره 
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مو ما و ری مور رم مما IIIT SEARING‏ اه ري وو ومن نطو PENRO‏ 
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عتبة بن أسيد آبو بصير BS‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والمشسرين 


قال بعض المفسرين نزلت فى كل من هاجر وجاهد فى سبيل الله- منهم 
عتبة بن أسيد أبو بصير. 

وقال بعض المفسرين نزلت فى سرية عبد الله بن جحش وكان معه تسعة 
رهط من الصحابة. فهل كان معهم عتبة بن أسيد ..؟ 

وإذا كان فمن هو عتبة بن أسيد أبو بصير قائد الفدائية الأولى التى 
أرعبت قريش حتى تنازلت عن شروطها فى صلح الحدیبیة؟ 
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5 5 
4 بن أسيد ا 
ane‏ يد آبو بصیر BS‏ 


قال الرسول- MS‏ 


«ویل امه 
مسعر حرب لو کار 
ن معه رجال...» 


رواه البخا 
بخاری فى الشروط 
وأبو داود فى الجهاد 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
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عتبة بن أسيد gal‏ بصیر BS‏ 


حیاته ونشاته 

عرفته الجزيرة العربية: بأبى بصیر. كانت ولادته فى مكة. قریباً من 
یبتها الحرام. 

ولا شب عن الطوق عرف الطریق إلى الكعبة. 

وکان یقف آمامها طویلا. يشاهد الوفود الجرارة التی تفد إلى تلك 
البقعة البارکة: من كل آنحاء الجزيرة العريية. 

وکم sly‏ بعینیه دموعاً تتساقط. 

وابتهالات وأدعية تخرج من شفاه مرتعمشة. آمام الکعبة تصدر من 
الرجال والنساء الذین یفدون حجاجاً إلى بيت الله الحرام. وکم سمع تمتمات 
وهمهمات تلتقطها آذناه ولا يفهم لها معنی..؟۹ 

عندها یطلق قدمیه تسبقان الريح» ویرتمی بين أحضان آمه يسألها 
متسر | فاا 

وتحییة dal‏ حائية غاطفة: حق تاحخذوستة من التو 

فتریت على كتفه وتلفه بغطائه. 

وتدعو رب البيت أن يحرسه ويرعاه. 

وفى يوم من الأيام عاد الفتى إلى أمه حزيناً باكياً لقد شاهد الرجال 
يعملون معاولهم فى أركان وجدران الكعبة. 

وتوجه إليها بالسؤال قائلا: لاذا يفعلون ذلك يا أماه؟ 


0 
535 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

وهدأت الأم من روعه. وقالت: 

إنهم يفعلون ذلك لاعادة بنائهاء حتی تکون جديدة. 

وحتى لا تمتد إليها أيدى اللصوص عن طريق جدرانها الذى هدماه 
السيل؟؟ 

فيسرقون ما فى داخلها من حلى وجواھر؟؟ 

وفى اليوم التالى شاهد أبو بصير تشاحن القبائل. 

وتنافر البطون فى مکة. وإشهارهم السلاح. 

ودعوتهم للحرب والقتال. ماذا؟ 

من أجل التنافس على وضع الحجر الأسود فى موضعه. 

وأخيراًء اتفقوا على أن يحكموا أول داخل عليهم ليختار القبيلة التى 
يكون لها شرف تثبيت الحجر الأسود فى مكانه. 

ولقد كان محمد الأمين أول داخل. 

الذى قرر أن تشترك كل القبائل فى وضعه. 

عندها: فرش رداءه ووضعه عليه. 

وأمر کل قبيلة أن تأخذ بطرف وحسمت مشكلة الحجر الأسود. 

وأخذ الرجال يعودون لعملهم فى البناء. 

ومن يومها أحب عتبة بن أسيد محمداً الأمين كل الحب. 

وأعجب به كل الإعجاب: فاتخذه قدوة ومثالا. 

يتابعه فى كل ما يأتى من أمر أو يلقى من حديث. 

وفى كل يوم كان عتبة يخرج إلى محمد الأمين. 

يجلس إليه إن جلس.. 

ويتبع خطواته إذا سار.. 


عتبة بن اسید آبو بصير BE‏ 
دعوة محمد BE‏ إلى الاسلام 

وفی یوم ليس كمثله یوم- وقد ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحین- 
أخذ محمد الأمين يسرع الخطا ناحية الصفا حتی استوی علیه. 

وأخذ cole‏ یا صباحاه يا صباحاه. 

وکان عتبة لا يزال فى فراشه مفتح العینین. 

یفکر فى الذهاب إليه عندما سمع صوته يملأ الکون. 

إن صوت محمد ینادی من فوق الصفا- عندها ألقى غطاءه من عليه 
وخرج مسرعاً إلى هناك. 

واجتمعت قریش إليه تريد أن تعرف ما يريد؟ 

نعم ماذا يريد الأمين بدعوته المبكرة إليهم؟ 

لقد عرفوه ميمون الطالع فلا يأتى إلا بخير... 

وصادق الكلمة فلا ينطق بغير الحق. 

وتربى فى بنى سعد فملك ناصية البيان. 

فإذا استمعوا الیه. استمعوا إلى كلام بين فصل. 

ولا رأى رسول الله اجتماعهم بين يديه قال: 

يا آل غالب يا آل لؤی» يا آل مرة؛ يا آل كلاب. 

یا آل قصی, يا آل عبد مناف: 

«لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تفیر عليكم. 

أكنتم مصدقي..؟ 

قالوا: نعم. ما جرینا عليك كذباً. 

قال: فإنى رسول الله إليكم خاصةء والی الناس عامة. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ثم تلا قول الله تعالی: 

« فلا تدع مع الله لها آخر فتکون من الْمعذبين 69 وآندر عشيرتك الأقربین CD‏ 
عندها: انفضوا من حوله بين مصدق ومكذب. 

وسرت همهمات لا تفصح ولا تبین. 

ثم عاد الرسول ي إلى بيته. 

وعاد عتبة بتلك الكلمات التى سمعها- والتى لا يفهم لها كثير معنى...؟؟ 


اسلام عتبة.. 

ولكن أحس عتبة: أن النور يملأ شغاف قلبه. 

والطمافيفة إلى الفافل سین الكت codes‏ 

وأحس أن قوة غريبة تدفعه دفعا إلى دار محمد HE‏ حيث وضع يده فى يده. 

ونطق بالشهادتين. 

ثم تتابع المؤمنون بدعوة الرسول RE‏ 

وما كادت قريش تسمع ذلك حتى ركبت رأسهاء وأخذت تشن حرباً لا 
هوادة فيها على المستضعفين الذين تابعوا محمدا على دينه..؟؟ 

وذهب بعض المستضعفين إلى الرسول BE‏ 

يطلبون منه أن يدعو ربه ليخفف عنهم ما هم فيه.. 

فجلس مغضباً ثم قال: 

«واللّه إن من كان قبلكم لیؤخذ الرجل فيشق اثنين ما يصرفه ذلك عن 
دينه. أو يمشط بأمشاط الحديد ما بين عصب ولحم. ما يصرفه عن دينه. 
)1( سورة الشعراء الآيات: ۲۱۳- ۰۲۱۵ 
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عتبة of‏ أسيد آبو بصير BS‏ 
ولیتمن الله هذا الأمر حتی يسير الراکب منکم من صنعاء إلى حضر موت لا 
یخشی إلا الله أو الذئب على غنمه. ولکنکم قوم تعجلون...» 55 

واخذ العذاب یشتد . 
والهول يصب علیهم صبَّا . 


ويدخل أبو جهل على سمية أم عمار فيرفسها ويركلها ثم يطعنها 
بالحرية فى قلبها فماتت.. ٩٩‏ 


وسرى الخبر بين الستضعفین. 
فاهمهم واقلق بالهم. لاذا .. ؟ 

لأن الرسول ME‏ لم يأذن لهم بحرب. 
فماذا یفعلون.. ٩‏ 

وهژلاء یشنون علیهم حرب [بادة.. 9٩‏ 


واجتمعوا عند الرسول Be‏ ووضعوا بين يديه ما يراد بهم وما ینتظرهم 
من بلاء على يد هوّلاء غلاظ الأكباد.. 


عندها قال الرسول Ue‏ 

gh‏ خرچتم إلى أرض الحبشة: فإن بها ملكا لا یظلم عنده أحد وهی 
أرض صدق, حتی یجمل الله لکم فرجاً مما أنتم فیه». 

نها الهمجرة إذن.. 55 

والأمر من الرسول UE‏ وخرج الستضعفون إلى تلك الأرض. 

إلى بلد لا يظلم فیها احد. 

وإلى ملك یعرف dry‏ ویخشی عقابه. ويعمل على مرضاته. 

ویتابع آنباء الرسول GUE‏ مع قریش. 

ویتعرف على آخباز معارکه فى سبیل نصرة هذا الدین. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


من أنباء هذا اثلك 

یقول عمرو بن العاص ABS‏ 

كنت أجلس عند النجاشی فدخل عمرو بن أمية الضمری. 

وكان رسول الله SE‏ قد بعثه بكتاب إليه. 

فلما خرج» قلت للنجاشى: 

هذا الرجل رسول عدو LY‏ قد وترناء وقتل أشرافنا فأعطينيه فأقتله. 

قفضب الملك من ذلك. 

ورفع يده فضرب بها أنفى ضربة ظننت أنه کسره. فابتدرت أنفی..۹۹ 

فجعلت أتلقى الدم بثيابى. 

عندها أصابنى من الذل ما جعلنى أتمنى أن تنشق بى الأرض لأتوارى فيها .. 

ثم قلت: أيها الملك لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألتك؟ 

قال: فاستحيا وفال: 

يا عمرو تسألنى أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الأكبر الذى كان 
يأتى موسی, والذى کان يأتى عيسى لتقتله..؟ 

قال عمرو: ففیر الله قلبى عما كنت عليه. 

وقلت فى نفسى: عرف الحق هذا والعرب والعجم وتخالف أنت؟ 

ثم قلت: أتشهد أيها الملك بهذا؟ 

قال: نعم. أشهد به عند الله يا عمرو. ثم سكت هنيهة وقال: 

«فأطعنى يا عمرو واتبعه فوالله إنه لعلی الحق ولیظهرن على من خالفه 
كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. 

قلت: أتبايعنى له على الإسلام. 

قال: نعم. فبسط يده فبايعنى على الاسلام۱۲). 
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عتبة بن أسيد ابو بصیر DS‏ 


عتبة بن آسید والهجرة.. 

ولكن عتبة لم يهاجر إلى الحبشة. ولم يخرج من مكة. لأنه لا يستطيع 
فراق الرسول BE‏ 

وعاد الهاجرون مرة آخری إلى مكة. 

واشتد إذاء قريش لهم. 

وامتد هذا الأذى إلى رسول الله . 

واجتمع رجالها فى دار الندوة وقرروا أن تقدم كل قبيلة شابًاً جلداً من 
رجالها. ويجتمع هؤلاء الرجال. 

ثم يضربون محمداً ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل, 
وبذلك لا تستطيع بنو هاشم أن تأخذ ثأرها من كل القبائل. 

وأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه بالهجرة إلى يثرب. 

وتتابع المسلمون بالهجرة خلف رسولهم. 

خوفاً من طغيان قريش. 

ولكن عتبة «أبا بصير» لم يهاجر إلى يثرب. 

لاعتقاده أن الرسول ME‏ سيعود مرة أخرى إلى مكة. 

ومعه الأنصار والمهاجرون لتأديب قريش. 

وتحطيم الأصنام داخل الكعبة وخارجها. 

ثم كان صلح الحديبية بين الرسول يل وبين فريش. 

وكان من بنود الصلح: 

أن من خرج مهاجراً من مكة إلى المدينة مسلماًء رده محمد إلى قريش. 

عندها فکر عتبة «آبو بصير» فى الهجرة إلى يثرب. 


29 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


عتبة آبو بصي والهجرة إلى يثرب 

فى غفلة من رجالات فریش: اعتلی ظهر نافته وترك لها زمامها تسابق 
الریح؛ وتطوی الصحراء إلى یثرب. 

نعم إلى يثرب لینضم إلى كتيبة السلمین. 

ويصير Buin‏ من جنود الله. 

يدافع عن diss‏ ويجندل الذين يقفون فى طریقه.. ؟ 

وما كاد آبو بصير يصل إلى یشرب ويلتقى بصحابة رسول الله من 
مهاجرين وأنصار. 

ويحس بالراحة والاطمثنان بجوار رسول الله fe‏ حتى أوفدت قریش 
رسولين إلى رسول الله- ليرد لهم أبا بصير.. 86 

تنفيناً للعهد الذى تم بينهم فى صلح الحديبية 

عندها قال الرسول US‏ 

«يا آبا بصير انا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت. ولا يصلح فى 
ديننا ij aati‏ وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا.. 
فانطلق إلى فومك». 

قال آبو بصیر: يا رسول الله آتردنی إلى الشرکین يفتنوننى فی دینی.. ٩‏ 

قال الرسول EE‏ 

«ديا آبا بصیر: انطلق ٠‏ 

فان الله سيجعل لك ولن معك من الستضعفین فرجاً ومخرجأ». 

واستجاب gal‏ بصیر ما آمره به رسول الله وانطلق مع الرسولین إلى 
مكةء وفی الطريق قرر ابو بصير آمراء إن قريش صاحبة حيلة ومکر. 

وأخذت هذه الشروط من الرسول BE‏ عن طریق العوذ والاضرار هذه واحدة. 
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عتبة بن اسید ابو بصير BS‏ 
والثانية : لابد من تحرير الستضعفین الذین آمنوا بدعوة محمد او من 
طغیان قریش إذن لن یعود إلى مکة. 
وعلیه أن يهب نفسه للجهاد فى سبیل اللّه. 
وويل لقريش ممن استقر الایمان فى قلبه. واستضاءت روحه بنور الإيمان..؟؟ 


عتبة والتطلت من قبضة قریش... 

عندما وصل عتبة «آبو بصیر» وحارساه إلى وادی ذی الحليفة. 

نزلوا للراحة وتناول الطعام. وما کادوا یفرغون من الطعام حتی نزل 
بسیفه على آحد الرجلین فقتله.. ۹99 

وفر الآخر حتی آتی رسول الله وقال له: 

تل والله صاحبى. 

وإنى لمقتول أيضاً. 

عندها cle‏ آبو بصير فقال: يا رسول الله قد وفت ذمتك» وقد رددتنى 
إليهم فانجانی الله منهم. 

ثم خرج مودعاً رسول AL‏ 

واتجه صوب مكةء حتى نزل مكاناً يسمى «العیص» على ساحل البحر 
الأحمر بطریق قريش التى كانوا يمرون عليها إلى الشام. 

وفى وسط الطريق طریق القوافل إلى الشام ومكة. 

ركز هذا الفارس الشجاع والفدائى الصادق الإيمان حربته. 

وتوشح سیفه. وأمسك رمحه بیده. 

وقرر أن يأخذ على قریش الأرض من آقطارها. 

سیحاربها فى تجارتها ویقوض کل اقتصادها. 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 
ویجندل آبطالها إن وقفوا فى طریقه.. 9٩‏ 
ولتعش مكة بغیر تجارة. ٠‏ 
ولتاکل حشيش الحمض والسعدان مع إبلها وأغنامها.. ؟؟ 
ولتوقف فریش من اليوم كل معاملاتها مع العالم الخارجى. 
ويعلم الرسول BE‏ بما اعتزمه هذا الفدائى الكبير- فقال: 
«ويل امه مسعر حرب لو کان معه رجال..۱(۸). 
وتدوى هذه الكلمة فی آرض الله الممتدة الواسعة. 
وتبلغ الرجال المسلمين الذين حبستهم فريش بين دروب مكة. 
وفهموا أن ذلك نداء من القائد العام للجماعة السلمة. وبالانضمام إلى 
كتيبة أبى بصير فخرجوا جمیعاً وعلى رأسهم أبو جندل سهيل بن عمرو. 
حتى بلغ عددهم سبعين رجلا. 
وأخذوا فى مزاولة أعمالهم من التربص لقوافل فريش. 
القوافل الخارجة إلى الشام. 
أو القادمة إلى مكة. 
ويستولون علیها. وعلی ما تحمله من عروض التجارة, وعلى ما فى 
جيوب الرجال من الذهب والفضة. 
وجندلوا من فرسان فريش كل من وقف فى طريقهم. 
وعلمت قریش Ley‏ يفعله آبو بصير ورفاقه. 
فخافت على تجارتها. فلم ترسلها إلى الشام. فکسدت بضاعتها. 
(۱) الحدیث رواه الامام البخاري في الشروط ۱۵ وأبو داود في الجهاد OV‏ واحمد بن حنبل في السند 
4 ۱ (حلبی). 
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عتبة بن آسید ابو بصیر BS‏ 

وانفض عنها عملاؤهاء وأصيبت بضرية موجعةء وعلتها الکابة والجاعة. 

ويتجه وفد من مكة بقيادة أبى سفيان بن حرب إلى الدينة. لمقابلة 
رسول الله $85 وعندها وقفوا بين يديه. 

أخذوا يسألونه أن یقبل أبا بصير ورفاقه ويردهم إلى المدينة.. 

وقال لهم EZ‏ 

ویرد آبو سفیان راجياً متوجما: 

«يا محمد إنك لتصل الرحم. وتقری الضیف. وتحمل الکل. وتعین على 
نواهب الدهرء اقبل (Bela)‏ وارحم صفارنا لأنهم يعيشون فى مجاعة طاحنة: 
أرسل إلى أبى بصير وصحبه فضمهم إليك. 

واستجاب الرسول BE‏ لطلب قريش. 

وارسل رسالة إلى آبی بصير پرده إليه. 

ويمسك آبو بصير بکتاب رسول الله ويقرأه بشفتیه. ویبلله بدمع عینیه. 
ويصعه على صدره تبركاً به . 

ثم ماذا.. ؟ 


فارقت روحه جسده. رحمه الله رحمة واسع4. 


33 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ابو بصیر یوسد فى قبره.. 


یقول آبو جندل Gees‏ آبی بصير فى الفدائية الاولی التی کسرت 
غرور فریش: 

وبعد غسله وسدناه قبره.. 

ثم فررناإلى الله تعالی للانضمام إلى جيش الفتح إلى دعاة الدین 


الخالص. 
الذين أزالواالزيف التراکم من الألوهية المزيفة عن طريق البشرية 
قاطبة.. ؟؟ 
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عتبة بن أسيد ابو بصیر BPS‏ 
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عتبة بن آسید ابو بصیر GES‏ 


فدائية الفرن العشرین 


نقول: إذا كانت الفدائية الأولى قد کسرت غرور قریش. 

وساهمت مساهمة فعالة فى محاصرة الشرك وأهله. 

وعبدت الطرق والمسالك أمام الدين الجديد. 

وجعلت كلمة لا إله إلا الله تدوى فى جنبات الأرض حتى نزل قول الله 
تعالى: 

)131 جاء نصر الله pel‏ © ورَآَيْتَ الئاس بدخلون فى دين الله آفواجا © فَسبّح 
بحمد ربك واستففره aif‏ كان توآبا۱(6). 

دخلوا فى دين الله أفواجاء وهاجروا إلى ربهم» وفروا إلى مولاهم. 

وخلت رقعة الأرض من الزور والبهتان. 

وطهرت جنباتها من الكفر والطفیان. 

حتى قال القائد العملاق عقبة بن نافع- وهو واقف على شاطی البحر 
الط 

«والله لو اعلم أن خلف هذا البحر قوماً لا يؤمنون بالله. ولا يصدقون 
بمحمد لخضت إليهم بهذا الفرس». 

نقول: إذا كانت الفدائية الأولى قد فعلت ذلك. 

فماذا يجب على الفدائية الجديدة أن تفعله أمام غرور الصهيونية 
العالمية.. ؟ 
)1( سورة النصر الآيات من -١‏ ؟. 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 

علیها أن تسلك ما سلکته الفدائية القديمة, GY‏ لو تم لها ذلك لركعت 
الصهيونية العالية على آقدامها . 

واستجابت لكل متطلبات الامة العريية. 

ومن تتابع حلقات التاريخ وتتطابق أحداثها . 

أن قريشاً تنازلت عن کل شروطها التی فروضها فى صلح الحديبية 
تنازلت عن شروطها. عندما استولت الفدائية السلمة على طریق القوافل 
على ساحل البحر الأحمر والذی ينقل تجارتها إلى بلاد الشام. 

نعم بلاد الشام التاخمة فى عصرنا الراهن للأرض الحتلة. 

التی تتریع علیها الصهيونية العالية. 

لو اتبعت الفدائية الحديثة استراتيجية الفدائية القديمةء لدمرت آکثر 
من ۷۰/ من الأغذية والواد الخام التی تستوردها [سرائیل. 

وبالذات عن طریق البحر الاحمر. 

من قارة آفریقیا وما جاورها. 

ولو اتبعت الفدائية الحديثة. خطط الفدائثية القديمة. 

لاستطاعت أن تضرب العدو الاسرائیلی ضریات متتابعة خارج حدوده.. 
ولدمرت کل منتجاته من الصناعات الخفيفة والثقيلة. 

والتی تتسرب عن طریق [حدی الدول العربية. 

ویکتب علیها Lis}‏ وتضليلاً صنع فى تركيا. 

والتى تغمر الأسواق العربية فى كل وقت وحين.. ۹٩‏ 

ونحن من هذا المنطلق نناشد الفدائية المؤمنة على أرض فلسطين المحتلة 
أن تتقل أعمالها خارج حدودها. 

حنی يمكنها محاصرة العدو وقطع الامدادات الآتية إليه. 
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عتبة بن آسید ابو بصير BS‏ 
وتدمیر منتجاته التى یفمر بها الأسواق العريية. 
إن حدث هذا یکون هذا الفعل أقوى الأسلحة فی کسر شوکته. وتقریب 


هزیمنه . 
عندها لن یحتاج حکام العرب إلى طلب السلام من العدو الاسرائیلی؛ بل 
هو الذی سیطلبه. ويلح فى طلبه. 


فهل آنتم يا قادة الأمة العريية فاعلون.. ٩‏ 
إن تم ذلك كان لكم النصر والظفر بإذن الله تعالی. 
وتصبحون من جند الله الذين لهم شرف تحقيق وعد الله على بنى 
إسرائيل بقوله تعالى: 
«وإذ O36‏ ريك cine‏ عليهم إلى يوم Lal‏ من يسومهم سوء الْعذاب ۱(4). 
فمن من حكام العرب يقول: 
bh‏ وشعبى من جند الله 
الاسرائیلی سوء العذاب فى فترة من فترات الدهر...؟ 
إن من يقدم على ذلك یفوز برضی الله فى الدنیا. 
وبفردوسه الأعلى فى الآخرة. 
إن العلامة التى وضعها الله تعالى لتدمير بنى إسرائيل. 
هى تجمع فلولهم على أرض فلسطين. 
نعم تجمع فلولهم من كل بقاع الأرض. 
قال الله تعالى: 
(۱) سورة الأعراف آية رقم ۰۱۱۷ (۲) سورة الاسراء آية رقم .٠١4‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


aS 9‏ تم تجمعهم واستقرارهم حول المسجد الأقصى مسرى الأنبياء. 


ثم ماذا.. ٩‏ 
آیرسل الله علیهم جبریل كام لقلب مدینتهم وتدمیرها علیهم. كما 


آیرسل الله علیهم ريحاً صرصراً عاتية تصرعهم. وتستاصل شافتهم. 
LS‏ حدث مع قوم صالح #كله..؟ 

آیرسل علیهم الصواعق المدمرةء ویفتح علیهم آفواه البراکین ALLEN‏ 
فتشوی أجسادهم وتزهق آرواحهم.. ٩‏ 

إن وعد الله تمالی لم یتضمن شیٹاً من ذلك . 

ولكنه حدد فناءهم وإبادتهم على يد عباد الله المؤمنين- من أمة محمد- 
se‏ قال تعالى: 


سج ما # ص @r‏ 


«ليسوؤوا وجوهكم: بالسبى والقتل فیظهر آثر الحزن فى وجوهكم. 

« التتبير» والتدمير والإهلاك وتقويض کل شىء عن طريق من سماهم 
الله «عباد «alll‏ فھؤلاء عباد الله يقهرونهم ویقتلونهم. ويأسرونهم. 

فتعلو وجوه الأحياء منهم المهانة والمذلة. 

والخزى والعار. 

لأنهم لا يستطيعون فعل شىء لأنفسهم أو الدفاع عن ذويهم. 

ثم إن العباد المؤمنين یدمرون کل شىء عليهم. 

ويخربون كل عامر على أرضهم التى اغتصبوها ويصبون عليهم النكال 


(۱) سور الإسراء الآية: رقم ۷ 
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عتبة بن أسيد ابو بصیر BS‏ 


والهوان صبا . 

ونتساءل : مَنْ من أمة محمد یکون له شرف تنفيذ وعد اللّه.. ٩‏ 

تنفیذ الوعد على إخوة القردة والخنازیر. 

تنفيذ وعد alll‏ على أحفاد إبلیس كما وصفهم عیسی ك . 

من منکم يا أتباع محمد BE‏ یحظی بجریان قضاء الله وقدره على يده 
ضد آعداء الله..؟ 

من يا أتباع خاتم الأنبياء والرسلین. 

من انا خير آمة اخرجت للناشس..؟ 


إنا منتظرون ويومئن يفرح المؤمنون بنصر الله.. ينصر من يشاء.. 
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QS بن مالك‎ ol pall 
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قال الله تعالی: 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والطسرین 
فى نرول ده الای 4 


قال كثير من العلماء والفسرین نزلت‌هنه الآية فى طلحة بن عبید الله 
والبراء بن مالك وغیرهما من الذین سقطواشهداء فى ساحة القتال. 

قاله صاحب آسباب نزول القرآن ص YW‏ 

وقاله السيوطى فى الدر المنثور ۵: ۰۱۹۱ 

وراجع تھذیب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر ج٣‏ ص ۰۳۱۲ 

'غمن هو البراء بن مالك..؟ 
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ES بن مالك‎ ol pall 


قال الرسول BE‏ : 
۱ «کم من ضعیف مستضعف‌ذی طمرین لا يؤبه به, لو أقسم على 
الله لابر قسمه. منهم البراء بن مالك». 


رواه البخاری ومسلم فی صحیحیهما 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


البراء بن مالك BS‏ 


حياته ونشاته 

فارس من فرسان مدرسة النبوة. 

وعملاق من عمالقة الاسلام. 

وشهید نال الشهادة وهو على صهوة فرسه. 

ومسلم عرف الایمان طریقه إلى قلبه مبكراً. 

فشاع الایمان على ما حوله نورا وضياءء ومعرفة وبهاءً. 

اصله ونسبہ .. 

من الأنصار الأوفیاء الذین سمعوا بدعوة الرسول RE‏ فرکبوا الطایا 
سعیا إليه. 

وقطعوا الفیافی والقفار حتی وصلوا الیه. 

وعندما جمعتهم مع الرسول ول بيعة العقبة قالوا: 

«تکلم يا محمد وخذ لنفسك وربك ما احببت». 

فتکلم رسول الله وبدأ بتلاوة آیات القرآن الکریم. 

ثم رغبهم فی اعتتاق الاسلام. 

ودعاهم إلى توحید الواحد الأحد, ونبذ ما عداه من الآلهة الزيفة. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 

ثم قال: إذا قبلتم ذلك. أبايعكم على أن تمنعونی مما تمنعون منه نساءکم 
وأبناءكم.. 

فأخذ البراء بيده ثم قال: 

- نعم. والذى بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه نساءنا وأولادناء 
فبايعنا يا رسول الله فتحن ality‏ أهل الحرب. وأهل السلاح ورشاها كابراً 
عن كابر. 

فاعترض الكلام أبو الهيثم بن التيهان فقال: 

يا رسول اللّه: إن بيننا وبين القوم- يعنى الیهود - حبالاً وإنا لقاطعوها 
فهل إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا..؟ 

فتبسم رسول الله ثم قال: 

بل الهدم الهدم. 

والدم الدم. 

أنا منكم وأنتم منى. 

أحارب من حاربتم. 

وأسالم من سالتم(۱) . 

وإذا كان هذا هو حال الأنصار فى بدء الدعوة الوليدة. فان البراء بن 
مالك يعتبر من خلاصة هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله كَل : 

«لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار. ولو سلك الناس شعباًء وسلكت 
الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصارء وابناء الأنصارء 
وأبناء أبناء الأنصار». 

ونقول: كيف لا يكون البراء بن مالك كذلك. 

وأمه سهلة بنت ملحان, والتى اشترطت عندما تقدم لها أحد صناديد 
)۱( راجع سيرة ابن هشام بيعة المقبة الثانية مجلد :١‏ ص٤٤؛ط‏ مؤسسة علوم القرآن. 
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البراء بن مالك BEE‏ 
يثرب وسراتها تلزواج منها 

ولم يكن الاسلام قد عرف الطریق إلى قلب هذا الخاطب. 

أن یکون مهرها الإسلام. 

وأخو البراء انس بن مالك خادم رسول الله ME‏ والذى رای من ولده 
واحفاده: تح مائة فارس. 

كلهم حمل السیف وقاتل فى سبیل الله. 

وعمه أنس بن النضر: 

الذی اندفع بسیفه إلى صفوف الأعداء فى غزوة آحد. فلقيه سعد بن 
معاذ. فقال: أى سعد. والذی‌نفسی بيده إنى لأجد ريح الجنة دون أحد.. 

فقاتلھم حتی سقط شھیداًء. 

یقول أنس بن مالك: فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة من 
بين ضربة بسيف أو طعنة برمح. 

وقد مثلوا به تمثيلاً فاحشاً. 

فما عرفناه, حتى جاءت أخته فعرفته ببنانه. ونزل قول الله تعالی: n>‏ 


aan‏ رجال صَدَقُوا ما عاهدوا الله عليه َمنْهم مُن قضئ تحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا 
تبدیلان )0 


(۱) سورة الأحزاب آية رقم .۲٢‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 
البراء فى غروة اجك .. 
ثم ماذا..؟ يصمت التاريخ فلا يتحدث عن طفولة البراء. 
ولا يذكره فى أيام شبابه من قريب أو بعید . 
حتى كانت غزوة أحد. 
أولى المشاهد التى شهدها البراء مع الرسول RE‏ 
فکان بطلا نات 


وفارساً لا يشق له غبار. 
وجندل الکثیر من فرسان فریش. 


ووقف سد منيعاً أمام الرسول بَا . 

يمنع سيوف الشرکین التی شرعت لتنال منه. 

ومن ذلك التاريخ, أصبح البراء بن مالك أصيلاً فى كل المارك التی 
خاضها المسلمون ضد الفئة الباغية. 

سواء أكان ذلك داخل الجزيرة العربية أو خارجها. 

وتحول سيفه فى يده إلى قدر الله تعالى الذى يحصد به الرءوس التى 
كفرت بأنعم اللّه. 

وأصبحت لعبة فى يد إبليس اللعين الذى يدعوها إلى عبادة الأوثانء 
والأصنام مرة؛ وإلى عبادة الكواكب والنجوم ثانية. 

وإلى السجود والخضوع للشمس والقمر. وقد قال الله تعالى: < لا 
تسجدوا للشُمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن ON‏ 

فان اف ای الا فارطا عافد :وسهان] معفاتنا هن موش 
الرسول BE‏ 
(۱) سورة فصلت آية رقم ۳۷. 
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البراء بن مالك BS‏ 

ومبارزاً يخوض العارك للنصر على الأعداء وطالباً للشهادة من ربه .. 

ثم ماذا .. 5 

مرت السنون, وكرت اللیالی. وقد بلغ الرسول HEE‏ اجله. 

بعد أن ne‏ الرسالة. 

وأدى الأمانة. 

ودعى إلى دين الله. ودخل الناس فيه آفواجاً. 
ونزل قول الله تعالى: الوم LST‏ لكم دینکم وأنممت علیکم نعمتی ورضيت 
لكم الإسلام دينا ۱(4). 

مات الرسول BE‏ وتحقق ما أخبر به. من أن الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجاً. ثم يخرجون منه آفواجا. 

البراء بن مالك على أرض اليمامة 

ارتدت الجزيرة العريية. وامتتموا عن دفع الزكاة لخليفة رسول الله لا 
عندها قام الخليفة أبو بكر بما يجب عليه من تجييش الجیوش, ومقاتلة 
هؤّلاء المرتدين. 

حتى يعودوا مرة أخرى إلى رحاب الإسلام والإيمان وقال كلمته المشهورة: 

«والله لو منعونى عقالاً كانوا يعطونها لرسول الله لقاتلتهم عليه». 

وسارت أولى الجيوش إلى أهل اليمامة بقيادة خالد بن الوليد كه ومعه 
الفارس المغوار البراء بن مالك QBS‏ 

وعلى أرض اليمامة التقى الجيشان. 

وقاتلوا قتالا مرعباً. 

وتساقط القتلى بالثات من الجانبين. 
(۱) سورة المائدة آية ۳1 ۳. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 

ثم رجحت كفة الشرکین. 

وأوشك السلمون أن ینهزموا. 

عندها وقف ثابت بن قيس وأخذ ینادی: 

يا معشر السلمین- فلحق به زید بن الخطاب BE‏ وأخذا یتقدمان 
ویعملان سیفیهما فى صفوف الأعداء حتی سقطا شهیدین. 

عندها برز البراء بن مالك إلى مقدمة الجیش, وثار كما یٹور الاسد. 

aly‏ انتادی ذا مشر اللي 

آنا البراء بن مالك هلموا الی. 

وتدافع السلمون إليه من کل جانب. وأخذوا فى زحزحة الفئة الباغية 
حتی آجبروهم على الفرار مذعورين إلى حديقتهم. 

وعندما دخلوا جمیماً. 

أغلقوا بابها علیهم. 

وتحصنوا بأسوارها من سيوف المسلمين. 

وکان بداخل الحديقة مسيلمة الکذاب مدعی النبوة. 


عندها نادی البراء مرة آخری: 

يا معشر السلمین يا أتباع محمد بن عبد الله. 

يا أنصار رسول الله آلقونی عليهم فى الحديقة حتى أفتح الباب عليهم.. 
إنها مخاطرة جریئةء وجولة غير مأمونة. 

ولكنها هينة فى سبيل الله. 

وهو أيضا يريد الشهادة. 

بعد أن يؤدى واجبه فى القتال؛ ويتحقق النصرء وتتطهر أرض الله من 
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البراء بن مالك GES‏ 
الفئة الباغية الشرکة. 

وهم السلمون أن یفعلوا ما طلبه البراء. 

ولکن قائد الجیش خالد بن الولید. لم يوافقه على ذلك. 

وقال: إنك إذا ألقيت نفسك فی الحديقة. 

عندها يكون جسدك طعمة لسيوف المشركين. 

وقد لا تمكنه السيوف المشرعة من فتح الباب.. 

ولكن البراء لم يهدأ له بال. 

وترقب غفلة خالد. وسبات حراس الحديقة. وظلام الليل عندما يرخى 
سدوله على الكون. 


حتى شاهد فرسان الله: البراء بن مالك يعتلى سور الحديقة ويهتف 
قائلاً: الله أكبر الله أكبر. 


ثم ألقى بنفسه خلف باب الحديقة. 

وأخذ يعالج فتحه بشراسة وقوة إيمان حتى تمکن من فتحه. 

تمكن من فتحه. ولم يحس بسيوف المشركين وهى تعمل عملها فى 
جسمه. وهو فى شغل عنها Les‏ عزم عليه.. ؟؟ 

وتدافع جيش الفتح إلى داخل الحديقة. 

وتمكنوا من قتل عدو الله مسيلمة الکذاب. 

بعد أن فرت حاميته مذعورة من الهول الکبیر الذى شنته عليهم كتائب 
جند اللّه. 

عندها سرى فى الكون كله صوت شجى بقوله تعالی: 

ف( وما النْصْر الا من عند الله إن الله عزیز حكيم () . 
)1( سورة الأنفال آية رقم .٠١‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 

ولکن أين البراء بن مالك.. 5 هکذا هتف خالد .. ۹٩‏ 

أين محطم الأغلال والأقضال.. ٩‏ 

أين صاحب الاستراتيجية السريعة فی تحقیق النصر وهزيمة الأعداء..؟ 

عندها وقعت عين خالد على جثة ملقاه بجوار باب الحديقة. Lely‏ آنین 
مکتوم ویعالج صاحبها سکرات الوت. 

ولم يكن إلا البراء بن مالك. 

وتقدم خالد وحمله إلى خیمته. 

الخد ف رت شهرا کاملاء حتی شفی من جراحاته.. 

وکان آفراد الجیش فى کل یوم یسممون نحیبه وبكاءه لأنه لم ينل 
الشهادة..۹۹ 

وکان خالد يطيب خاطره. 

ویذکره بان لکل أجل كتاباء كما قال تعالی: «ا جاء جلَهم فلا یستنخرون 
ساعة ولا یستقدمون۱(6) . 

ثم يقول له: إن الله سبحانه وتعالی يدخر لك الشهادة. وستنالها بمشيئة 
الله على أرض فارس حيث أسلحة الأعداء المتطورة. 

والخدع الحربية التى يتقنونها . 

والتروس المحكمة التی یحملونها .. 

وعاد فرسان مدرسة النبوة إلى مدينة الرسول کر 

ومعهم الفارس الذی يطلب الشهادة. 

عادوا والفرحة تملأ قلوبهم. وتیجان النصر فوق رء‌وسهم. 

ولکن لم يطل بهم القام فى المدينة. 
(۱) سورة يونس آية رقم ۰44 
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البراء بن مالك BEE‏ 

حتی آمرهم خليفة السلمین بالتوجه إلى آرض فارس, لنشر دين الله 
والدعوة إلى توحید الله.. 

ودخل جيش الفتح تلك الأراضى البعيدة. المليئة بالأشجار والنخیل. 

وتفمر آرضها الیاه العذبة من الأنهار التدفقة. 

ولکن آهل فارس ما کادوا یسمعون بدخول الجیش الاسلامی إلى 
آراضنهم حتی توجهوا إلى حصونهم الحکمة. 

والی قلاعهم العالية. 

التی تعلوها الابراج الشاهقة. 

حتی یتمکن جنودها من رصد حرکات الاعداء. 

وکانت خطة الجیش الاسلامی محاصرة تلك الحصون. 

واغلاق النافذ والطرق على آهلها . 

حتی ينفن ما بحوزتهم من میاه وطعام. 

فاما یشملون الحرب. وهم منهکون لقلة الطعام والشراب فتسهل 

أو ینزلوا على شرط من الشروط الثلاثة التی يعرضها الاسلام. على 
أهل البلاد المعادية» وهی: 

إما الاسلام؛ ولهم ما للمسلمین؛ وعلیهم ما علیهم. 

وإما الجزية عن ید وهم صاغرون. 

Lely‏ الحرب. التى لا تبقی ولا تذر. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


البراء وأخوه أنس فی محاصرة أحد الحصون.. 

نعم كلفا بتلك المهمة. 

وهی عملية فيها الترقب fall‏ .$8 

والانتظار الطويل. 

وتدعو إلى الاسترخاء. 

وفى يوم من الأيام والبراء يرسل بريد عينيه عبر المجهول. 

شاهد أخاه أنسا تمسك به كلاليب قوية. وتسحب بحبال إلى فوق 
الحصن لتقتله..؟؟ 

وما كاد البراء يرى ذلك حتى طار خلفهاء وأمسك بتلك الكلاليب 
وعالجها بيديه حتى قطعها وخلص آخاه منها. 

ثم سقطا سوياً على الأرض سالمين.. 

لأن الله تعالى أراد أن يخلصهما من تلك المكيدة التى نصبها الفرس لهما. 

ونظر البراء فی يديه فإذا هما متفحمتين تماما. 

نتيجة لإمساكه بتلك الكلاليب التى كانت تسخن من قبل الأعداء على 
النار بدرجة عالية. 

حتى إذا أطبقت على الفارس عسر عليه الفكاك والخلاص منها بيديه. 

لأنها تتحول إلى قطع من النار الملتهبة. 

وأصبح البراء مشغولا بيديه. 

واستمر فترة لا يستطيع أن يحمل بيده رمحاء ولا يستعمل بهما سيفاً. 

ولا يقدر بمفرده على تناول طعامه وشرابه. 


وأصبح وجوده Vine‏ على نفسه وعلى الآخرين..؟؟ 
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البراء بن مالك BS‏ 
وهمس بينه وبين نفسه مناجياً ربه.لماذا لم آنل الشهادة يا رب؟ 
ofS,‏ الوجود كله تحول فی لحظة خاطفة إلى أفواه تردد قول الله تعالی: 
٤‏ کا را ری ورت ا ن 
ومرت الأيام بطيئة فاسية. 
وكرت الليالى مظلمة عابسة. 
ثم جمع الفرس جموعهم مرة أخرى بعد هزيمتهم فى معركة القادسية. 
وعلم الخليفة- عمر بن الخطاب- sts‏ بما يدبره «الهرمزان» وإعداده 
الكتائب. وتجييشه الجيوش على حدود مدينة تستر وثفورها. 
وکتب «یزدجرد» إلى آهل فارس: 
يذكرهم الأحقاد, ویونبهم على نکاسلهم ویقول: 
أن قد رضيتم يا Jal‏ فارس أن قد غلبتكم العرب على السواد والأهوازء 
ثم لم يرضوا بذلك حتی طاردوکم فى بلادکم وعقر دارکم.. ۹5 
عندها كتب عمر إلى سعد بن أبى وقاص: 
«أن ابعث إلى أهل الأهواز جنداً Lads‏ 
pal‏ علیهم سهل بن عدی»وأبعث daa‏ البراء بن مالك. 
واستجاب السلمون إلى أمر عمر. 
وتجمعت الجیوش حول تستر والاهوا(۲) . 
)1( سورة آل عمران آیة رقم یڈ 
(۲) قال آبو زید: الأهواز اسمها «هرمز سهرء وفى الكتب القديمة أن سابور بنى بخوزستان مدینتین 
سمىإحداهما بام الله عز وجل وهو هرمز سابور ومعناها عطاء الله لسابور. وسمتها العرب 
سوق الاهواز. + ههام عروفون بالبخل والحمق وسقوط النقس » قال مفيرة بن سلمان: أرض 


الأهواز اير ڈنو لد rai Late rare‏ مرسی الأشمری حین ولاه عمر البصرة بعد ااغیرة ین 


bug ۰ ng od 7) مر زب‎ 2. 
0200 Main. از‎ ra} لع 4 کون‎ 


59 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ثم حاصروهم آشهرا. واکثروا فیهم القتل. 

واستطاع البراء بن مالك أن یجندل من فرسانهم أكثر من مائة مبارز..؟؟ 
ثم زاحفتهم الشرکون فى آیام تستر ثمانین زحفاً. 

یکون علیهم مرةء ولهم آخری. 

حتی إذا كان فى آخر زحف منهاء واشتد القتال. 

قال السلمون يا براء: 

«إن رسول الله قال: 

دلو آقسمت على الله لابرك». 

فاقسم على ربك يا براء... 

قال البراء: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم..». 

فطاردوهم وأثخنوا فيهم القتل.. 

ثم تقابلوا معهم مرة أخرى على قنطرة السوس.. 

وترس فيها المشركون وأوجعوا المسلمين ضرياً. 

فقالوا: يا براء أقسم على ريك.. 

فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أکتافهم. وألحقتتی بنبيك. BE‏ 
فمنحوا أكتافهم وطاردوهم. 

ثم ماذا.. ٩‏ سقط البراء شهيدا. 

فتل el pall‏ بعد هزيمة الفرس حتی آدخلوهم خنادفهم. 


ثم افتحموها علیهم. وحاصروا «الهرمزان». Lele‏ عاینوه وهموا بالقبض 
عليه . 


فال لهم: ما تریدون.. وآنتم تشاهدون ما أنا فیه..٩‏ 
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البراء بن مالك کته 
قالوا : القبض عليك.. 
قال: معی فى جعبتى مائة نشابه والله ما تصلون إلى ما دام معى منها 
واحدة. 
وما قيمة إسارى إذا أصبت منکم مائة بين قتیل وجريح..؟؟ 
قالوا: فترید ماذا..؟ 


قال: أن أضع فى أيديكم يدى على حكم عمر بن الخطاب يصنع بى ما 
یشاء..؟۹ 


قالوا: لك ذلك. 

عندها رمى قوسه وأمكنهم من نفسه.. قشدوه وثاقاء ثم خرجوا به إلى 
المدينة حتى إذا وصلوا إليها هيئوا «الهرمزان» وألبسوه كسوة من الديباج. 

ووضعوا على رأسه تاجاً يدعى «الآذين» مكللا بالياقوت. 

ثم خرجوا به على الناس يريدون عمر فى منزله فلم يجدوه. 

فسالوا عنه: فاذا هو فى المسجد نائم فى میمنته .. 

حتى إذا رأوه جلسوا دونه. وليس فى المسجد نائم ولا يقظان غيره. 


والدرة معلقه .. 
فقال الهرمزان: أين عمر..٩‏ 
قالوا: هو دا. 


فقال: أين حرسه وحجابه..؟ 

قالوا: لیس له حارس ولا حاجب ولا کاتب ولا ديوان..؟ 
قال: فينبغى أن یکون نبياً. 

قانوا: إنه يعمل بشرع الأنبياء. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وکثر اللفط فاستیقظ عمر على آصوات الجلبة. ثم استوی جالساء ثم 
نظر إلى الهرمزان. 

فقال: عندمارآه : «الهرمزان»٩‏ 

قالوا : نعم. 

فتأمله‌ورای ما عليه فقال: أعوذ بالله من النار. 

ثم قال: الحمد لله الذىأذل بالاسلام هذا وأشياعه. 

يا معشر السلمین:تمسکوا بهذا الدین؛ واهتدوا بهدى نبیکم. ولا 
تبطرکم الدنیا فإنها غرارة... 

فقال الوقد : هذا ملك الأهواز فکلمه. 

فقال عمر: لا. حتىلا یبقی عليه من حلیته شیء. 

فقام الرجال: ورموا عنه کل شیء إلا شيئاً يستره» ثم‌البسوه Ligh‏ صفیقاً. 

فقال: يا poe‏ إنا وایاکم فى الجاهلية, كان الله قد خلی بیننا وبینکم 
فغلبناکم إذ لم يكن معنا ولا معكمءفلما كان معكم غلبتمونا. 

فقال عمر: إنما غلبتمونا فى الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا. 

ثم قال له:ما عذرك وما حجتك فى انتقاضك مرة بعد مرة..؟ 

فقال: أخاف أن تقتلنى قبل أن أخبرك. 

قال: لا تخف ذلك. 

ثم طلب ماء‌فاتی به فى قدح عظيم. 

فقال: لو مت عطشأً لم أستطع أن أشرب فى مثل هذا الاناء. 

فجی له cla‏ فی إناء آخر. 

فقال: آنا آمن حتى أشرب. 


2 ۰ و‎ ٦ R= a ۱ لك‎ ۵۱ awe 
thes & ob acc کے جح‎ : 8 : yt, و‎ 
+e Letts RID # ore ا و ه ل س عا ای بت ۱۳۳۳ مقس‎ 9 
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البراء بن مالك Bes‏ 
فقال عمر: آعیدوا علیه. ولا تجمعوا عليه القتل والعطش. 

فقال: لا حاجة لی فى ا ماء إنما آردت أن استأمن به. 

فقال عمر: إنى قاتلك. 

قال: قد أمنتنى...؟؟ 

فقال عمر: كذبت. 

قال أنس: صدق یا أمير المؤمنين: قد أمنته. 

قال عمر: ويحك يا أنسء انا اؤمن قاتل مجزأةء والبراء بن مالك..؟ 
alls‏ لتأتین‌بمخرج أو لأعاقبنك. 

قال: قلت له: لا بأس حتی تخبرنی. 

وقلت له: لا بأس عليك حتی تشریه. 

فأقبل عمر على الهرمزان وقال: خدعتتی‌واللّه لا أنخدع إلا مسلم. 
عندها قال «الهرمزان»: آشهد أن لا إله الا الله واشهد أن محمدا 


رسول اللّه. 
عندها فرح عمر باسلامه وفرض له ألفين وأنزله الدينة. 
رحم الله الپراء بن مالك . 


ورضی الله عن عمر بن الخطاب. 

وصلی الله على سيدنا محمد خاتم المرسلين: والذی قال: 

«کم من ضعيف مستضعف ذی طم رین لا یژبه له. لو أقسم على الله 
لابره. منهم البراء بن مالك»(۱). 
(۱) الحدیث آخرجه البخاری فى الصلح A‏ والجهاد ۱۲ والادب ۱ ومسلم فى القسامة ۲۶ وفضائل 


الصحابة ۲۲۵ pully‏ ۱۳۸ والترمذی فى الناقب ۵۶ وابن ماجه فى الدیات ۱۱ وأحمد بن حنبل فى 
المسند ۱۲۸۰:۳ و ۰۱۶۵ VV‏ (حلبی). 
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BES بن مالك‎ ol pall 


5 تدریب الجیل الأول 
على استراتيجية المعارك 
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البراء بن مالك BS‏ 


تدریب الجیل الأول 
على استراتيجية ا معارك 


مه © همه 


صحابة رسول الله آعدهم رسولهم- is‏ — إعداداً ترا وعلمهم 
استراتيحية المعارك وأسباب النصر. 


قال الله تعالى: 

الق منم ی رق زط فلت به عدر اله درم 
وأعدهم اعداداً یکا 

«فل لن یصینا لا ما کب الله GUS‏ 

وأيضاً: «وما OF‏ للفس of‏ تموت الا ody‏ الله کتابا OGG je‏ 

وقوله تعالى: BD‏ يُوحى رك إِلّی الملائكة نی معکم فوا الین آمنوا سألْقی فی 
قلوب الّذین کفروا الرعب فاضربوا وق الأعناق واضربوا منهم کل بنان6(*). 

ولکن النصر فى النهایة: لن یکون بقوة السلاح. 

ولن یکون بعدد الجنود . 

ولن يكون بصلابة القلاع والحصون. 

وکل هذه الأشياء عوامل لابد منها للجیش القاتل. 

ولا يصح [غفالها بحال من الأحوال. 

ولکنها ليست سبباً للنصر. 

ولن يتحقق النصر عن طريق العبادة, ولا عن طریق القوة الروحية. 


(۱) سورة الأنفال آية رقم ۰۱۰ (۲) سورة التوبة آية رقم ۰۵۱ 
)1( سورة آل عمران Ul‏ رقم ٥ء‏ (؛) سورة الأنفال آية رقم ۰۱۲ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم فرآنًا 
ولن یتحقق النصر عن طریق معرفة الله فحسب. 
ولن یتحقق‌النصر عن طریق فرد من الأفراد . 
I‏ كان :هذا الفرد رسولا أو غير سرن 
النصر فى النهاية هو من عند الله تعالى وحده. 
قال تعالى: «وما pail‏ إلا من عند الله العزيز الحكيم» (۱) 
فقد يكون المسلمون ضعفاءفى قوة السلاح» وفی غير استعداد کامل. 
ومع ذلك يحققون النصر. 
قال الله تعالى: «ولقد نص رکم الله ببدر وأنتم Tt‏ نو الله علكم تشكرون) (0) 
والذلیل الضعیف: 
وقد يكون السلمون أقوياءأكثر عدداً وعدة. ومع ذلك لا يحققون النصر 
وينهزمون. قال الله تعالى:. 
وضاقت علیکم الأرض بما رحبت ثم ویتم مُدبرين» (۳) 
وإذا كان النصر من عند الله تعالى. 
فعلام يترك الجهاد ..؟ 
وفى ترك الجهاد احتلال للبلاد. ويعيش أهلها فى خوف ورعب.. 
ومما يخافهؤلاء الذين ترعبهم كلمة الجهاد ..؟ 
أيخافون القتل..؟ 
ومتى كان جنود الله یحرصون‌علی الحياة وكتابهم يقول: 
من يقاتل فى سبيل الله فیقتل أو غلب فسوف نؤتيه أجرا عظيمًا» () 


(۱) سورة آل عمران آية ۱۲١‏ . (۲) سورة آل عمران آية رقم ۱۲۳ . 
(۳) سورة التوبة آية رقم 76. )٤(‏ سورة النساء آية رقم VE‏ 
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البراء بن مالك BPH‏ 

قدمت الاية القتل فى سبیل الله لأن المؤمنين لا يتشبثون بالبقاء ولا 
یحرصون على هذه الدنیا . 

الدنیا لا تساوی clin‏ بعوضة. كما آخبر بذلك رسولهم کل ولکنهم 
یحرصون فقط على نشر دينهم أو الموت دون ذلك. 

فإذا خرجوا للاقاة الأعداء كان نصب أعينهم. 

إما النصر المؤزر والفتح المبين. 

وإما الشهادة. 

ولم يكن حب البقاء فى حسابهم قط. 

ولهذا قال رسول رسول الله فى مجلس الفرس. 

Lite»‏ لكم بقوم يحبون الموت ويرغبون فیه. كما تحبون أنتم الحياة 
وتتمسكون بها». 

وإذا كان النصر والظفر من عند اللّه..؟ 

فالهزيمة والاندحار أمام الأعداء بسبب سلوك الأفراد..؟ 

بسبب بعد هؤلاء المقاتلين عن ربهم وعدم تنفيذهم لأوامره. 

الهزيمة تكون بسبب المعاصى التى يرتكبها آفراد المجتمع. 

قال الله تعالی: وما آصابکم من مصيبة فبما کسبت أيديكم ویعفو عن کثیر»(۱). 

وبهذا الفهم لطبيعة الجهاد فى الإسلام. 

خرج فرسان النهارء رهبان الليل. خرجوا من الجزيرة العربية ينشرون 


الأمن بعدالخوف. 
والنور بعد الظلام. والهدى بعد الضلال. وانداحوا فی آربعة OLS yf‏ 
الأرط 
رص 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

وحققوا الکثیر من النصر. 

وإذا كان القتال باسم اللّه. 

واذا كانت الحرب لرد العدوان والطفیان. 

}13 کانت الحرب لنصرة الذین استضعفوا . 

فلن یفلح of‏ یکون فى الجانب الآخر ترسانات من الأسلحةء ولن يجديهم 
نفعا إن یکدسوا كل ما تفتق عنه العقل البشری من أسلحة فاتكة مدمرة. 

Op‏ الله يدافع عن این آمنواه(۱). 

ولان قتال المؤمنين لأعدائهم بامر من الله تعالىء وباذن منه. وبتوقیته 
وقدره. 

قال الله تعالی: 

«قاتلوا الذين لا يُؤمنون باللّه ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
یدینون دين الحق من ین وتو visi‏ ی بعطوا اْجزية عن ید وَهُمْ (Gos ple‏ 

هذا وبالله التوفیق... 


(۱) سورة الحج آية رقم TA‏ 
(۲) سورة التوية آية رقم ۰۲۹ 
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الح 


بن علی بن آپی طالب 


رضی الله عنه 
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الحسین بن على BB‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والطسرین 
فى نسرول ده الاب 4 


قال بعض رجال التفسير وکتاب السیر والتاريخ نزلت هذه الاية فى آل 
بيت رسول الله SUE‏ السيدة فاطمة الزهراء وزوجها الامام على وابنهم الامام 
الحسن وابنهم الامام الحسین- BS‏ 

قال فى ذلك الواحدی فى کتابه آسباب النزول ۰۲۳۹ 

وذکره القرطبی فى التفسیر ۱۶ ص۱۸۳. 

وقاله ابن کثیر فى التفسیر ج٥‏ ص٤٥٤‏ . 

وذکره الامام مسلم فى صحیحه ج۱۵ ص۱۹۵. 

فمن هو الامام الحسین..٩‏ 
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قال الرسول Ee‏ 

«حسين منى وأنا من حسين اللهم أحب من أحب حسينا» 

لم ينس المسلمون صورة الرسول - BB‏ - وهو آخذ بكتفى الحسين 
وقدماه على قدميه يرقصه فائلا: ترق. ترق» فما يزال الصبى يرفى حتى 
يضع قدميه على صدر جده فيقول له: افتح فاك فيفتحه ويقبله- BS‏ وهو 
يقول: اللهم أحبه فإنى أحبه. 


رواه الإمام مسلم- شرح النووى ج 10 ص۱۹۵ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
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الحسین بن على BS‏ 


حیاته ونشأته 

تربی فی بيت النبوةوتسمعت آذناه آیات الوحی التتابع وشاهد السلمین 
فى مسجد- الرسول BS‏ - - وهم یقومون اللیل ویصومون النهار. 

وفتح dive‏ على العارك الضارية التی خاضها السلمون ضد الشرك 
وعصابته» وضد الأصنام وعبّادها. 

والده : على بن أبى طالب فارس الفرسان والذى حماه الله سبحانه 
وتعالى من الجلوس أمام صنم أو السجود لغير الله تعالى. 

وعندما آخی رسول MB-alil‏ - بين المهاجرين والأنصار وفرغ من ذلك. 
أخن بيد على بن أبى طالب وقال: 

«هذا أخى. وفى رواية «أنت أخى فی الدنيا والآخرة!') . 

فكان رسول Meal‏ - سيد المرسلين؛ وإمام المتقين ورسول رب العالمين 
الذى ليس له نظير ولا مثيل من العباد. وعلى بن أبى طالب أخوين». 

وأمه فاطمة الزهراء- مضع - بنت رسول الله ُء aly‏ الحسن والحسين 
سيدا شباب الجنة. والذى كان الرسول- كك - يقول عنهما: 

«هذان ابناى وابنا ابنتى: اللهم إنى أحبهما فأحبهما وأحب من یحبهما! . 

فاطمة التى قال عنها رسول الله کته : 
(۱) الحدیث آخرجه الترمنی فى الناقب: مناقب الامام على بن آبی طالب ورواه الامام آحمد فى الستد . 
(۲) صحیح مسلم ۱۵- ۰۱۷۲ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


«فإن ابنتی بضعة منی بریبنی ما آرابها ویوذینی ما أذاهاء وانی أتخوف 
أن تفتن فى دینها»(۱). 

قال الرسول - ME‏ - ذلك عندما فكر الامام على- BS‏ - أن يتزوج من 
ابنة أبى جهل العدو الأول للإسلام والمسلمين وكان للحسن والحسين مكانة 
خاصة فى قلب الرسول - BB‏ - عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله- طلا 

«حسین منی وأنا من خن آ pear Ne‏ خب خا عو سط ين 
الأسباط»(). 

النشاة والحياة 

لقد نشا الحسين- DHS‏ - فى مدينة الرسول - للد وكانت المدينة فى 
ذلك الوقت تموج بالوفود 1قابلة الرسول - و - لتعلن إسلامها. وتتفقه فى 
أمور دينهاء وكان فى الجانب الآخر جيش الاسلام. الذى يعد العدة. ويجهز 
لأهله واستمر الوضع على ذلك حتى وفاة الرسول - BB‏ - واختيار أبى بكر 
الصدیق BF‏ - خلينة للمسلمین- وکیف تم امع بعض القباثل العربية عن 
دفع الزكاة لأبى بكر. بحجه ol‏ هذه الزكاة كانت لرسول الله ge‏ خاصة- 
وقد مات فلا تدفع لغيره. 

ثم كانت حروب الردة. وكان الحسين فى ذلك الوقت فتی یافعاً استظهر 
الكثير من آيات القرآن الكريم؛ وتدرب على أساليب الحرب والقتال. ولكن 
قادة الجيوش کانوا لا يقبلون هؤلاء الفتية معهم لخوض العارك. والدخول 
فى أهوال القتال. 
عمر بن الخطاب- ats‏ - بدلا منه . 
(۱) رواه الامام أحمد فى السند ج 4 ص VA‏ والامام مسلم ج ١1‏ ص۰1 
(۲) رواه الترمذی, وقال: هذا حديث حسن. ورواه آحمد عن عفان بن وهب. 
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الحصین بن على ES‏ 


عمر الذی وصفته امرأة من النساء بقولها: 

«هذا رجل فرغ من دنیاه وکأنه ینظر لربه بعینیه». 

ویقول die‏ الرسول - ية : 

«إن الله تعالی جعل الحق على لسان عمر وقلبه». 

وقال عنه أيضاً: 

«إنه قد مضى من الأمم قبلکم ناس محدئون, وانه إن كان فى آمتی هذه 
منهم فانه عمر بن الخطاب». 

وتطرق هذه الکلمات سمع الفتی الیافع. الحسین بن علی. فيذهب الیه: 
يا عماه آرید أن آسمع منك. ولقد سمعت عنك الکثیر ویرحب عمر 
بالحسین سبط رسول الله ول - ویهش فى وجهه ویجلسه بجواره ویقول 
له: با ابن أخى: ماذا ترید أن تعرف عن pee‏ بن الخطاب..٩‏ 

ويتابع عمر حدیثه قائلاً: 

«کنت مع رسول الله 5 - فکنت عبده وخادمه. وکان من لا يبلغ أحد 
صفته من اللين والرحمة. وکان كما قال الله تعالی عنه: 

E 0 

فکنت بين يديه سیفاً مسلولاً حتی یفمدنی أو یدعنی فأمضی, فلم أزل 
مع رسول الله - SG‏ - على ذلك حتى توفاه الله وهو عنئ راض والجهيد 
لله كثيرا على ذلك. وأنا به أسعد. 

فلما ولى آمر المسلمين أبو بكر فكان من لا ينكرون دعته وكرمه ولینه. 
فكنت خادمه وعونه أخلط شدتى بلینه, فأكون سيفا مسلولا حتى یفمدنی أو 
يدعنى فأمضى». 

ويزداد إعجاب الفتى بالخليفة عمر بن الخطاب- حتى إنه يحضر 
)1( سورة التوبة آية رقم ۱۲۸. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


المادل i‏ الؤمن الدلیل a‏ 

ولکن تمر الأيام وتکر اللیالی ویسمع الحسین- BS‏ - خبراً أرق 
السلمین. وجعلهم یعیشون فى مأتم کبیر وحزن دائم. لقد قتل الخليفة عمر 
بيد أجنبية آثمة. عن طریق موامرة دنيئة ترید أن تنال من الاسلام وامسلمین. 

ثم شغل الحسین, بدینه. والتفقه فیه. وذلك بالعكوف فى مسجد الرسول 
= لاو - ویحاول آن یعرف أخبار الأمم الفابرة. وأحوال الدول البائدة. 
وخصوصاً بعد مقتل الخليفة عشمان- By‏ - وانشفال السلمین بالفتن 
التلاحقة. الفتن التی جعلت آباه يدخل فى معارك طاحنة. لا خارج الجزيرة 
العربية كما كان یحدث سے عهد الخلیفتین آبی بكر وعمر- ولکن 
معارك داخلیة. كان لها أسوأ الأثر فى تفتيت تفتيت وحدة المسلمين وتمزيق شملهم. 

لقد تتایمت الحوادث تتایعاً سترتها: 

wal‏ ماتت أمه فاطمة الزهراء التی كان ab‏ عندها الحنان والحب 
والعطف والکلمة الحانية الرقیقة. 

ثم قتل والده على بن آبی طالب - as‏ - اعتدت عليه ید آثمة. ضربه 
عبد الرحمن بن ملجم. ثم قبض عليه وآوقف بين يديه وهو مکتوف- قبحه 
الله- فقال له علی: أى عدو الله ألم أحسن إليك..؟ 

فال: بلى.. 

قال: فما حملك على هذا ..؟ 

قال شحنته guess!‏ صباحاً «یقصد السیف» وسالت الله أن يقتل به شر خلقه. 

فقال له على: لا أراك الا مقتوا ل به. ولا آراك إلا من شر خلقه. ثم قال 
إن مت فافتلوه. وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به. فقال جندب بن عبد الله 
يا أمير المؤمنين: إن مت نبايع الحسن..؟ 
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الحسین بن على DE‏ 

فقال- َ2 -: لا آمرکم ولا آنهاکم آنتم أبصر؛ 

ثم جلس الحسین بجوار أخيه الحسن یتسمعان إلى آخر ما ينطق به 
آباهما فى دار الدنیا وهو یقول: 

«آوصيك يا حسن وأنت يا حسین وجمیع ولدی. ومن بلغه کتابی: بتقوی 
الله ربکم. ولا تموتن الا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا فإنى سمعت آبا القاسم يقول: 

«إن صلاح ذات البین أفضل من عامة الصلاة والصیام». 

انظروا إلى ذوی آرحامکم فصلوهم يهون الله علیکم الحساب إلخ ثم فاضت 
روحه إلى بارئها . وقد غسله ابناه الحسن والحسین رضوان الله علیهما . 

ثم عاش الحسین بعد مقتل والده. يجتر آحزانه, ویطلب من ريه الصبر 
والسلوان. وهو لا يكف عن العبادة» ویقوم اللیل إلا قلیلا. ثم یلتقی بأخيه 
الحسن بين الفينة والفینة. 

حتی ele‏ یوم وسمع بمرض آخیه الحسن فذهب إليه فوجد الطبیب عنده. 

فقال الحسین للطبیب ما به...٩‏ 

قال: هذا رجل wil alo’‏ آمعاءه.. 

فقال الحسین: با آبا محمد آخبرنی عمن سقاك السم..؟۹ 

قال الحسن: ولم يا آخی..٩‏ 


بارض بعيدة اتکلف الذهاب |لیه. 


قال الحسن: يا أخى [نما هذه الدنیا لیال فانية. دعه حتی ألتقى آنا وهو 
عند الله.. وأبى أن یسمیه . 


ضارعاً إلى ربه أن يلهمه الصبر والسلوان. 
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دعوة أهل Col pall‏ ا لحسین ليكون 
۰ لی مه لا ۱ 4 ۰ 
مات معاوية BY-‏ - وتم أخذ البيعة لابنه يزيد من Jal‏ الشام ولکن 
معاويةء ویتطلعون إلى خلافة الحسین ابن الامام BE he‏ وحفید 
الرسول- يي - وابن فاطمة الزهراء بنت أكرم الخلق على الله تعالی. 
وأخذت الکتب والرسل تأتی الحسين - BB‏ - يدعونه إلى المراق 


لیبایعوه خليفة للمسلمین. 
البيعة له .. 


إن العراقیین بعامة. وأهل الكوفة بخاصة, لهم جروح دامية فى قلب 
الامام على وابنه الحسین- رضوان الله علیهما . 

فهل عادوا إلى رشدهم. وأرادوا التكفير عن أخطائهم وأقدموا ile‏ 
التوبة الخالصه الصادفة Lee‏ بدر منهم تجاه زوج فاطمة الزهراء وابنها 
الحسن.. 

لعلهم یکونون صادقین هذه الرة. ویعملون على وضع الأمر فى نصابه 

وعندما وصل الحسين إلى هذه النتيجة كلف ابن عمه مسلم بن عقيل بن 
الى طالب بالذهاب الی العراق لیکشف حقیقة القوم. ویتمرف علی نوایاهم. 
وما عقدوا العزم عليه . 

ولا وصل مسلم بن عقيل إلى الکوفة. وتسامع أهلها بقدومه. وفدوا 
علیه, وجاءقه جموعهم يبايعونه على إمرة الحسین. وحلفوا بکل الأیمان 
لینصرنه إن جاء. وليقدمن أنفسهم وأموالهم clus‏ له. واجتمع على بيعته فی 
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ایام قليلة آکثر من ثمانية عشر ألفاً. 
عندما ele‏ يزيد بن معاوية وأعوانه بما حدث فى الكوفة. فتم عزل النعمان 
ابن بشير عنها. وتولية عبيد الله بن زياد علیها . وتم قتل مسلم بن عقيل 
وأتباعه وأعدت العدة وجيشت الجيوش لمحاربة الحسین: إن وطئت أقدامه 
أرض العراق. حدث كل هذا والحسين لا يعلم شيئاً عنه. 
الحسين ونجهیر حملنه إلى العراق 

ما كاد يصل خطاب مسلم بن عقيل إلى الحسين رضوان الله عليه- حتى 
أخن يعد نفسه للرحيل إلى العراق. ومعه أهله وذوه ومحبوه وجنده. وما كاد 
يعلم بذلك عبد الله بن العباس CB‏ حتی ذهب إليه. ثم قال له: 

يا ابن عم إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق. فبین لی ما أنت 
صانع. 

قال: انی اجمعت السیر فی احد یومی هذین إن شاء الله تمالی. 

فقال ابن عباس: آخبرنی إن كان قد دعوك بعد ما فتلوا آمیرهم. ونفوا 
عدوهم وضبطوا بلادهم فسر [لیهم.. 

وان کان آمیرهم حی. وهو مقيم علیهم. قاهر eg)‏ وعماله تجبی 
بلادهم. Leif eels‏ دعوك للفتنة والقتال. ولا آمن عليك أن بستتضروا عليك 
الناس. ویقلبوا قلویهم عليك. فیکون الذى دعوك أشد الناس عليك. 

فقال الحسین: إنى أستخیر الله وانظر ما یکون. 
يا ابن عم. إنى أتصبّر ولا أصبرء نی أتخوف عليك فى هذا الوجه الهلاك. 
إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم. 

al‏ فى هذا البلد حتى ينفى أهل العراق عدوهم. ثم أقدم علیهم. والا فسر 


53 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
إلى الیمن فان بهم حصوناً وشعابأًء ولابيك به شيعة. وکن عن الناس فى معزل, 
واکتب |لیهم وبث دعاتك فیهم. فإنى أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب. 
فقال الحسین: يا ابن عم. والله إنى لاعلم آنك ناصح شفیق . ولکنی قد 
أزمعت | لمسير 
فقال له: فان كنت ولابد سائراً فلا تسر بأولادك ونسائك, فوالله إنى 
لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. 
وقال الشعبى: كان ابن عمر بن الخطاب- Ce‏ - بمكة فبلفه أن الحسين 


بن على قد توجه إلى العراق. 
فسار خلفه لحقه مسيرة ثلاث لیال. فقال: أين تريد ..؟ 
قال: العراق. 


ثم أخرج له ما معه من كتب ورسائل من أهل العراق. 

فقال ابن عمر: لا تأتهم. فأبى. 

فقال ابن عمر: إنى محدثك حديثاً. إن جبريل SB‏ أتى النبى - ڳلا - 
فخيره بين الدنيا والآخرة. فاختار الآخرة. ولم يرد الدنيا وإنك بضعة من 
رسول الله واللّه ما يليها أحد منكم أبداًء وما صرفها الله عنكم إلا للذى هو 
خیر لکم. 

فأبى أن يرجع.. 

قال: فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل.؟؟ 

ثم التقی به آبو سعيد الخدرى- رة - فقال: 

يا آبا عبد الله نی لكم ناصح, وإنى عليكم مشفقء وقد بلغنى أنه قد 
كاتبك قوم من شيعتك بالكوفة يدعونك إلى الخروج [لیهم. فلا تخرج إليهم؛ 
فإنى سمعت أباك يقول بالکوفة: والله لقد مللتهم وأبفضتهم» وملونى 
وأبفضونی وما يكون منهم وفاء قط ومن فاز منهم فاز بالسهم الأخیب. والله 
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ما لهم نیات. ولا عزم على آمر. ولا صبر على السیف. 

وکتبت إليه عمرة بنت عبد الرحمن تعظم عليه ما يريد أن یصنع: وتأمره 
بالطاعة ولزوم الجماعة. وتخبره. أنه إن لم يفعل Lei]‏ يساق إلى مصرعه 
وتقول آشهد لقد سمعت عائشة ام المؤمنين- رضی الله عنها- تقول: 

«إتها سمعت رسول الله - ie‏ - یقول: 

«يقتل الحسين بأرض بابل(۹9..)۱». 

فلما قرأ كتابها قال: فلابد لی )13 من مصرعى ومضی». ثم إن الحسين 
لقى الفرزدق فى الطريق فسلم عليه وقال: أعطاك الله سؤالك وأملك فيما 


فقال: فلوب اللاس معلك وسیوقهم مع بنى أمية, والقضاء ينزل من 
السماء leds alt‏ ( ما یشاء. 


فقال له: صدقت لله الأمر من قبل ومن بعد یفعل الله ما یشاء.. 

ثم حرك الحسین راحلته وقال: السلام علیکم ثم افترقا . 

وسار الحسین- BS‏ - حتی وصلوا إلى مکان. فقال الحسین للادلاء ما 
إسم هذا المكان:؟ 

قالوا : کریلاء. 

عندها قال الحسین: كرب وبلاء ..؟9 


)1( بلدة قريبة من الكوفة بالعراق ينسب إليها السحر والخمر,ء وقال المفسرون إن الله عناها بقوله: 
«وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» ويقال إن آول من عمرها نوح MEE‏ بعد الطوفان. 
وسكنها فرعون وإبراهيم وبخت نصر. الذى غرب وقتل بنى إسرائيل. 
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مقتل الحسین ىك 
عن على بن الحسین زین العابدین قال: إنى لجالس تلك العشية التی 
قتل آبی فى صبيحتهاء وعمتی زینب تمرضنی إذا اعتزل آبی فى خبائه؛ dang‏ 
آصحابه وعنده «حوی» مولی أبى ذر الففاری وهو یعالج سیفه یصلحه ویقول: 
یا pas‏ آف لك من خلیل 
کم لك بالاشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قتیل 
والدهر لا يقنع بالب دیل 
وانما الأمرإلى الجلیل 
وکل حى سالك السبيل 
فأعادها مرتین أو ثلاثا حتی حفظتها. وفهمت ما آراد فخنقتنى العبرة 
فرددتها. ولزمت السکوت وعلمت أن البلاء قد نزل..٩۹‏ 
عندها صاحت عمتی وفالت: واثكلاه. 
فقال لها: يا أخية اتق الله واصبری, وتعزی بعزاء alll‏ واعلمی أن Sal‏ 
الأرض یموتون. وأن fal‏ السماء لا یبقون. وأن كل شىء هالك إلا وجه الله 
الذى خلق الخلق بقدرته. ويميتهم بقهره وعزته. 
بات الحسين وأصحابه طول لیلهم یصلون ویستففرون, ویدعون 
ویتضرعون وخیول حرس عدوهم تدور من ورائهم. 
والحسین يقرأ قول الله تعالی: 
«ولا یخسین Guill‏ کفروا نما نملی لهم خیر لأنفسهم نما نملی هم لیزدادوا نما 
ولهم عذاب مهین 6۳۵ ما كان الله لیذر المؤمنين علیٰ ما آنتم عليه حى يميز الخبیث من 
الطیب ۱(6) . 
(۱) سورة آل عمران آية رقم ۱۷۸ و ۱۷۹. 
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فارسا وآربعون راجلا قصفهم أيضا. 
آقولها لکم فأنصت الناس كلهم فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: آیها 
الناس إن قبلتم منی وآنصفتمونی كنتم بذلك آسعد. ولم يكن لكم على سبیل 
وان لم تقبلوا منی: (قأجمعوا أمركم وش رکاء کم ثم لا يكن آمرکم علیکم غمة ثم 
اقضوا إلى ولا تنظرون۱(4), OP‏ وليي الله الذي تَزل الکتاب وهو Sp‏ الصالحین»(). 

ثم شرع یذکر لاناس فضله ونسبه وعلو قدره ویقول: 
ولیس على وجه الأرض ابن بنت نبی غیری, وعلی أبى. وجعفر الطیار ذو 
الجناحین عمی. وحمزة سيد الشهداء عم و3 

لی رسول الله - گلا = ولأخی: «هذان شباب أهل الجنة(۲). 

Salil تتقون‎ 

Lil‏ فى هذا حاجز لكم عن سفك دمی..؟ 

ثم قال آیها الناس ذرونی أرجع إلى مأمنى من الأرض..؟ 

فقالوا: وما يمنعك أن تنزل على حكم بنى عمك.. ٩‏ 

09 عدت برب ورم من‎ Sip معان الله:‎ la 


الحساب6(؛). 
(۱) سورة يونس آية رقم: ۷۱ (۲) سورة الأعراف آية رقم: ۱۹۲ 
)1( الحدیث رواه الترمذی فى الناقب ۳۰ وابن ماجه فى القدمة ۱۱ وأحمد بن حنبل فى السند ۰۲:۲ 
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ثم قال: آخبرونی آتطلبون بقتیل لکم قتلته..؟ 

أتطلبون بمال لکم أكلته..؟ 

أو بقصاصة من جراحة..٩‏ 

فأخذوا لا یکلمونه قال فنادی: يا شبيث بن ربعی. يا حجار بن آبخر. يا 
قيس بن الأشعث. يا زيد بن الحارث. ألم تكتبوا إلى أنه قد أينعت الثمار 
واخضر الجناب: فاقدم ide‏ فانكك انما تقدم علی جند مجندة..٩‏ 


فقالوا له: لم نفعل. 
فقال: سبحان call‏ والله تقد فعلتم. ثم قال: آیها الناس, إذ قد 
کرهتمونی فدعونی أنصرف عنکم. 


فقال له: قيس بن الأشعت: ألا تتزل على حکم بنی عمك فإنهم لن 
يؤذوك ولا تری منهم الا ما تحب..٩‏ 

فقال له الحسین: لا والله لا آعطیهم بیدی |عطاء الذلیل ولا آقر لهم 
إقرار العبید ..؟؟ 

وتزاحف الجيشان وتلاحمت السيوف وتطايرت الرقاب. وفتل الحسين 
رضوان الله عليه- وأسكنه فسيح جناته. 

قتل الخسیخ بالسيوق المستلمة: 

قتل الحسين بأبناء الرجال الذين طالا قاتلوا فى سبيل الله لرفع راية 
الله قتل الحسين. 

لأن الله سبحانه وتعالى قدَره وآراده, ولا راد لقضاء الله وقدره. 
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یقول الحسن بن على عن أخيه الحسین- بغ : 

إنى أخبركم عن أخ لی من أعظم الناس فى عینی, وکان اعظم ما عظمه 
فى عینی صفر الدنيا فی عینیه. وکان خارجا عن سلطان بطنه فلا یشتری 
ما لا يجدء ولا يكثر إذا وجد . 

وکان خارجاً عن سلطان فرجه فلا پستخف له عقل ولا راية؛ وکان 
خارجأ عن سلطان جهله فلا یمد يدا الا على ثقة النفعة. ولا يخطو خطوة 
وکان إذا غلب على الکلام لم یغلب على الصمت. 

وكان اکٹر دهره صامتاًء فإذا قال بذ القائلين. وكان لا يشارك فى دعوى 
ولا يدخل فى مراء. ولا يدلى بحجة حتى يرى قاضیاً يقول ما لا یفعل, 
تما هالا يفول تفلا وكرها : 

وكان إذا ابتدأ أمران لا يرى أيهما أقرب إلى الحق نظر فيما هو أقرب 
إلى هواه فخالفه. 

إن هذه الآداب التى تحلی بها الحسين رضوان الله عليه مستقاة من 
أدب الرسول- ME‏ - الذى لا ينطق عن الهوی. 

إن الرسول - BE‏ - قال: «إن الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة» 
وهذا ما جعل الدنيا صغيرة جدًا فى نظر الحسين. 

وكان قنوعاً لا یاکل إلا القليل لقول الرسول - وف - المسلم یاکل فى 
معی واحدء والکافر یاکل فی سبعة أمعاء. 

وكان يتحكم فى شهواته فلا تفلبه. ولا يتطلع إلى غير ما أحله الله تعالى 
له. وكيف يفعل ذلك أو يفكر فيه Abily‏ سبحانه وتعالى يقول: 
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ولا تقربوا القراحش ما ظهر منها وما بطن۱(6). 

وکیف یکون الحسین جهولاء وقد تربی على مائدة النبوة. ونهل من ینابیم 
الوحی الالهی, وقرأ قول الله تعالی: 

WD‏ بتئ آقم الصّلاة وأمر بالمعروف وانه عن Sell‏ واصبر علیٰ ما آصابك إن ذلك من 
عزم الأمور 69 ولا تصعر Sue‏ لاس ولا ت تمش فى الأرض مرحا OY‏ الله لا يحب كل مختال 
فخور ANG‏ 

ویقال: إن الامام على بن آبی طالب- AS‏ - سال ابنه الحسین عن 
أشياء من الروء2 فقال: 

يا بنی ما السداد ..؟؟ 

قال: يا أبه السداد دفع المنكر بالمعروف. 

قال: فما الشرف..؟ 

قال: اصطناع المشيرة. وحمل الجريرة. 

قال: فما المروءة..؟ 

قال: العفاف وإصلاح المرء ماله. 

قال: فما الدنية..؟ 

قال: النظر فى اليسير ومنع الحقير. 

قال: فما السماحة..؟ 

قال: البذل فى العسر واليسر. 

قال: فما الشح..؟ 

قال: أن تری ما فی يدك سرفاً؛ وما آنفقته تلفاً. 

قال: قما الاخاء..؟ 

قال: الوفاء فى الشدة والرخاء. 


(۱) سورة الاتعام آية ۰۱۵۱ (۲) سورة لقمان الآيات ۱۷- ۰۱۸ 
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قال: فما الجین..؟ 
قال: الجرأة على الصدیق والنکول عن العدو. 
قال: فما الغنيمة..؟ 
قال: الرغبة فى التقوی. والزهادة فى الدنیا . 
قال: فما الحلم..٩‏ 
قال: کظم الفیظ وملك النفس. 
فال: فما الفنی..٩‏ 
قال: رضا النفس Ley‏ قسم الله لها وان قل فإنما الفنی غنی النفس 
عندها قال الامام علی- فة - يا بنی سمعت رسول الله- کر - یقول: :لا 
فقر آشد من الجهلء ولا مال أفضل من العقل, ولا وحدة آوحش من العجب. 
ولا مظاهرة آوثق من الشاورة. ولا عقل کالتدبین ولا حسن کحسن الخلق. ثم 
قال: لا ورع کالکف عن محارم call‏ ولا عبادة كالتفكر, ولا إيمان کالحیاء 
ورأس الایمان الصبر. وآفة الحدیث ISH‏ وآفة العلم النسیان. وآفة الحلم 
السفه وآفة العبادة الفترة, وآفة الشجاعة البفی. وآفة السماحة المنء وآفة 
الجمال الخیلاء. وآفة الحب الفخر. 
ثم قال علی: يا بنی لا تستخفن برجل تراه ابداً فإن كان أكبر منك فعده 
أباك وان كان مثلك فهو آخوك. وان كان أصغر منك فاحسب أنه ابنك. 
وقال على بن العباس الطبرانی: كان على خاتم الحسن أو الحسین بن 
على مکتویا: 
قدم لنفسك ما استطمت من التقی 
إن المنية نازلة بك یا فتى 
أصبحت ذا فرح ALLS‏ لا ترى 
أحباب قلبك فى المقابر والبلى 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 
قال الدائنی: جری بين الحسن والحسین کلام قتهاجرا. Lola‏ كان بعد 
فقام الحسین فقبله أيضاً. وقال: إن الذی منعنی من ابتدائك بهذا آنی 
cul,‏ أنك أحق بالفضل منی فکرهت أن أنازعك ما آنت أحق به منی. 
والحسین- ys‏ - نظر فى ذلك إلى حدیث الرسول- $B‏ -: «لا يحل 
لسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لیال یاتقیان فيعرض هذا ویعرض هذا 
وخیرهما cast‏ يبدأ پالسللام»(۱). 


من أشعار ا لحسين مرف 

استفن عن الخلوق بالخالق تسد على الکاذب والصادق 
واسترزق الرحمن من فضله فليس غير الله من رازق 
من ظن أن الناس يفنونه فليس بالرحمن بالواثق 
أو ظن أن الال من كسبه ٠‏ زلت به النملان من حالق 
وقال أيضاً: 

كلما زاد صاحب ا مال مالاً ‏ زيد فی همه وفى الاشتفال 
قد عرفتاك يا منفصة المي بش ويا دار کل فان وبالی 
ليس يصفولزاهد الزه د إذاكانمثقلاً بالمیال 


)١(‏ الحديث رواه الإمام مسلم فى كتاب البر والصلة والآداب ۸- باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر 
شرعى ۲۵- ۲۵۱ بسنده عن آبی أيوب الأنصارى أن رسول الله يلق قال: وذکره؛ ورواه الترمذى 
فی کتاب البر والصلة باب -١٢‏ ۱۹۳۳۲ بالسند السابق. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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الحسین بن على BS‏ 
ثم قال وقد زار مقابر الشهداء بالبقیع: 
نادیت سکان القب ور فأسکتوا ‏ واجاینی عن صمتهم ترب الحصا 
قالت آتدری ما فلت بساکنی مزقت لحم هم وخرقت الکسا 
وحشوت أعينهم تراباً بمدما كانت تأذی بالیسیر من القنا 
أما العظام فإننى مزقتها حتی تباینت الفاصل والشوا 
قطمت ذا زاد من هذاكذا فترکتها رمماً يطوف بها البلا 


وقال مقارناً بين الدنیا والاخرة: 


فهذا ثواب الله اعلی وانبل 
وان كانت الابدان للموت آنشأت 
فقتل fe pal‏ بالسیف فى الله افضل 
وان كانت الأرزاق شيئاً مقدرا 
فقلة سمی الرء فی الرزق أفضل 
وان كانت الاموال للترك جمعها 
فما بال متروك به المرء يبخلٌ..5(١)‏ 


)1( راجع البداية والنهاية لابن كثير ۸: ۲۰۹. 
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الحسین بن على DS‏ 
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الحسین بن على BS‏ 


البلاء فى منهج الاسلام 


هل لابد من البلاء ما دمنا فی هذه الدنیا..؟ ولاذا ینزل البلاء على 
الفكة المؤمنة أكثر من غیرها. ٩‏ 
إن البلاء ینزل آکثر ما ینزل على الصضوة المختارة من عباد alll‏ ولهنا 


يقول الله تعالی: 
>“ یشاء الله لانتصر منهم ولکن SS‏ بعضکم ببَعْض»(0, 
ويقول أيضا 


إذن هذه الحياة خلقت لكى يجاهد فيها الإنسان. والجهاد لا يختص 
بنوع دون نوع» ولكنه يشمل الحياة كلها ولهذا يقول الرسول BE‏ «رجعنا من 
الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأكبر». 

إذن لابد من الجهاد لتعمير هذا الكون. 

ولابد من الجهاد ضد آعداء الله وأعداء diss‏ هؤلاء الذين يعيثون فی 
الأركن فسادا: ولو تھا شرورا Lally‏ .. 

ولابد من الجهاد لأداء فرائض الله فلا خمول ولا كسلء ولا تهاون ولا 
ضعف. وإنما هو الجد والعمل. 

وکل هثم الأشياء elles‏ برا طوسلا ومفاناه Spee‏ تو الاید من 
الصبر على آداء الطاعات. 

والصبر على مقاومة الشهوات والبعد عن العاصی. 
فيورة تا سس سو مح Sil‏ رقم ۳1 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

والصبر على جهاد الشانئین الخالفین لشرع اللّه. 

والصبر على كيد الأعداء. وكيد الأصدقاء وفتنة الأزواج والأولاد . 

قال الله تعالى: 

یا gt‏ الذي آمنوا Of‏ من آزواجکم وأولادكم عدوا کم فاحذروهم۱(6). 

والصبر على بطء النصرء والصبر على بعد المشقةء والصبر على انتصار 
الباطل والصبر على قلة الناصرء والصبر على التواء النفوس وضلال 
القلوب. وعناد العنادین. وسفه المتكبرين.؟ 

ولهذا یقول a‏ فقاو 


ae sores 


be Pree ونا‎ ab Gy iit اسهم‎ pe ee 

والسته رض لسنة الله فى خلقه- يرى آنواع البلاء التی تتزل على 
الصفوة الختارة من عبیده فآدم A‏ يُبتلى بابلیس آبفض الخلق إلى الله 
تعالی. العاصی لأمر call‏ الفخور باصله وخلقه. هذا الخلوق يكيد لدم 
ویبتلیه حتی يأكل من الشجرة. 

قال تعالی: 

«فوسوس a‏ الشْیطان قال يا آدم هل دك على شجرة الخلد وملك لا یل GD‏ 
ond gui‏ ما ماما aby‏ یخصفان le‏ من ورق الج رعصی دم رف 
69 نم اجتاه ربه قتاب علیہ وهدی 059 قال اهبطا منها جميعا بعضکم لبعض عدو GY‏ 
يأتيئكم می هدی فمن Al‏ هدای فلا یضل ولا یشقیٰ۲(4). 

وکان لنوح MEE‏ عدو لئیم هو عوج بن عناق زعیم الکفرة الواقف آمام 
دعوة الایمان أن تصل إلى قلوب عباد الله. حتی قال نوح MEE‏ 


(۱) سورة التفابن آية رقم VE‏ (۲) سورة البقرة الآيتان ۰۱۵۱-۱۵6 
(۳) سورة طه الآيات ۱۲۰- ۰۱۲۳ ١‏ 
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الحسین بن على BB‏ 

ورب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمدين والمؤمنات ولا تزد 
الظائمین إل OGG‏ 

وكان لصالح مصرع بن مهرج وقدار بن سالف. واستجاب لهم سبعة 
آخرون فصاروا تسعة وهم المذكورن فى فوله تعالى: 

«وكان فی المدينة تسعة رهط يفسدون فی الأرض ولا بصلحون6(). 

ثم قال: فنادوا صاحبهم فحعاطی فعقر۲(4) عقر ناقة نبى الله صالح وكان فی 
هذا بلاء أى بلاء ثم عاجلهم الله بالعقوبة قال الله تعالی: 

«(فعقروا الناقة وعتوا عن آمر ربهم وقالوا يا صالح انا بما تعدنا إن كنت من المرسلين 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمین 6(+) : 

وموسى AEE‏ يبتلى بفرعون: الذى ادعى الالوهية. وكفر بربه وقال عن 
موسى MEE‏ لقومه: ذرونی أقتل موسئ وليدع ربه نی أخاف أن يبدل دينكم أو أن 
يظهر فى الأرض الفساد0(4). 

وزكريا كله يقتله هدار بن هدار بإشارة من امرأة سیئة Aegis)‏ فتل 
زكريا عن طریق آید آثمة ونحز )4549 دم هدية لهده المرأة الشقیه زکریا 


الذى قال الله تعالى عنه: : «وزكريا إذ ناد رَه رب لا تذرنی فردا وأنت خير الوارثين 
® فاستجبنا له ووھبنا له یحییٰ وأصلحنا له زوجه ogi]‏ کانوا یسارعون فى الخیرات 


0 نا Oops‏ 
وعیسی AEE‏ الذی قال عن نفسه كما جاء فى کتاب الله تعالی: 
طقال إِنَى عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبا 0 وجعلنی مبارکا این ما كنت وأوصانى 


(۱) سورة نوح UT‏ رقم VV‏ (۲) سورة النمل آية رقم ٤۸‏ . 
(۲) سورة القمر آية رقم 79. )£( سورة الأعراف آية ۷۷- ۰۷۸ 


(۵) سورة غافر آية رقم ۰۲۱ 
)1( سورة الأنبياء آية رقم ۸۹- ۰.۹۰ 


رجال ونساء انزل الله يهم قرآنًا 
بالصلاة وال كاة ما دمت GS‏ (۱) 

وعیسی يكلم یسلط عليه داود بن نورا مجموعة من شیمته بعسله: وصلنه 
ولکن وہ کا ہے نسح عسب 


م اس وم ماس 


ارت 2 

والحسين بن بنت رسول الله- كل - تقتله الفئة الباغية بعد أن حالت 
بينه وبين شربة ماء. ولكن الله انتقم منهم. وقتلهم شر قتلة ومزقهم كل 
ممزق. وصدق ربى فى قوله: « إن ربك لبالمرصاد» 9 


(۱) سورة مریم آية رفم ere‏ . 
(۲) سورة النساء آية ۷ء 
(۲) سورة الفجر آية رقم VE‏ 
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عمرو بن العاص بن وائل القرشی BB‏ 


RED 3 کس تج‎ : 
eee! N || ہے‎ BT SSOP” Mal [Se a سد سر‎ | | Pag ees! 


0 


اگ 3 سے | | جد جح | كم حم MSS‏ گرا اہ رے ا 
اس الحيلا 


i 


قال الله تعالی: 


0020 
الرّحيم © إن فى خلّق السُموات والأرض 
5 البحر بما ينقع النّاس وما أنزل الله من السّمّاء 
] من مّاء فا به الأَرْض بعد موتها Cay‏ فیها من 
کرد رح رسب سه 

؟ بين السماء والأرض لایات لقوم یعقلون 4. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


آقوال العلماء والسرین 


ذكر الفسرون أن هذين الآيتين نزلتا فى كفار مكة ومنهم عمرو بن 
العاص alts‏ قبل إسلامه. 

أخرجه ابن جرير فى التفسیر ۲: ۳۷. 

وذكره ابن كثير فى التفسير عند حديثه عن هاتين الآيتين. 

وذكره السيوطى فى الدور المنشور ۱: ۱۱۶ وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
029-2۵ 

وذكره الواحدی فی آسباب النزول ص ۰.۵۱ 


فمن هو عمرو بن العاص..؟ 
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عمرو بن الماص بن وائل القرشی BS‏ 


من اس whe‏ وی ہے : ee‏ مت بہ 


۳7 


to Sus 


حیاته ونشاته 
فارس من فرسان قریش فى الجاهلية والاسلام. 
poling‏ محلق یقرض الشعر ویرویه. 
ومن شعره فى أبيات یخاطب عمارة بن الولید بن الفيرة عند النجاشی: 
إذا الرء لم يترك طعاماً يحبه 
ولم ينه قلباً غاوياً حيث یمما 
قضى وطراً die‏ وغادر سبة 
إذا ذكرت أمثالها تملا الفما 
Lis‏ على بطحاء مكة وجبالها. وكان رامياً لا يشق له غبارء وتعلم فنون 
الصيد والقنص, ومداعبة الخیل, والقفز على ظهورها وهی تسابق الريح جرياً. 
ومقاتل محاور, يعرف كيف يسد على عدوه منافذ الطرق, ويطعنه قى مقتل. 
کان سانا للاسلام وزاهداً فيه. حتی آراد الله تعالى فشرح صدره لدينه. 
والده: العاص بن وائل من سراة قريش وأولى الرأى فيها. وأحد رجال 
الندوة وأفذاذها. 
وأمه النابغة بنت حرمة سبية من عنیزة(۹ 
وذكروا أنه جعل لرجل الف درهم على أن يسأل عمرو بن العاص عن 
dal‏ وهو على النبر فسأله : 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


فقال عمرو: آمی سلمی بنت حرملة. من بنی عنيزة, ثم من بنی عجلان 
آصابتها رماح العرب. فبیعت‌بسوق عکاظ, فاشتراها الفاکه بن الغيرة. ثم 
اشتراهامنه عبدالله بن جدعان. ثم صارت إلى العاص بن وائل فولدت له 

ثم التفت إلى السائل قائلاً: فإن كان قد جعل لك شيئاً فخذه؟۹. 

وابنه عبد الله بن عمرو بن العاص. 

«كان فاضلاً حافظاً Ute‏ قرأ القرآن والكتب المتقدمة؛ واستأذن النبى 
MB‏ نی أن يكتب حديثه فأذنله قال يا رسول الله أريد أن أكتب كل ما 
أسمع منك فى الرضا والغضب قال: نعمفإنى لا أقول إلا alam‏ 

أسلمعمرو بن العاص- BS‏ وحسن إسلامه وأسلم على أرض 
الحبشة عند ملیکها «النجاشی». 

وكان عمرو أحد دهاةالعرب فى أمور الدنيا المقدمين فى الرأى والمكر 
والدهاء. وكان عمر بن الخطاب يل اذا استضعف رجلا فى رأيه وعقله قال: 

«أشهد أن خالقك وخالق عمرو بن العاص إله واحد» يريد خالق الأضداد. 

وله دراية بأساليب الحكم وسياسة الشعوب, وفراسة واسعة بنفوس البشر. 

ولاه رسول الله ا - علی عمان فساس أمورها وأصلح أحوال رعيتها. 
ماود ee‏ ۔ وکان پرسل بعض الرعية إلى رسول اللّه- 
کتابه: :ونا کان امون رو ارف من کل فرط یو ف ای 
ولينذروا قومهم | اذا رجعوا gl egal‏ یحذرون» ۲۱ 
(۱) التقی كعب الأحبار. وعبد الله بن عمرو فقال كعب: أتطير..؟ قال: نعم. قال: فما تقول؟ قال: 


اقول: اللهملا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك عليك توكلت وإليك أنيب. فقال 
کعب: أنت أفقه العرب. والحديث رواه الإمام أحمد فى المسند بسنده عن عبد الله بن عمر نبا 


(۲ سورة التویة آیة : ۲٣ء‏ 
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عمرو بن الماص بن وائل القرشی BS‏ 

واستمر عمرو والیاً على عمان حتی وفاة الرسول- ME‏ - 

ولا مات يزيد بن أبی سفیان. ولاه عمر بن ہے فلسطین 
والاردن. فعاش فیها فترة Lilly‏ وامیراء حتى جاء عمر بن الخطاب لزيارة 
أن يأذن له فى فتح مصر وأخذ يذكر له ما فیها من الخیرات والکنوز 
ویذکره بحدیث الرسول- BS‏ - إذا فتح الله علیکم مصر. فاستوصوا بقبطها 
2 فان لهم sagas dad‏ 

عندها أذن له عمر- BG‏ فی فتح مصر- ففتحها بعد آن آمده عمر 
cas‏ بالجنود والرجال. ولم يزل عمرو Lilly‏ على مصر - حتی وقاة عمر- 

ولا تم اختیار الخليفة عثمان بن عفان- له - آقره على ولاية مصر آربع 
سنوات أو نحوهاء ثم عزله- وولاها: لعبد الله بن سعد بن آبی السرح 
العامرى. وکان ذلك بدء الشر بين عمرو وعثمان- Be‏ . 

عندها اعتزل عمرو فى ناحية فسلطین, وکان یأتی الدينة آحیاناً ویطعن 
فی خلال ذلك على عثمان- BS‏ . 

فلما قتل عثمان- سار عمرو إلى معاوية بن أبى سفيان الوالى على 
دمشق فى ذلك الوفت يحرضه على الإمام على بن أبى طالب- و غ - 
ويشجعه على ألا يبايعه على الخلافة. 


وشهد صفين مع معاوية. وتولى آمر التحكيم بين جيش على وجيش 


Riles 

ثم كانت الفتنة التی اشتعل آوارها بين السلمین- الفتنة التی بددت 
الشمل. وشتتت القوة. وأعادت سيوف السلمین إلى داخلهم تقتل وتحصد. لا 
تبقی ولا تدر. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم هرآنا 


اسلام عمرو ین العاص 

يقول الحافظ البیهقی بسنده عن عبد الحمید بن جعفر عن أبيه قال: 

قال عمرو بن العاص- as‏ - : كنت للاسلام مجانباً معانداً. حضرت 

ثم حضرت أحداً فنجوت. 

نم حضرت الخندق فنجوت. 

قال: فقلت فى نفسی كم أوضع. والله لیظهرن محمدا على قريش. 
لفت يمالن واقللة هن لقاء الناسس: قلعت ریت ار ند واتضترك 
رسول الله- Me‏ - فى الصلح. ورجعت قريش إلى مكة. جعلت أقول يدخل 
haces‏ كابلا فكة a seas‏ 

إذن ما مكة ولا الطائف بمنزل, ولا شىء خير من الخروج. وأنا بعد نائی 
رجالا من فومی. وکانوا يرون رآیی ویسمعون منی. ویقدموننی قیما نابهم من 
الأمر. فقلت لهم: كيف آنا فیکم..٩‏ 

قالوا : ذو Listy‏ ومدرنا فى یمن نفس AS pag‏ آمر.. ۹٩‏ 

فال: فلت تعلمون آنی all‏ لی اف مسا يبلق الأمون هلوا es‏ 
وإنى قد رأيت رأياً. 

قالوا: وما هو..؟ 
نکون تحت يد النجاشى أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد. وان تظهر 
فریش فنحن من فد عرفوا..99 

قالوا: هذا الرآی. 
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عمرو بن العاص بن وائل القرشی BE‏ 


قال: قلت فاجمعوا ما نهدی له- وکان أحب ما يهدى إليه من آرضنا 
الادم. 

فحملنا Lest‏ كثيراً ثم خرجنا حتی قدمنا على النجاشی. فواللّه Lif‏ لعنده 
إذ cle‏ عمرو بن آمية الضمری- وکان رسول الله - ول - قد بعثه بکتاب 
کتبه للنجاشی یزوجه af‏ حبيبة بنت أبى سفیان. 

فدخل علیه. ثم خرج من عنده. فقلت لاصحابی: هذا عمرو بن أمية. ولو 
قد دخلت على النجاشی فسألته إياه فاعطانیه فضریت عنقه. فاذا فعلت 
ذلك سرّت قریش. وکنت قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد ..؟؟ 

فدخلت على النجاشی فسجدت له كما كنت أصنع. 

فقال: مرحباً بصدیقی, آهدیت لی من بلادك شيئا..؟ 

قال: قلت نعم آیها اللك آهدیت لك أدماً (ts‏ ثم قدمته فأعجبه؛ وفرق 
aie‏ شیئاً بين بطارقته: وأمر بسائره فأدخل فى موضع وآمر أن یخزن 
ویحتفظ cay‏ فلما رأيت طيب نفسه. قلت آیها الملك إنى رأيت رجلاً خرج من 
عندك» وهو رسول عدو لنا قد وترنا وقتل أشرافناء وخیارناء فأعطنيه 
فأقتله.. 9٩‏ 

ففضب من ذلك ورفع يده فضرب بها آنفی ضریة ظننت أنه کسرہ, 
فابتدر منخرای, فجعلت أتلقى الدم بثیابی» فأصابنی من الذل ما لو انشقت 
بی الأرض دخلت فیها فرقاً منه. 

ثم قلت: 

أيها اللك لو ظننت آنك تکره ما قلت ما سألتك. 

قال: فاستحیا وقال: يا عمرو تسألنی أن أعطيك رسول من يأتيه 
الناموس الأکبر الذی كان يأتى موسی, والذی كان يأتى عیسی لتقتله..؟ 

قال عمرو: ففیر الله قلبی. عما كنت علیه. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وقلت فى نفسی: عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف آنت. 

ثم قلت: آیها الملك آتشهد بهذا ..؟ 

قال: نعم آشهد به عند الله يا عمرو, فأطعنى واتبعه, فواللّه إنه لعلی 
الحق» وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. 

قلت: أتبايعنى أيها الملك له على الإسلام..؟ 
الدم. وكسانى ثياباً. وكانت ثيابى قد امتلأت بالدم فألقيتها.. ثم خرجت على 
أصحابى فلما رأوا كسوة النجاشی سروا بذلك. 

وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت..؟ 

فقلت لهم: كرهت أن أكلمه فى أول مرة. وقلت أعود إليه. 

فقالوا: الرأى ما رأيت.. ؟؟ 
فوجدت سفينة قد شحنت وهى تستعد للسير. 

وفى الطريق مررت على مر الظهران ثم مضيت حتى إذ كنت بالهدة فإذا 
يمسك الراحلتين. 

قال: فنظرت فإذا خالد بن الولید . فال: قلت أين تريد ..؟ 

قال: محمداً. دخل الناس فى الاسلام فلم يبق أحد به طعم» والله لو 
أقمت لأخذ برقابنا كما یؤخذ برقبة الضبع فی مغارتها. 

فلت : ality Lif,‏ قد أردت E‏ وأردت الاسلام؛ فخرج عثمان بن 
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عمرو بن الماص بن وائل القرشی BE‏ 

أنس قول رجل لقيناه 7 0 

Li»‏ رباحء يا why‏ يا رباح. د فتفاءلنا بقوله وسرناء ثم نظر إلينا قأسمعه 
یقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين. 

وظننت أنه يعنينى ويعنى خالد بن الولید, وولى مدبرا إلى السجد 
سریعا فظننت أنه بشر رسول الله- BE‏ - بقدومنا. فكان كما ظننت . 

وانخنا بالحرة. ولبستا من صالح ثیابناء ثم نودی لصلاة العصر فانطلقنا 
إلى رسول الله- BE‏ - وإن لوجهه تهللا والمسلمون حوله قد سروا باسلامنا. 

فتقدم خالد بن الولید فبایع. ثم تقدم عثمان بن طلحة فبایم. ثم تقدمت 
قوالله ما هو الا أن جلست بين يديه فما استطعت أن آرفع طرفی clin‏ منه . 

قال: فبایعته على أن يغفر لی ما تقدم من ذنبی, ولم یحضرنی ما تأخر 
فقال G2‏ 

Ol»‏ الاسلام يَجُبّ ما قبلهء والهجرة تجب ما كان فبلها». 

قال: کت عدل بی رسول الله- و - وم أحداً م من 


وخالد؟ 


قال: لا . إلا أنه قال: قبل الفتح. 


قلت: فان أبى أخبرنى أن عمراً وخالداً وعثمان بن طلحة قدموا لهلال 
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رجال رنساء انزل الله فیهم قرآنًا 


غزوة عمروبن العاص 
ذات السلاسل 

وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من آرض بنی عذرةء وکان من 
حديثه أن رسول الله - Se‏ - بعثه يستنفر العرب إلى الشام. وذلك أن أم 
العاص بن وائل كانت امرأة من بلی. فبعثه رسول الله - BOE‏ - إليهم يتألفهم 
لذلك. حتى إذا كانوا على ماء بأرض جذام يقال له السلسل وبذلك سميت 
تلك الفزوة ذات السلاسل. 

فلما وصل عمرو إلى هناك خاف كثرة الأعداء. فبعث إلى رسول الله لا 
یستمده. فبعث إليه رسول الله- پل - أبا عبيدة بن الجراح فى مجموعة 
من المهاجرين فيهم أبو بكر وعمر. 

وقال الرسول- HE‏ - لأبى عبيدة حين وجهه إلى ذلك المكان: Yo‏ تختلفا». 

فحرج أبو عبيدة حتى إذا قدم عليه قال له عمرو: 

«إنما جشت مددا لی». 

قال آبو عبیدة: لا . ولکنی على ما LT‏ علیه. وأنت على ما آنت علیه. 

وکان آبو عبيدة: رجلا سهلاً هيناً عليه آمر الدنیا. 

فقال له عمرو: بل أنت مدد لی. 

قال gif‏ عبیدة: يا عمرو. إن رسول الله - Be‏ - قال لى لا تختلفاء وإنك 
إن عصیتی أطعتك5؟ 

قال: فإنى الأمير عليك وأنت مدد لى. 

قال آبو عبيدة فدونك. فصلی عمرو بالناس. 

ثم ساروا بالجيش حتی وطی بلاد بلى ودوخها وكلما انتهى إلى موضع. 
بلغه أنه قد كان بهذا الموضع جمع. Lele‏ سمعوا به تفرقوا حتى انتهی إلى 
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عمرو بن العاص بن وائل القرشی BB‏ 
آقصی بلاد بلی وعذرة وبلقین» ولقی فى آخر ذلك جمعا لیس بالکثیر 
فافتتلوا ساعة وتراموا ui‏ ساعة, ثم حمل امسلمون علیهم قهزموا 
وتفرفوا5؟ 

وعاد الجيش منتصراً۔ بعد أن بلغ رسالة الرسول- پل - بالدعوة إلى 
الاسلام. وأيضاً إشعار تلك البلاد بقوة المسلمين حتى لا يعترضوا خرجتهم 
المقبلة إلى بلاد الشام. 

عن أبى عثمان النهدى: سمعت عمرو بن العاص- BE‏ - يقول: بعثنی 
رسول الله- لا - وفی القوم أبو بكر وعمرء فحدثت نفسی. أنه لم یبعتی 
على 7 الا رة لى sedi‏ 

قال: فأتيته حتی فعدت بين یدیه. فقلت: 

يا رسول الله من أحب الناس إليك..؟ 

قال: عائشة. 

قلت: إنى لست أسألك عن أهلك..؟ 

قال: فأبوها. 

فلت: ثم من..؟ 

فال: عمر + 

قلت: ثم من..؟ 

حتی عدد رهطاً. قال: قلت فى نفسى لا أعود أسأل عن هد!(۱) قال 


(۱) هذا الحدیث مخرج فى الصحیحین من طریق خالد بن مهران الحذاء. عن ابی عشمان النهدی 
واسمه عبد الرحمن بن مل. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


عمروین العاص وفتح مصر 

مصر لها تاريخ طویل ممتد. موغل فى أعماق الزمن. ونقول فى أعماق 
الزمن OF‏ بعض المؤرخين یرجم تاریخها وبداية بنائها إلى مصر بن مصرایم 
ابن حام بن نوح OEE‏ 

ویقول آیضا بأن مصر من قدیم كان شعبها یعرف عقيدة التوحید. وأن 
یی الله إدريس MEL‏ دعی آهلها إلى عبادة الله وحده. ونيد كل ألوان الشرك. 

وقدماء الصریین. كانوا یؤمنون بالبعث ويصدقون بما يكون بعد الوت 
فحرصوا على إقامة القلاع وتشييد الحصون من آهرامات وخلافه إيماناً 
بالخلود والبقاء. 

ويحدشا تاريخهم القديم عن ملامح تصورهم للحياة الاخرة. Lag‏ یکون 
فيها من حساب وعقاب وجزاء عن طريق محكمة مكونة من آربعین قاضيا 
يرأسها قاضى القضاة «أوزوريس». 

فإلانسان لا یفنی والموت مرحلة انتقال إلى حياة أخرى حياة الأبدية والخلود. 

والمستعرض للكتب السماوية السابقة على القرآن كالتوراة والإنجيل 

أما فى القرآن- خاتم الكتب السماوية- فقد ذكر اسم مصر فى خمس 
آیات منه : 

الآية الأولى: عندما تمرد بنو إسرائيل على رزق الله وبطرواء بأنعم الله 
وطلبوا أن یاکلوا مما تنبت الأرض» فاجابهم الله إلى طلبهم ودعاهم إلى 
الذهاب إلى مصر قال الله تعالى: 

«اهبطُوا مصرا فان كم Ue‏ سألتم» )0 

والآية الثانية: عندما أوصى alll‏ لموسى وأخيه هارون أن يقيما لقومهما 


(۱) سورة البقرة آية رقم: ۹ 
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عمرو بن العاص بن وائل القرشی WS‏ 


بمصر igus‏ وکان الهدف من ذلك اعتزال البيئة الجاهلية. وتجمع العصبة 
المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها. لتتظیمها وتدریبها حتی يأتى وعد الله 
لها . قال alll‏ تعالى: 

Oi ۳۹989098990 

والثالثة: عندما يتحدث القرآن عن یوسف کان را إخوته له فى 
ووصی"ه ا بإكرام یوسف كله قال ۲ ۳ «وقال eal‏ اشتراه من مصر 
لامرأته أكرمى مثواه عسی أن ییفعنا أو نتخذه ولّدا) (0). 

الآية الرابعة: عندما ٠‏ الله على يوسف باللك. واخنیاره وتفضیله على 
كثير من خلقه بالنبوة, وطلب يوسف من ريه أن يغفر لإخوته ودعاهم مع أبويه 
لد خول أرض مصر. فال الله تعالی: «وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين24) . 

وقد pole‏ إلى مصر على مدار التاریخ مجموعة من الأنبياء منهم 
یوسف الصدیق Mee‏ والأسباط. وموسی وهارون ۰ 

وزعموا أن السیح AEE‏ ولد «بأهناس» وبها نخلة مریم علیها السلام. 
ولقد كان اهتمام الرسول - پا — بمصر وأهلها 271 Lag.‏ کادت الأمور 
تستقر بالدينة. حتی أرسل MEE‏ حاطب بن آبی بلتعة برسالة إلى المقوقس 
عظیم القبط ند عوه is]‏ الاسللام. 

فارسل إليه مارية القبطية al‏ إبراهيم ابن رسول الله- BE‏ - ومن قبل 

وفی الأثر: «إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فان لهم صهرا 
یا 
(۱) سورة يوئس آیة )103 .AV‏ (۲) سورة یوسف آية رقم: ۱ 
(۳) سورة يوسف آية رقم: ۰.۹۹ 
3 الحديث رواه الإمام مسلم فى كتاب فضائل الصحابة 61 باب وصية النبی پل باهل مصر ۲۳۱ (o)‏ 


بسنده عن آبی ذر فال: قال رسول الله 99 - وذکره. ورواه الامام أحمد فى السند ۵: ۱۷۶ (حلبی). 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
آما صفة آهلها فکما وصفهم الامام الشافعی - يليه - بقوله: 
إذا جاء باغی الخیر فلن بشاشة 
له بوچ وه کالدنانی ر: مرحبا 
وأهلاً ولا ممنوع خير تریده 
ولا آنت تضشی عندنا أن تؤنبا 
مصر هذه: لا استکمل عمر بن الخطاب- 5 - والسلمون فتح الشام 
بعث عمرو بن العاص إلى مصر ومعه من الصحابة- رضوان الله علیهم بشیر 
بن أرطاةء وخارجة بن حذافة. وعمیر بن وهب الجمحی. 
فاجتمعوا على باب مصر فلقیهم بعض الساقفة. Lele‏ تصافحا قال 
عمرو بن العاضن: انتما راھبا هذه البلاد فاسمعا لى: 
«إن الله بعث محمدا- BE‏ - بالحق وأمره به. وأمرنا به محمد- HOS‏ 
وأدى إلينا كل الذى آمر به. ثم مضى وتركنا على الواضحة وكان مما أمرنا 
به دعوة الناس, فنحن ندعوكم إلى الاسلام. فمن أجابنا إليه فهو مثلناء ومن 
لم يجب عرضنا عليه الجزيةء وبذلنا له dail!‏ وقد أعلمنا إنا سنفتح بلادكم 
وأوصانا بكم حفاظا لرحمنا منکم. وأن لكم أن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة: 
ومما عهد إلينا أميرنا استوصوا بالأقباط خيراً. فإن رسول الله أوصانا 
بالأقباط خيراً OY‏ لهم رحماً وذمة». 
فقالوا: قرابة بعيدة: لا يصل مثلها الا الأنبياء. ثم قالوا: مرحباً بك 
وأهلا وأمناً حتى نرجع إليك. 
فقال عمرو: إن مثلى لا یخدع, ولكنى أؤجلكما ثلاثاً لتنظروا ولتتاظروا 
قومکم وإلا ناجزتكم. 
قال: زدنا فزادهم یوماً...؟ 
فقالا: زدنا فزادهم یوماً..؟ 
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عمرو بن الماص بن وائل القرشی BS‏ 

فرجما إلى المقوقس فأبى «آرطبون» أن یجیبهما وأمر بمحاربتهم. 

فقال: SUI‏ منهم: ما تقاتلون من قوم قتلوا كسرى وقيصر وغلبوهم على 
بلادهم..؟ فألح «الأرطبون فى محاربتهم.. ففعلواء فلم يظفروا بشىء بل قتل 
منهم طائفة منهم الأرطبون». 

وحاصر المسلمون حصن عين شمس. «بايليون» وطال الحصار. وكان 
الزبير بن العوام يمترب دائما من سور الحصن لیجد فيه تفرة: فنصح 
بالابتعاد لأن به الطاعون فقال: 

Leif»‏ جئنا للطعن والطاعون». 

ثم تقدم إلى عمرو بن العاص قائلا: يا عمرو نی آهب نفسی all‏ آرجو 
أن یفتح الله بذلك على امسلمین, فوافقه عمرو على ذلك. 

فتقدم الزبير ووضع سلما وأسنده إلى جائب الحصن ثم صعدء وأمر 
بقية الجنود إذا سمعوا تكبيرته أن يجيبوه جميعا. 

وأخن الأعداء على Bye‏ وأصابهم الھول والفزع عندما شاهدوا الزبير 
على رأس الحصن يكبر والجنود من خلفه يتدفقون. 

وطلب المقوقس الصلح. فأجابه المسلمون إلى طلبه. وكان الزيير بن 
العوام وابنه عبد الله شهودا على وثيقة الصلح بين الطرفين ولقد صدق 
عمر بن الخطاب- BB‏ - فى قوله: 

«الزبير عمود من غمد الإسلام وركن من أركان الدين». 

فتحت مصر dim‏ الله فی آرضه. وارتفعت فيها alll‏ مجلجلة بكلمة 
الله ST‏ وأصبحت کعبة لطلاب العلم والعرفة. 

ومعسکرا كيرا لاعداد العدة والعتاد وتکوین الجیوش لنشر دين الله من 
cals‏ السدود ومن وراء الیحار. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
عمروبن العاص ومعركة صمین 
ما فرغ الامام علی- Bhs‏ من معرکه الجمل ودخل البصرة. وشیع آم 
المؤمنين عائشة- مزه - لما أرادت الرجوع إلى مكة. 
فقال: لا. إن عمر بن الخطاب كان یکره نزوله , فأنا أكرهه لذلك..؟؟ 
ثم تزل فی Den sil‏ وصلی کی الجامع الأمظم رکمتین. 
الكوفة فى خطبته هده. 
وأراد علی- فة - أن یبعث إلى معاوية - BS‏ - يدعوه إلى بيعته. 
قال جریر بن عبدالله: آنا آذهب إليه يا أمير الومنین فإن بینی وبینه ودا 
فقال الاشتر: لا تبعثه يا أمير المؤمنين فإنى آخشی أن یکون هواه معه. 
فقال علی: دعه یفعل. 
نم بعثه وکتب معه کتاباً إلى معاوية يعلمه باجتماع الهاجرین والأنصار 


على بيعته؛ ویخبره بما كان فى وفعة الجمل. ویدعوه إلى الدخول فيما دخل 
فيه الناس. 


فلما انتهى إليه جرير بن عبد اللّه- أعطاه الكتاب. فطلب معاوية عمرو 
ابن العاص, ورؤوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حتى تقتل قتلة 
عنمان. أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان: وان لم يفعلوا قاتلوه ولم يبايعوه. 

فرجع جریر إلى على افاخيرة Ley‏ قالوا. 

فقال الأشتر: يا أمير المؤمنين ألم أنهك أن تبعث جريراً.؟ 

فلو كنت بعثتنى لما فتح معاوية Lb‏ إلا أغلقته. 
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عمرو بن الماص بن وائل القرشی BS‏ 

فقال له جریر: لو كنت ثم هناك لقتلوك بدم عثمان. 

فقال الأشتر: والله لو بعثنى لم یمننی جواب معاوية, ولأعجلته عن الفکرة. 

وخرج الامام على بن آبی طالب من الكوفة عازماً على الدخول إلى 
ابن عامر البدری. 

وبلغ معاوية أن [be‏ قد خرج بنفسه فاستشار عمرو بن العاص- BS‏ - 
فقال له: 

اخرج آنت أيضاً بنفسك. 

3 ن صناديد اون ai‏ واليصرة meee‏ الجمل. ولم یبق مع علی 

ویو مو بک کا الله فى حقكم أن 
تضیعوه» وقی دمکم آن تطلوه». 

وحضراجناد الشام. وعقدت الاألوية والرایات للامراء» وتهيأ أهل الشام 
وتأهبوا وخرجوا أيضا إلى نحو الفرات من ناخية صفین- حيث یکون مقدم 
جيش علی- BS‏ - سار جيش على تجاه الشام. وقد نزل بمکان يقال له 
«البلیخ» على جانب الفرات . فنزل إليه راهب من صومعته فقال لعلی: 

«إن عندنا LES‏ توارشاه عن آبائنا کتبه أصحاب عیسی ابن مریم PEE‏ 
أعرضه عليك..٩‏ 

قال علی: نعم . 

فقرأ الراهب: بسم الله الرحمن الرحيم: الذى قضى فيما قضى وسطر 
الكتاب والحكمة ويزكيهم» ويدلهم على سبيل الله. لا فظ ولا غليظء ولا 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
صخاب فى الأسواق, ولا يجزى بالسيثة السيثة. ولکن یعفو ویصفح: أمته 
الحمادون الذین یحمدون الله على كل شیء. وفی کل صعود وهبوط تذل 
آلسنتهم بالتهلیل والتکبیر, وینصره الله على من ناوأه فإذا توفاه الله اختلفت 
أمته ثم اجتمعت فلبثت بذلك ما شاء الله ثم اختلفت . ثم يمر رجل من أمته 
بشاطع هذا الفرات. pats‏ بالعروف, وینهی عن الاک ویقضی بالحق, ولا 
ينكس فى الحکم. الدنیا آهون عليه من شرية ماء؟؟ 

یخاف الله فى السر. وینصح فى العلانية..؟؟ 

ولا یخاف فى الله لومة لائم. 

فمن أدرك ذلك العبد الصالح فلینصره فان القتل معه شهادة ثم قال 
الراهب: Lites‏ صاحبك فلا آفارقك حتی یصیبنی ما آصابك فبکی الامام 
على ثم قال: 

«الحمد لله الذى لم يجعلنى عنه نسیأاً Cate‏ والحمد لله الذى ذكرنى 
etic‏ فی كتب الأبرار». 

فمضی الراهب معه وأسلم فکان مع على حتی أصيب یوم صفین, قلما 
خرج الناس یطلبون قتلاهم. قال الامام علی: 

«اطلبوا الراهب فوجدوه قتيلاء فأحضر إليه وصلی عليه ودفنه واستففر له. 

ثم ماذا..؟ 

یقول ابن سعد بسنده عن الزهری: 

«اقتتل الناس بصفین قتالاً شديداً لم يكن فى هذه الأمة مثله قط حتی 
كره أهل الشام وأهل العراق القتال وملوه من طول تبادلهم السيف فقال 
عمرو بن العاص- وهو يومئذ على القتال- لمعاوية: 

هل أنت مطيعى فتأمر رجالاً بنشر المصاحف ثم يقولون: يا أهل العراق 
ندعوكم إلى القرآن, وإلى ما فى فاتحته إلى خاتمته. 
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عمرو بن العاص بن وائل القرشی BS‏ 

فإنك إن تفعل ذلك یختلف آهل العراق ولا يزيد ذلك آمر آهل الشام الا 
استجماعا : 

فأطاعه معاوية. وفعل ما أشار عليه به عمرو. 

ثم آمر منادياً: يا أهل العراق ندعوكم إلى القرآن. فاختلف أهل العراق: 
فقالت طائفة: أولسنا على كتاب الله وبيعتنا..؟ 

وقال آخرون: أجبنا إلى كتاب اللّه. 

فلما رأى على: AEE‏ وهنهم وكراهتهم للقتال وافق معاوية فيما يدعوه إليه.. 

ثم قال: قد قبلنا كتاب الله فمن يحكم بکتاب الله بيننا..؟ 

قال معاوية: نأخن رجلا منا نختاره. ونأخذ منكم رجلا تختاره. 

فاختار معاوية: عمرو بن العاص- BS‏ 

واختار علی: أبا موسى الأشعرى- BS‏ 

واجتمع الحكمان: وتحاوروا فيما بينهم ثم اتفقوا على الآتى: 

فأقبل آبو موسى على الناس وهم مجتمعون فقال له عمرو: يا آبا موسى 
أعلمهم Ob‏ رأينا قد اجتمع. 

فقال: أيها الناس: إن رأينا قد اتفق على آمر نرجو أن یصلح به آمر هذه الأمة. 

فقال عمرو: صدق وبرء ونعم ناظر للإسلام وأهله. 

ثم أتم حديثه ابو موسی قائلاً: قد اجتمعت آنا وصاحبی على أمر 
واحد. ald‏ على ومعاوية. وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيكون شورى بينهم 
يولون منهم من أحبوا علیهم. وإنى قد خلعت علیا ومعاوية فولوا أمركم من 
رأيتم. ثم تنحى. 

فأقبل عمرو بن العاص- فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

إن هذا قد قال ما قد سمعتم. وخلع صاحبه. وإنى والله أخلع صاحبه 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 
وأحق الناس بمقامه ثم تنحی(۱) . 
وحرب. والحرب خدعة..؟ 
آسلحتهم وکانوا فى حاجة إلى تصفية النفوس وحسم الأمر فی اختیار 
الخليفة بطريقة لا يتدخل فیها السلاح أو خدع القاتلین. 

ولهذا نری أن LS‏ الصحابة والبدریین منهم- لم يرضهم ما حدث فی 
ساخة الحکم. 

وبالتالی لم یرس القاتلون الذین لا یه رفون Y‏ التصر والشهادة ولم 
برض الامام علی- 5 

ولم يوقف القتال. وأشعل نار الفتنة التی أخبر بها الرسول- HG‏ - بقوله: 
دنیاه بعرض من الدنیال۲۲) . 

وعن poe‏ بن وابصة الأسدی. قال: نی بالكوفة فى داری إذ سمعت على 
باب الدار السلام علیکم. 

قلت: وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. فلما دخل إذا هو عبد الله بن 
مسعود- زا . Lg‏ جلس فال: سمعت رسول اللّه- ية - یقول: 

«تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع. والمضطجع فيها خير من 
القاعد والقاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشىء والماشى 
خير من الراکب. والراكب خير من المجرى. قتلاهما كلها فى النار». 
(۱) راجع طبقات ابن سعد ج٤‏ ص۲۵۸- ۲۵۹ . 


(۲) الحدیث آخرجه الامام مسلم فى کتاب الایمان ۵۱ الحث على البادرة بالأعمال الصالحة قبل 
ظهور الفتن ۱۸۲ (۱۱۸). 
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عمرو بن الماص بن وائل القرشی BE‏ 
قال: قلت يا رسول الله: ومتی ذلك؟ 
قال: ذلك أيام الهرج. 
قلت: ومتى أيام الهرج..؟ 
قال: حين لا يأمن الرجل جليسه. 
قال: قلت فما تأمرنى إن أدركت ذلك..؟ 
قال: أكفف نفسك ويدك وادخل دارك(). 


وقاة عمرو بن العاص - مرف 
الندم. كثير البكاء. 


يقول ابن شماسة المهرى قال(۲) 
الحائط يبكى طویلا وابنه يقول له: 

«ما يبكيك..؟ أما بشرك رسول الله- َه - بكذا ..؟ آما بشرك بكذا..؟ 

قال: وهو فى ذلك يبكى ووجهه إلى الحائط. 

قال: ثم أقبل بوجهه إلينا فقال: 

«إن أفضل مما نعتمد على: شهادة أن لا زله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله- Be‏ ولكنى قد كنت على أطباق() ثلاث قد رأيتنى ما من الناس من 
أحد آبفض GH‏ من رسول الله- MS‏ ولا أحب إلیٗ من أن أستمكن منه 
فاقتله, فلو مت على تلك الطبقة لكنت من آهل النار..!؟ 


(۱) رواه الامام أحمد فی المسند ۱: ۶۶۹۰۶۶۸ (حلبى). 
(۲) راجع طبقات ابن سعد ۲۵۸:٤‏ . 
(۳) فى طریقه إلى الوت. )£( اطباق: أحوال. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

ثم جمل الله الاسلام فى قلبی فأتیت رسول اللّه- 8S‏ - لأبايعه فقلت: 

ابسط يمينك أبايعك يا رسول اللّه. 

قال: فبسط یده. ثم إنى قبضت يدى. فقال: مالك يا عمرو..؟ 

قال: فقلت: أردت أن أشترط. 

فقال: تشترط ماذا ..؟ 

فقلت: أشترط أن يغفر لى. 

فقال Ge‏ إن الاسلام يهدم ما قبلهء وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء 
وأن الحج يهدم ما كان قبله(). 

قال عمرو: فقد رأيتنى ما من الناس أحد أحب إلى من رسول الله- BMS‏ 
ولا أجل فى عينى منه. 

ولو سئلت أن أنعته ما أطقت SY‏ لم اکن أطيق أن Sal‏ عينى إجلالاً له. 

فلو مت على تلك الطبقة رجوت أن أكون من أهل الجنة؟؟ 

قال عمرو: ثم ولينا أشياء بعد فلست أدرى ما أنا فيها أو ما حالى فيها. 
فإذا آنا مت فلا تصحبنى نائحة, ولا نار..؟؟ 

فإذا دفنتمونى فشنوا على التراب شناء فإذا فرغتم من قبری. فامكثوا .. 
عند قبرى قدرما ينحر جزورء ويقسم لحمهاء فإنى استانس بكم حتى أعلم 
ماذا أراجع به رسل ربى. 

عمرو بن العاص- is‏ - الذى جاهد فى سبيل الله ودخل عن طريقه 
إلى الإسلام آلاف مؤلفة؛. وعاش جزءا كبيرًا من حياته يدافع عن الإسلام 
یخشی عقاب الله ويرجو ثوابه, وهو فى ذلك يضع نصب عينيه- وهو فى 
اللحظات الأخيرة من الحياة حديث الرسول - یا - Gal‏ يقول فيه: 

«قاريوا وسددواء فإنه ليس أحد منكم بمنجيه عمله. 
(۱) رواه الإمام أحمد فی المسند ۶: ۰۱۹۹ ۰۲۰۶ 
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عمرو بن العاص بن وائل القرشی BS‏ 

قالوا : ولا آنت يا رسول الله..٩‏ 

قال: ولا أنا. الا أن یتفمدنی الله برحمة die‏ وفضل(۱). 

وعن الحسن- کرت أنه قال: 

«بلغنى أن عمرو بن العاص لما كان عند الموت دعا حرسه فقال: آی 
صاحب كنت لكم..؟ 

قالوا: كنت Lis‏ صاحب صدق تکرمنا وتعطینا وتفعل وتفعل. 

فال: Lei} ile‏ كنت أفعل ذلك لتمنعونی من الوت. وان الوت ها هو ذا 
فد نزل بی فأغنوه Vie‏ 

فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: 

ality‏ ما كنا نحسبك تكلم العوراء يا أبا عبد اللەء قد علمت آنا لا نفنی 
عنك من الوت شیثاً. .$8 

فقال: : أما ally‏ لقد قلتهاء وإنى لاعلم انکم لا تفنون عنی من الوت 

شیئاً. ولکن والله لأن أكون لم أتخذ منكم رجلا قط يمنعنى من الموت أحب 


إلى من كذا وکدا. 

ثم قال عمرو: 

اللهم لا بريىء فأعتذرء ولا عزيز فأنتصرء وإلا تدركنى برحمة OST‏ من 
الهالكين. 


إن عمرو- BY‏ - يتعجب من نفسه. فى سابق حياته عندما اتخذ 
الحرس والشرط المدججة بالسلاح لتمنع dic‏ الموت والآن علم علم اليقين. 
إن الأجل إذا جاء لا يمنعه شىء ولا يقدر على حجزه ملك مقرب ولا نبى 
مرسل. لأن الله تعالى قال: 


)1( الحديث رواه البخاری فی الرقاق ۸ والمرض ۱۹ء ومسلم فی المنافقين ۷۱ ۱۷۳ VO‏ وابن ماجه فى 
الزهد ۰٠ء‏ والدارمى فى الرقاق ۰۲۶ وأحمد بن حنيل فى المسند ۲: ۰۲۵۱۰۲۳۵ ۲۱۶ (حلبى). 
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«فل إن اموت الذي تفرون منه لَه ملاقیکم۱(6). 

ویقول أيضاً: 

«قل فادرءوا عن آنفسکم الْمَوْت إن كم صادقین 4 ). 

lal‏ تكونوا يدرككم الموت ولو کنتم فى بروج مشید۴(43). 

07 رت من امات ij‏ 0( 

وعن عوانة بن الحكم قال: كان عمرو بن العاص يقول فى حياته: عجباً 
لمن نزل به الموت وعقله معه كيف: لا يصفه..؟ 

فلما نزل به الموت قال له ابنه عبد الله بن عمرو: 

يا أبت إنك كنت تقول: عجباً لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه 
قصف نا الوت وعقلك ممك..٩‏ 

فقال: يا بنی الوت أجل من أن یوصف؟؟ ولکنی ساأصف لك منه شیثا؛ 
آجدنی کان على عنقی جبال رضوىء وأجدنى OLS‏ فى جوفی شوك السلا. 
وأجدنى GIS‏ نفسی یخرج من ثقب إبرة. 

ثم قال: 

«اللهم نك آمرتتا فرکبنا. ونهیتنا فأطعناء فلا برییء فأعتذر ولا عزیز 
فانتصرء ولکن لا اله إلا اللّه. 

یقول ابنه عبد الله- «is‏ 

فما زال یکرر الشهادتین حتی فاضت روحه إلى بارئها. 

رحمه الله رحمة واسعةء وأسکنه فسیح جناته. 


(۱) سورة الجمعة آية رقم: ۰۸ (۲) سورة آل عمران آية رقم: ۸ءء 
(۲) سورة النساء آية رفم: .VA‏ (۶) سورة الاحزاب آية رقم: ۰۱٩‏ 
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سس سس سس عمرو بن العاص بن وائل القرشی BS‏ 


الجهاد فى سبیل الله 


إن قوى البفی والعدوان منذ خلق الله البشر. وهی تعمل عملها فى دنیا 
الناس. 

والمعركة مستمرة ودائمة بين أهل الإيمان وحزب الشيطان. 

والصراع قائم بين أهل الهدى والضلال. 

والحرب على أشدها بين عباد الرحمن وأبالسة الشيطان. 

وعندما أخرجت قريش أتباع محمد- BE‏ - من ديارهم وصبت عليهم 
العذاب ألواناً- انتصر الله لعباده. 

وأنزل على رسوله- كل - قرآناً يتلى: 

انیبان pb el‏ أن لعن مره رفن وا من 
ديارهم بغیر حق الا أن یقولوا ربا الله (۱) 

عندها بيدأت الفدائية الؤمنة تعمل عملها sual‏ عدوان العتدین. 
وتخلیص الفثة المؤمنة من طفیان عصابات الشرك والکفر. 

وکان بدايةذلك عن طریق الفدائی المؤمن والصحابی الجلیل مرئد بن 
آبی مرثد الغنوی والذى کلف من الرسول AEE‏ بفك آساری المؤمنين 
الحتجزین بين مخالب قریش. ونقلهم.إلى مدينة الرسول- BEG‏ 

فکان مرثد یقوم بعملية شاقة بعيداً عن Quel‏ قریش- وهی التعرف على 
اماك هولاء الم تفن الجن 
)1( سورة الحج آية رقم ۰.2۳٩‏ . 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


قاذا خیم الليل بسدوله. ٠‏ خرجالی أحدهم وأخبره بالاستعداد للرحيل 
ویحدد له lags‏ لد لک . 


یقول مرثد- als‏ كنت تواعدت مع رجل من هؤلاء. فجئت فى نفس 
الوعد حتى انتهيت إلى حائط من حيطان مكة فى ليلة قمراء. 

فجاءت«عناق» امرأة من قريش كان بينهما صداقة فى الجاهلية- 
فأبصرت سواد ظلى بجانب الحائط. 

فلما انتهت إلى عرفتنى فقالت. مرثد . 

قلت: نعم مرثد . 

قالت: مرحباً واهلا. هلم‌فبت عندنا الليلة...؟ 

قال: قلت: يا عناق إن الله حرم الزنا. 

وعندما تاکرت عناق من تصمیمی على الرفض:؛ ويأست من استجابتی لھا. 

قالت: يا أهل مکة: هذا الرجل هو الذی يحمل أسراكم إلى یثرب. 

قال: وما هی إلا لحظات حتى تبعتی‌ثمانية رجال- فسلکتِ جبال مكةء 
حتی انتهیت[لی کهف من کهوفها فاختبأت فیه. 

ولحقوا بی حتی قاموا على رأسی, ولکن الله أعماهم عنيء ولا یئسوا 
من العثور على عادوا من حيث آتوا. 

وعدت إلى صاحبی فحملته وکان رجلا ضحم | لجثة ثقيلاً حتی انتهیت 
إلى خارج مكة. فجلست‌وفککت die‏ أساره. 


ثم أخذت فی حمله وكلما ثقل علی- جلست لأستريح ثم أعاود الحمل 
والسیر حتی قدمت المدينة, وو صعنه أمام رسول الله- 3 - . 


ولقد كانت هذه الفدائية تتكرركثيراً فى العدید من الایام. 
وفى يوم من الأيام أردت أن يكون بيت عناق مأوى لراحتى- وقريى من 
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عمرو بن العاص بن وائل القرشی GES‏ 
الحتجزین وآشرکها معی فیماآقوم به من عمل إرضاء لله ولرسوله 
وصالح الومنین. 

فقلت يا رسول اللّه: أتزوج عناقاً...؟ 

فأمسك رسول الله - فلم يرد علیٗ شيئاً. 

حتى نزل قول الله تعالى: 

« الزانى لا ینک الا زانیة أو مش رکة والزائیة لا ییکحها لا زان أو مشرك وحرم ذلك 
علی المؤمنين116) . ۹ 

فدعانى رسول الله كه - وقال: لا تتزوجها..؟؟ 

ثم اتسع نطاق الفدائية المؤمنة عن طريق الصحابيين الجليلين «أبى 
بصير وأبى جندل. Coy‏ ومعهما رفاق آشداء من حملة السلاح. والذين 
أجبروا قریش على التنازل عن شروطها المجحفة فى صلح الحديبية- عندما 
قطعوا عليها طريق القوافل.واستولوا على كل ما تحمله قوافلهم من أموال 
وعروض التجارة.. وذهب زعيم قريش أبو سفيان بن حرب- ذليلاً خاضعاً 

للرسول - لز - راجيا مستعطفاً أن يضم أبا بصير وجماعته إليه.. 

ولقد كان للوليد بن الولید دوره الكبير فى فك أسار المسجونين من 
صحابة الرسول- چا - بمكة ونقلهم إلى يثرب. 

من ذلك أن الوليد بن الوليد ما كاديعلن إسلامه- حتى أغلقت أمامه 
المنافذ ووضع (rece‏ فوا هو وصاحبيه قرابة ثلاثة أعوام. 

حتى اراد الله سبحانه وتعالی أن يفك قيده. خرج متستراً بظلام الليل 
إلى أن وصل إلى يثرب على قدمیه..٩۹‏ 

وما كاد الوليد يلتقى بالرسول يلق - حتى سأله: 

كيف حال عياش بن أبى ربيعة. وسلمة بن هشام..؟ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


قال الولید: تركتهما فى ضیق وشدة- وهما فى وثاق وجهد رجل 
آحدهما مع رجل صاحبه. 

عندها قال له الرسول - i‏ 

انطلق حتی تنزل مكة على القن الاشمعی فانه قد أسلم. فتفیب عنده 
واطلب الوصول إلى عیاش وسلمة.. 

فإذا تمکنت من ذلك فأخبرهما ذلك أن رسول الله آمرنی. وهو يأمركما 
أن تخرجا حتى تنطلقا إليه. 

قال الوليد: ففعلت ذلك فخرجا بعد أن كسرت قیدهما- وخرجت 
معهماء فكنت أسرع بهما مخافة الطلب والفتنة حتى انتهينا إلى أبواب مدينة 
الرسول - كار 

إنها الفدائية المؤمنة- التی استجابت لقول الله تعالی: 

Oy <‏ الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وآموالهم بان لهم اْجنة یقاتلون فى سبیل الله 
فیقتلون ویقتلون6» )1 

وعندما جمعت قریش جموعها وبطونها وفبائلها نم تعاقدت مع حلفائها 
النهود بالمدينة على حرب محمد والقضاء على أصحابه. 

وعبر القرآن الكريم عما حل بأهل يثرب من الخوف والرعب بقوله: 

یا Lat‏ ین آمنوا اذكروا نعمة اله علیکم إذ جاءتکم جنود La‏ علیهم ريحا 
وجنودا َم ay‏ وکان الله بماتعملون Up‏ إذ جاعوکم من فوقکم ومن أسفل منکم 
وإذ زاغت الأبصار وبلفت لوب الحتاجر وتظنون باللّه CU peat‏ هنالك ابتلی المؤمنون 
وزلرلوا زرالا شديدا» A)‏ 

عندها تقدم نعیم بن مسعود- as‏ - أحد الفرسان الفاویر والحارب 
الحنك الخبیر بنفوس الرجال إلى رسول الله كلوقال: يا رسول الله نی 


۱ 3 التوية آىة رقم ۰۱۱۱ ۲ 3 الأحزاب الایات A‏ ۰۱۰ ۰۱۱ 
سورة التوبه ايه رقم سورة الا حزاب الاد 
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عمرو بن الماص بن وائل القرشی BS‏ 

اسلمت. وان قومی لم یعلموا باسلامی. فمرنی بما شثت. 

فقال رسول الله : 

ونيا eal‏ رخل اح تل عازن تفت فان ei‏ ةه 

عندها خرج نعیم حتی آتی يهود بنی قریظة- وکان لهم ندیم اً فى 
الجاهلیة- فقال: 

يا بنی قريظة. قد عرفتم ودی [یاکم- وخاصة ما بینی وبینکم. 

قالوا: صدقت,: لست عندنا بمتهم. 

فقال نعیم: إن قريشاً وغطفان لیسوا کانتم البلد بلدکم. فيه آموالکم 
وأبناؤكم ونساوّکم. ولا تقدرون التحول إلى غیره. 

وان قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه, وقد ظاهرتموهم 
علیه. وبلدهم وآموالهم ونساؤهم بفیره. فليسوا كأنتم. 

فان رآوا نهزة أصابوهاء وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بینکم 
وبين الرجل..؟ ولا طاقة لکم به إن خلا بكم..؟؟ 

فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من آشرافهم. يكونون 
بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. 

فقالوا: لقد أشرت بالرأى.... 

ثم خرج حتى أتى قریشاً فقال لأبى سفيان بن حرب. ومن معه من رجال 
قريش: 

قد عرفتم ودى لكم وفرافی eae‏ د 

وإنه قد بلغنی آمراً قد رأيت على حقاً أن آبلفکموه, نصحاً لکم. فاكتموا 
عنى .۹۹ 

فقالوا: نقعل . 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
مكب aby‏ ارسلوا ال 

[نا قد ندمنا على ما Liles‏ فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبیلتین من 
قریش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطیکهم فتضرب آعناقهم. ثم نکون 


على من بقی منهم حتی تستأصلهم..؟؟ 

فارسل إليهم: أن نعم. 

فان بعث إليكم بهود یلتمسون منکم رهناً من رجالکم فلا تدفعوا إليهم 
منكم رجلا واحدا. 


عندها أرسل أبو سفيان عكرمة بن أبى جهل لجماعة اليهود فقال لهم: 


. لسنا بدار مقام. قد هلك الابل والخيل فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا‎ Ly 

فقالوا: لسنا بالذين نقاتل محمداً حتى تعطونا Liny‏ من رجالكم يكونون 
بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا. 

فإنا نخشى إن نالت منكم الحرب. واشتد عليكم القتال أن تسرعوا إلى 
بلادكم وتتركونا مع الرجل - والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا بذلك. 

وعندما عاد عكرمة Les‏ فاله الیھود . 

قالت قريش وغطفان: والله إن الذى حدثكم به نعيم بن مسعود لحق. 

فارسلوا إلى بنى قريظة. وقالوا: والله لاندفع إليكم رجلا واحداً عندها 
قالت بنو قريظة: إن الذى ذكر لكم نعيم أنه لحق. 

وخذل الله بينهم. وبعث عليهم الريح فى ليال شاتية باردة فملأت قلوبهم 
بالرعب والخوف. وفروا هاربين إلى مكة. وكفى الله المؤمنين القتال. وكان 
الله قویَاً عزيزا . 
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ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسی BE‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والطسرین 
فى نزول ده الاب 4 


ذکر الفسرون أن هذه الأية نزلت فى مجموعة من الصحابة منهم عمر 
ابن الخطاب- BS‏ - وأبى هريرة - BE‏ - وقیس بن صرمة- BEB‏ 

ذكره السیوطی فى الدر النثور ۱: ۱۹۷ وفی لباب النقول ص۲۱ وعزاه 
لوکیع وعبد بن حميد والنحاس فى ناسخه وابن جریر وابن المنذر والبیهقی 
فى سننه وأخرجه البخاری فى الصیام ۹۱۵ وآبو داود فى الصیام ۰۲۱۶ 
والترمذی فى التفسیر ۰۲۹۱۸ 

فمن هو آبو هريرة $B‏ 


138 


ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسی BS‏ 


يقول آبو هریرة: 

قلت يا رسول الله ادع الله أن یحببنی وأمی إلى المؤمنين والمنات والی 
كل مؤمن ومؤمنة. 

EE فقال‎ 

اللهم حبب عبَيّدكَ هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة. 

يقول أبو هريرة: 


فليس يسمع بى مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبنى...؟؟ 


طبقات ابن سعد 3% ۵۵ 
والبداية والنهاية ۸: ۱۰۶ 
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آبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسی BES‏ 


حياته ونشاته 

صاحب العین الفاحصة والاذن اللاقطة. 

وصاحب السماحة الوافية. والبسمة الحانية. والخلق الجم واللفظة العذبة. 

لم یعرف هجر القول ولا فحش الکلام. وكيف لا یکون كذلك» وهو 
صاحب رسول الله به ورفيقه فى حله وترحاله. وخریج مدرسة النبوة. 
العلماء الذين قال عنهم الله تعالی: 

« نما يخشى ال من عباده الْعلماء۱(6) . 

ویقول عنهم الرسول الکریم- صلوات الله وسلامه علیه: 

«العلماء ورثة الأنبياء». 

وأبو هريرة من قبل هذا ومن بعده: راوية الإسلام بلا منازعء وعن عقليته 
اللماحة. وذهنه المتقد: وعى وجمع سنة الرسول و2 حتى أبلغها إلى صحابة 
الرسون HUE‏ وإلى التابعين من بعدهم. صافية نقية. هادية إلى الخیر. داعية 
إلى الفضلية عاملة لتربية أمة حتی يرث الله الأرض ومن عليها. 


وكيف لا تكون کذلك. والله سبحانه وتعالى يقول عن صاحبها: 


(۱) سورة فاطر آية رقم ۲۸. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

21( 4 إلا وحى بوحی‎ LAD Goel ينطق عن‎ bd 

نشا آبو هريرة على آرض الیمن. الیمن الخضراء كما كان یطلق علیها 
سابقاً والتی قال عنها رسول الله HE‏ 

«الایمان یمان». 

وعلى بساطها الأخضرء وعلى سدها المرتفع, وأمام عیونها الفوارة بالاء 
الفرات العذب, كانت أولى خطواته. 

Laie‏ ار هی راتا وشا (als‏ اقل تصرف یق کرممعی 
ا ماشیة؛ وزراعة الأرض.: وقطف الثمار. وصناعة السیوف والسهام والرماح؛ 
والتى كانت تستعمل فی صید الحیوانات البرية. وقتل الأخری التوحشة, 
وحمایه الانسان من شرورها. 

واستمرت آیام gil‏ هريرة رتيبة متعاقبة. لا جدید يطورهاء ولا تغيير 
يذهب برتابتها. حتی تسمعت آذنه یوما عن النبی الجدید. والرسول البعوث 
رحمة للعالمين؛ والذی یقطن بجوار بيت الله الذى بناه [براهیم وکان فى عهده 


مأوی القانتین لربهم الرکع السجود لولاهم. كيف کان ذلك ومتی أقبل على 
هذا الدین الجدید ٩...‏ 


(۱) سورة النجم آية رقم ۳- £. 
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آبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسی BS‏ 


اسلام ابی هریره- BS‏ 
تی 1 ; ; P‏ 

كان الطفیل بن عمرو الدوسی رجلا شریفا. وشاعرا محلقاء یضارع 
حاتم الطائى فى كرمه وضيافته, وکانت قریش تعرف 0 لك وتعلم منزلته 
ورآسته لقومه على أرض اليمن. 

وما كادت قريش تعلم بقدوم الطفيل إلى مكة بعد نبوءة محمد BG‏ حتى 
انطلق رجال منها يقولون له: 

«إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذى بين أظهرنا قد عاب آلهتنا وفرق 
جماعتنا وشت- شتت وحدتنا > لأن قوله کالسحریفرق بين الرجل وژوجه. وبين 


الرجل وینیه. وبين الرجل وأهله ونحن نحذرك من الاقتراب منه أو الاستماع 
لحديثه». 

واقتنع الطفيل بما سمعه منهم ونوى ألا يستمع لرسول الله BB‏ حتى لا 
يؤثر فيه سحره كما فالوا عنه. 

ثم ذهب الطفيل إلى الكعبة وإذا برسول الله BG‏ يصلى ويقرأ من الوحى 
الذى أنزله الله تعالى عليه: 

قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم ألا ت تشر كوا به شيعا وبالوالدين إحسانا ولا تلو 
أولاد كم من إملاق god‏ نرزفکم Ally‏ ولا ت تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا 
اس نی حرم الله إلا باحق ذلکم وصّاكم به به لعلکم تعقلون ٩‏ 9 ولا تقربوا مال الم إل 
نی هى Cort‏ حثی يلع آشدهرآرفوا بل رالمیزان بالقسط لا AIS‏ تفس إلا وسعها 
ld 131,‏ فَاعدنُوا ولو كان ذا فرب وبعهد ath‏ آرفوا ذلکم وصاكم ب به کم تذکُرون OG‏ 

وما كاد الطفیل‌یسمع هذه الکلمات- وهو الشاعر الخبیر باللفةه 
وأسرارها- حتی آمن بأن هذا الکلام لیس من قول البشر فتقدم إلى الرسول 
گا واعلن إسلامه. 


(۱) سورة الأنعام آية رقم VOY -١6١‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

ثم طلب من الرسول BE‏ أن يجعل له عونا فى حمل الاسلام إلى قومه 
ودعوتهم إليه. 

فقال الرسول کار 

لیم اجمل له east‏ 
قومی ھی مئلة, ا خالف 2001111 النور إلى طرف سوطه فکان 
یضی فى اللیل. ولهذا لقب بذى النور. 

sles‏ الطفیل إلى قومه قدعا آبویه إلى الإسلام فأسلمواء ودعا قومه 
إلى الاسلام فأجابه آبو هريرة وحده, وأبطأ عليه قومه. 

فعاد الطفیل إلى الرسول و وأخبره بابطاء قومه وقال له: ادع علیهم. 

فقال ا : «اللهم اهد دوسا وائت بهم». 

وقال له اخرج إلى فومك فادعهم وارفق بهم. 

فخرج الطفيل فلم يزل بأرض دوس يدعوهم حتى هاجر الرسول BUG‏ 
إلى المدينة. 

ثم مضت غزوة بدرء وغزوة أحد والخندق, ثم قدم على رسول BE‏ بمن 
أسلم من قومه ورسول الله فى ذلك الوقت يفتح حصون خیبر, ويطهر 
الجزيرة العربية من رجس اليهود بطردهم إلى خارجها ونزل قول الله تعالی: 

« هو اذى أخرج الذین کفروا من أهل الكتاب من ديارهم SIM‏ الحشر ما نتم أن 
یخرجوا وظنا هم انعتهم حصونهم مَن الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فی 
تلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأیدیهم وآیدی المؤمنين فاعتبروا يا أولى hed!‏ ولولا 
آن کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی ast‏ ولهم فى الآخرة عذاب Mg ts‏ 

فلحق به طفیل وقومه إلى حصون خیبر. فأسهم لهم مع السلمین. 


(۱) سورة الحشر آية رقم ۲- ۳. 
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آبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسی BB‏ 


وهکذا اسلم آبو هريرة قديماء وهو بأرض قومه- وکان ذلك قبل الهجرة 
النبوية. یقول gil‏ هريرة BS‏ : 

«خرج النبی للا إلى خیبر. وقدمت المدينة مهاجراً فصلیت الصبح خلف 
سباع بن عرفطة کان الرسول AE‏ قد استخلفه على الدينة. فقرأ فی 
السجدة الأولى بسورة مریم. وفى الآخرة بسورة المطففين». 

فقلت لنفسى : «ويل لأبى؛ قل رجل كان بأرض الأزد إلا وكان له مکیالان. 
مكيال لنفسه» وآخر يبخس به الناس». 

ثم لازم أبو هريرة رسول الله WE‏ وعاش فى الدينة. يحظى بأنوار النبوة. 
ويستمتع بأصحاب رسول الله تلك الفتية العماليق الذين وضفهم الله تعالی 
بقوله: 

« محمد رسول الله والذین معه أشداء على الكقار رحماء بینھم تراهم رکھا سجدا 
یتفون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فی وا 
oes‏ فی ips, bey!‏ آخرج شطأه فازرہ فاستغلظ فاستوی على سوقه یعجب الزراع ليغيظ 
بهم الکفار وعد الله لین آمنوا وعملوا الصّالحات منهم مغفرة وأجرا lage‏ 6( . 

وتفرغ أبو هريرة تفرغاً كاملا للرسول ولو تلتقط أذنه الواعية كل ما 
يصدر من الرسول ME‏ من قول, وتعى dine‏ الفاحصة كل ما يصدر عن 
الرسول AEE‏ من فعل. 

فأصبحت كلمات رسول الله HE‏ كل ما تلفظ به فى السلم والحرب. 
بالليل والنهار فی السر والعلانية. فى السفر والإقامة يعيه صدر أبى هريرة 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

Bee On من الرسرل عنما ساله اعد‎ oy gaye اتو‎ ee 

قال أمك..؟ 

فال: ثم من..؟ 

قال: أمك..؟ 

فال: ثم من..٩‏ 

قال: أمك..؟ 

قال: نم من..؟ 

قال: أبوك. 

لهذا كان آبو هريرة باڑاً بأمه عطوفاً علیها.یحقق لها ما ترید وما 
ترضی به. وکان یدعوها إلى الاسلام فلا تستجیب. وکان من أجل ذلك یعلوه 
من الهم والحزن الشیء الکثیر, وخصوصاً كلما دعاها إلى الاسلام والی 
النطق بكلمة التوحید. 

وفى يوم من الأيام تلطف بها وأسمعها حديثاً شيقاًء وكلاماً هيناً ولطفاً 
فى Spall‏ ودعاها إلى الإسلام Oly‏ تؤمن بما جاء به محمد BB‏ من ربه. 

عندها أسمعته فى رسول الله ار مايكره. 

يقول أبو هريرة: فانطلقت إلى الرسول BE‏ والدموع تملأ عينى والحزن 
يقطع نياط قلبى وقلت له يا رسول alll‏ لقد دعوت أمى إلى الإسلام 
فأسمعتنى فيك ما أكره فادع الله أن يهدى al‏ آبی هريرة إلى الدين الخالص, 
دين الإسلام. 

ففعل الرسول 6 . ولا كان المساء جئت إلى البيت فإذا الباب مجاف. 
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أبو هريرة مبدالرحمن بن صخر الدوسی DS‏ 
وسمعت خضخضه الماء قهممت بالدخول. 

فقالت: كما أنت. 

ثم لبست درعها وعجلت من خمارها ثم قالت: 

ادخل یا آبا هريرة. فدخلت. فقالت: 

«اشهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً عبده ورسوله». 

فجئت أسعى إلى رسول الله آبکی من الفرح» كما بکیت من الحزن فقلت: 

«آبشر يا رسول الله لقد أجاب الله دعوتك فقد هدی الله أم آبی هريرة 


إلى الاسلام. 
ثم قلت: يا رسول الله ادع الله أن یحببنی وأمى إلى المؤمنين والومنات 
وإلى كل مؤمن ومؤمنة. 


فقال: اللهم حبب عبيدك هذا daly‏ إلى كل مؤمن ومؤمنة»('). 

فليس يسمع بی مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبنى. 

وكان gif‏ هريرة يحب صحابة الرسول ME‏ ويحب جماعة السلمین. 

يقول أبو هريرة: فى يوم من الأيام رفع رسول الله الدرة ليضرينى بهاء 
ولكنه لم يفعل. ثم يقول: OY‏ يكون ضربنى بها أحب إلى من حمر النعم. ذلك 
بأنى أرجو أن أكون مؤمنأء وان يستجاب لرسول الله ME‏ دعوته وبينما كان 
السلمون يحملون اللبن لبناء المسجد النبوى فى المدينة ورسول الله معهم. 

رآه أبو هريرة: وهو عارض لبنة على بطنه. فظن أنها شقت على رسول 
الله ME‏ فاستقبله قائلا: 

(ناولنيها يا رسول الله). 

قال ڳل 
)١(‏ بر الوالدین بسنده عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: وذكره. 


147 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


«خذ غیرها يا آبا هريرة. قانه لا عيش إلا عيش الآخرة». 

ولم یفارق آبو هريرة رسول الله BBG‏ إلا جو رہہ مع العلاء الحضرمی 
في إلى البحرین, ووصاه به فجعله العلاء مؤذناً بين يديه. وكان العلاء 
دائما يكرمه ويقدمه لحب الرسول HEB‏ له. 

أبو هريرة وأهل الصصة... 

أهل الصفة: هم الفقراء السلمین, الذين کانوا يعبدون الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض. 

أهل الصفة: هم المسلمون الذين تابعوا محمداً ME‏ عندما دعى بدعوته على 
جبل الصفاء وقال أيها الناس إنى رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. 

آهل الصفة: هم الذين كانوا لا يختزنون ا مال ولا یکنزون الذهب 
والفضة ولا تغريهم عروض التجارة, ولا زخارف الدنياء وآمن كل منهم إيمانا 
SLAs‏ بان الدنيا بأسرها لا تساوى عند الله جناح بعوضة. 

fal‏ الصفة هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: 

«ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالْغداة والعشی يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من 
شوم حساك عه ن ءفد فكو Ooo‏ 

ويقال فى سبب نزول هذه الآية: إن الأقرع بن حابس التميمىء وعيينة 
ابن حصن الفزاری جاءا إلى الرسول BE‏ فوجدا رسول الله BME‏ مع صهيب 
الرومی. وبلال مؤذن الرسول, وعمار بن ياسرء وخباب بن الأرت قاعدا 
ومعهم آناس آخرون من الستضعفین. 

فلما رآوهم حول النبی حقروهم. فأخذوه وقالوا: 

«إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود 
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ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسی BS‏ 
فاصرفهم عنك. فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. 

قال jue‏ : نعم . 

قالوا: فاكتب LY‏ عليك کتاباً. 

قال: فدعا بصحيفة ودعا Ube‏ وف ليكتب ونحن قعود فى ناحية 
السچد. فنزل جبريل GE‏ بهده الاية. 

ثم دکر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال: 

« وكذلك فنا بعضهم ببعض لیقولوا أَهؤلاء من الله علبهم من يننا آلیس الله بعلم 
بالشاکرین۱(4). 

إا جا یو OL Bi th‏ کم کب نكم على تسه رضم( 

قال: فدنونا حتی وضعنا LS)‏ على رکبته, وکان رسول الله BG‏ یجلس 
معنا فإذا آراد أن یقوم قام وترکنا وأنزل الله تعالی: 

ار فسات مع الذي دون رهم ده دی ردو وج ول تفع 
عنهم تريد زينة الْحياة الدتيا)(". 

یقول خباب بن الأرت فکنا نقعد مع النبی کل فإذا بلفنا الساعة التی 
یقوم فیها Lind‏ وترکناه حتی يقوم(). 

وبقی فقراء الجیوب آغنیاء القلوب فى مجلس الرسول BF‏ وبقى ضعاف 
الجاه, الأقویاء بالله فى مکانهم الذی یژهلهم له إيمانهم» والذی یستحقونه 
بدعائهم لله ولا یبتفون الا وجهه. واستقرت موازین الاسلام وقیمه على 
)1( سورة الانعام آية رقم hy‏ (۲) سورة الأنعام آية رقم ۹.1 
)۳( سورة الکهف آیة رقم .YA‏ 
)٤(‏ رواه أحمد بن محمد بن یحیی بن سعید القطان وذکره القرطبی فی تفسيره ج٦‏ ص۲ ۰1۳ ۱۲۳ . 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


النهج الذى قرره الله. 

عندئن نفر الستکبرون الستتکفون یفولون: كيف یمکن أن یختص الله 
من بیننا بالخیر هؤلاء الضعفاء الفقراء ٩.۰‏ 

إنه لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقونا إليه. ولهدانا الله به قبل أن 
بهدیهم. فليس من المعقول أن يكون هؤلاء الضعفاء الفقراء هم الدین يمن 
الله عليهم من بيننا ويتركنا ونحن أصحاب المقام والجاه. 

Waly‏ کان آبو هريرة 2H‏ زعيم هولاء الضعفاء الفقراء الذين التفوا 
حول الرسول HF‏ وکانوا محاربين مقاتلین وکانوا قانتين ساجدین, وكانوا 
فقهاء عالمین, وكانوا خير جند لله تعالى ورسوله. 

ایو هریرة وحرصه على تطبيق السنه 

كان BS‏ يحرص على تطبیق سنة الرسول ول على نفسه وعلی 
امسلمین, لا یفرق فى ذلك بين کبیر وصغير بين حاکم ومحکوم. 

من ذلك أنه مرّ على قوم یتوضئون: فقال لهم: 

«اسيفوا الوضوء. قانی سمعت أبا القاسم يله يقول: «ويل للأعقاب من 
النار». 

ودخل أبو هريرة دار مروان بن الحکم. وهی تبنی. فرأى فيها تصاوير 
فقال: سمعت رسول الله ا يقول: 

«يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقى فليخلقوا 
ذبابة». 

وهذا یتوافق 7 قوله تعالى: 

یا let‏ لاس ضرب مثل قاستمعوا له ان ا الذين ‏ تدعون من دون الله أن يخلقرا 
bus‏ ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيا لأ یستدقذ وه منه ضعف الطالب 
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آبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسی BS‏ 


والْمطلوب)(). 

وکان یقول: ثلاثة آوصانی بهن خلیلی YB‏ آدعهن ابداً ما حییت: 

-١‏ الوتر قبل أن آنام. 

۲ - وصیام ثلاثة ایام من کل شهر. 

۳- والفسل يوم الجمعة. 

وکان يحب التطهر. ویخشی الوقوع فى العصية. حتی أنه خشی على 
نفسه وهو شاب فى أول عهده بصحبة الرسول و أن يقع فى الزنا. 

فقال: يا رسول الله إنى رجل شاب خشيت على نفسی العنت- آی الوقوع 
فى الفحشاء, ولا أجد Vole‏ أتزوج النساء آفأختصی..٩‏ 

فأعرض die‏ النبی BY‏ وهو یقولها ثلاثاً. 

فقال النبی i‏ 

«يا Lf‏ هريرة جف القلم Les‏ أنت لاق». 

وهذه دعوة من الرسول HE‏ لأبى هريرة على الصبر وعلی حفظ نفسه. 

تتمیدا لقوله تمالی: 

ذلك لمن خشی ci‏ منکم وآن تصبروا خير کم واه غفور رجیم4 . 


وقول الرسول HE‏ : 
hk‏ 
أى وقاية وتحفظا . 


ny 5‏ 1 ۳ ماه ے 5 30 
(۱) سورة الحج آية رقم VY‏ (۲) سورة النساء آية رقم ٥‏ 
(۳( الحدیث رواه البخاری فى الصوم۰ ۱ والنکاح iY‏ ۳ ومسلم فى النکاح ۱- ۰۲ وأبو داود فی النکاح ١ء‏ 
وابن ماجه فى النکاح ۱ وأحمد بن حنبل فى المسند ۱: ۰۳۷۸ EVE‏ (حلبی). 


۱ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ذلك ما رواه الترمذی بسنده عن عبیدالله بن رافع مولی رسول الله ی قال: 

«استخلف مروان آبا هريرة على الدينة. وخرج إلى مكة. فصلی بنا آبو 
هريرة يوم الجمعة فقرأ فی السجدة الأولى : سورة الجمعة. 

وفى السجدة الثانية : «إذا جاءك النافقون». 

فال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة فقلت له: تقرأ بسورتين کان على يقرأ 

قال أبو هريرة: سمعت رسول الله ار يقرأ بهما. 

وكان يسيئه أن يرى بعض المصلين يتأخرون يوم الجمعة فى حضورهم 
إلى المساجد حتى يخطب الإمام. 

فيقول: لأن يصلى أحدكم بظهر الحرة, خير له من أن يقعد حتى إذا قام 

وفى قوله هذا دعوة للمصلين إلى الحضور فى آول وقت. عملا بالسنة 
فقد روى الامام أحمد عن أبى هريرة عن الرسول BE‏ قال: إذا كان يوم 
الجمعة. كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا 

وروی الإمام أحمد بسنده عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة أنه سمع 
Li‏ هريرة یقول: 

قال رسول الله پل : 

«من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهی خداج» هی خداج غير 
تمام..۱(۹۹) 

قال السائب: فقلت یا ایا هريرة [تی أكون آحياناً وراء الامام۰.٩‏ 


(١)‏ الحدیث رواه مسلم فى الصلاة ۰۳۸ ٩۱‏ وأبو داود فى الصلاة ۱۳۳ والتطوع ۲ والترمدی فى 
الصلاءة ١١1-1١51‏ والتفسیر سورة ۱ والنسائی فى الافتتاح ۳ وابن ماجه فی الاقامة ۱۱- ۱۷۴ 
وصاحب الموطأ فی النداء ۰۳۹ 
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آبو هريرة عبدالرخمن بن صخر الدوسی BE‏ 

قال آبو السائب: ففمز آبو هريرة ذراعی, وقال: يا فارس اقرآهافی 
نفسك نی سمعت رسول الله یقول: قال الله تعالی: قسمت الصلاة بینی 
وبين عبدی نصفین. فنصفها لی ونصنها لعبدی: ولعبدی ما سأل. 

یقول الرسول BE‏ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. 

یقول abil‏ تعالی: حمدنی عبدی. 

ویقول العبد: الرحمن الرحیم. 

فیقول الله تعالی: أثنى على عبدی. 

ویقول العبد : مالك يوم الدین. 

فیقول الله تعالی: مجدنی عبدی, وهذه بینی وبين عبدی. 

ویقول: إياك نعبد وإياك نستعین. 

یقول الله تعالی: آجدها لعبدی ولعبدی ما سأل. 

ویقول العبد : اھدنا الصراط الستقیم. صراط للذين آنعمت علیهم. غير 
المغضوب علیهم ولا الضالین. ۰ 

یقول الله عز وجل: هذا لعبدی ولعبدی ما سأل(۱) 

ولقد كان gal‏ هريرة es‏ يحض الناس على الاقتداء بالرسول الکریم. 
وعلی العمل بسنته الطاهرة, وکان يطبق ذلك على نفسه وأهله فقد سمع من 
الرسول يياو يقول: 

«رحم الله رجلاً قام من الليل فصلی وأيقظ امرأته». 

فکان هذا diss‏ ومسلکه. 

يصوم النهار ویقوم اللیل. ثم يوفظ امرأته. فتموم ثلثه. ثم توقظ هذه 
ابنته لتقوم ثلثه. هكذا کانوا یتتاوبون العبادة فى اللیل. وقد شهد بذلك 
ضیوفه و[خوانه الذین خالطوه وعرفوه. وعاشوا معه. 

لقد كان يقوم ثلث الليل التزامأبقول الله تعالی لرسوله: 
(۱) مسند الامام آحمد ص ۲۳۱ حدیث ۷۸۲۳ ج٤٠‏ . 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

> إن ربك یعلم wit‏ تقوم آدنی من ثأنی LIN‏ ونصفه وثلنه وطائفة من الذين معك وال 
در الیل والهار علم أن أن تحصنوه قتاب علیکم فافرءوا ما تَیسر من الرآن علم أن سیون 
منکم مرضی وآخرون Oy pia‏ فی الأرض یتغون من فضل الله وآخرون باتلون فى سبیل الله 
Lys‏ ما تیسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Ip ily‏ الله رضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم 
من خير تجدوه عند الله هو خیرا وأعظم جرا واستففروا at‏ له غفوز ON par)‏ ۱ 

یقول أبو هريرة: كنت فى سبعين رجلا من آهل الصفة ما منهم رجل 
عليه رداء. إما بردة أو كساء قد ربطوها فى أعناقهم. 

ويشتد بهم الألم من الجوع. فيخرج gil‏ هريرة فيجد هؤلاء النفر قد 
خرجوا من السجد. فيقولون: يا أبا هريرة ما أخرجك هذه الساعة...؟ 

فيقول: ما أخرجنى إلا الجوع. 

فقالوا: ونحن واللّه ما أخرجنا إلا الجوع. 

يقول أبو هريرة: فقمنا فدخلنا على رسول الله aie‏ فقال: 

ما جاء بكم هذه الساعة..؟ 

فقلنا يا رسول الله جاء بنا الجوع. 

قال: فدعا رسول الله يلك بطبق فيه تمرء فاعطی كل رجل منا 
نمرتین(۲). 

فقال: کلوا هاتین التمرتین. واشربوا علیهما من الماءء فإنهما ستجزیانکم 
یومکم هذا . 

قال آبو هریرة: فأكلت نمرة وجعلت تمرة فى حجری. 

فقال رسول الله HE‏ يا أبا هريرة لم رفعت هذه التمرة..٩‏ 

فقلت: رفعتها لأمى. 


(۱) سورة المزمل آية رقم Vo‏ (۲) راجع طبقات ابن سعد „O00:‏ 
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BS هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسی‎ gel 
ألم نقل إنه كان يلتزم‎ dod هريرة‎ gif إنه البر الکبیر الذى كان يقدمه‎ 


بسنة الرسول ME‏ ويلتزم بكلمات الوحى المتتابع على رسول الله BG‏ والذى 
يأمر فيه سبحانه بالإحسان إلى الوالدين؛ قال تعالى: «وبالوالدين إإحسانا(۱) . 


زواج ابی هريرة 

قال مضارب بن حزن: بینما آنا اس تحت الل إذا رجل كبس فی 
سيره ویحمد الله حمدا کثیرا. فألحقته بعیری. فقلت: من هذا ..؟ 

قال: أبو هريرة. 

قلت: ما هذا التكبير..؟ 

قال: شكراً وحمداً لله تعالى. 

قلت: على مه..؟ 

قال: كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان فزوجنيها call‏ فهى امرأتی..؟۹ 

لقد تروج آبو هريرة. ورزفه الله من آوسع الأبواب: ونزوح ممن..؟ 

المرأة التی كان يقوم بخدمتها- ولا شك أن لدیها- الال. والجمال 

لقول الرسول Me‏ «تتکح المرأة لأربع؛ لالها وجمالها وحسبها ودینها 
فاظفر بذات الدین تریت یدالكہ(۲). 

تزوج آبو هريرة. واصیح له بيت وسکن, وزوجتة. ورزقه الله منها بابنة 


)۱ سورة البقرة آية رفم -AY‏ 
و۵ الحدیث أخرجه البخاری فى النکاح ۱6 ومسلم فی الرضاع ۳ وأبو داود فی النکاح ۲ والنسائی 
فى النکاح ۱۳ والدارمی فى النکاح ؛ وأحمد بن حنبل فى السند ۲: EVA‏ (حلبی). 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وتتفقه فى diss‏ حتی صدق علیها قول الله تعالی: 


«تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون رهم خوفا وطمعا ومما رزقاهم ينفقون) 
(السجدة:۱۱) 

ولقد كان آبو هريرة یتصدق بکثیر من ماله بعد أن آفاء الله عليه. 

یقول کاتب مروان بن الحکم: بعث مروان إلى آبی هريرة بمائة دینار فلما 
كان من الغد بعث الیه. إنى قد أخطأت ولم أردك بهذا SUN‏ « وإنى Les}‏ آردت 
غيرك. 

فقال آبو هريرة: قد أخرجتها صدقة لله تعالی. فإذا خرج عطائى 
فخذها منه. 


فعل مروان ذلك لاختباره» والتاکد من صدق بره وكرمه وإحسانه. 
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ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسی BS‏ 
gal‏ هريرة على آرض البحرین 

صدرت آوامر للصحابی الجلیل الحضرمی, بالذهاب إلى البحرین لیکون 
واليا علیها. وأرسل الرسول BE‏ آبا هريرة على أرض البحرین وبقی فیها 
حتی توفی رسول الله کل عندها عاد إلى المدينة. واستقر فیها حتی كانت 
خلافة عمر بن الخطاب as‏ استعمله على البحرین وعاد بعد فترة طويلة 
قضاها فى تلك البلاد . 

عاد ومعه عشرة آلاف درهم. 

فقال له عمر: استأثرت بهنه الأموال يا عدو الله وعدو کتابه..٩‏ 

فقال آبو هریرة: ality‏ لست بعدو الله ولا عدو كتابه. ولکنی عدو من عاداهما. 

قال عمر: فمن أين لك هذه الأموال..٩‏ 

قال أبو هریرة: خیل نتجت. وغلة رقیق لی. وأعطيات تتابعت علی. 

فنظروا: فوجدوه كما قال. 

وفی رواية آخری: أن عمر قال لأبى هریرة: كيف وجدت الامارة..٩‏ 

قال: بعثتنى Lily‏ کاره. ونزعتنی وقد آحببتها. 

olf,‏ بأريعمائة ألف من البحرین. 

قال عمر: أظلمت أحداً..؟ 

قال: لا. 

قال: فما جئت به لنفسك..؟ 


قال: عشرين ألفاً. 


قال عمر: من أين أصبتها..؟ 


قاسمه عمر Hs‏ مع جملة من العمال. وكان gal‏ هريرة يقول: 
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رجال ونساء انزل الله فیهم َوآنًا 

اللهم اغفر لامیر المؤمنين. 

وتمر الأيام وتکر اللیالی. وتتوالی السنون, ثم یطلبه عمر BG‏ لیولیه ولاية. 

ولکن آبا هريرة يرفض الولاية بشدة. 
من كان خيرا منك یوسف BSE‏ حیث قال: 

> اجعلنی علی خزائن الأرض ای حفیظ علیم۱(6) . 
واخشی من عملکم ثلاثاً واشتین. 

قال عمر: فهلا قلت Lined‏ 

قال آبو هريرة: لا: أخاف أن أقول بغير علم, وأقضى بغير حلم. ols‏ 
يضرب ظهرىء وينزع مالی. ويشتم عرضی. 

هل یسمع طلاب الحکم. والراغبون فى الولاية والإمارة - ما فعله عمر 
بن الخطاب مع الصحابى الجليل أبى هريرة: وما فعله مع سيف الله خالد 
tle.‏ یت : عندما | غطى يفطن Elias alti‏ من اتال منم عفر فى dis‏ 
سرفاً وتبذيرا فعزلة عن القيادة. 

إن الولاية تكليف لا تشریف. وحرص کامل على آموال الرعيةء والقيام 
بواجباتها خير فيام - وهی يوم القيامة خزى ونداهة» فمتى يتعظ هولاء 
المتسلقون إلى الناصب والقيادات. 


(۱) سورة يوسف آية رقم 00 . 
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ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسی DE‏ 


عاد آبو هريرة. مع وفد قومه. وکانت جیوش السلمین تحاصر حصون 
خيبرء وتزلزل الأرض من تحت آقدامهم. ومن بعدها لم یتخلف آبو هريرة 
عن غزوة أو سرية. من غزوات الرسول ME‏ ولم يترك آبو هريرة الجهاد فى 
سبیل الله بعد وفاة الرسول ME‏ وكيف یترکه..؟ وقد سمع النبی UE‏ یقول: 

«والذى نفس محمد بیده. لوددت أن آغزو فى سبیل الله «rate‏ ثم أغزو 
فأفتل ثم آغزو (a fists‏ 

وقول الرسول UE‏ «لا یجتمم غبار فى سبیل الله ودخان جهنم فى 
منخری رجل مسلم. ولا یجتمع شح وإيمان فى فلب رجل مسلم». 

وکان أول موقعة یحضرها أبو هريرة بعد وفاة رسول الله هى حروب الردة. 

أخرج الامام أحمد بسنده عن عبید الله بن عتبة بن مسعود عن آبی 
هريرة عن النبى HE‏ 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى». 

ولقد شهد أيضاً موقعة اليرموك, ولقد کان محباً للجهاد مقاتلا فى 
سبيل الله Lets‏ للإسلام Wale‏ على رفعته. 

يقول أبو هريرة: 

«وعدنا رسول الله 9306 غزوة الهند. فإن استشهدت كنت من خير 
الشهداء. وإن رجعت فأنا gif‏ هريرة المحرر». 

المحررالدى أعتق من النار. 


)1( هذا جزء من حديث طويل رواه أحمد بن حنبل فى المسند 443:7 بسنده عن أبى هريرة. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
أسرته oa gig‏ 


قلنا سابقاً LT ob‏ هريرة تزوج من بسرة بنت غزوان. آخت الأمير عتبة 
ابن غزوان الصحابى المشهور, الذى كان إسلامه بعد ستة 4 رجال في و سابع 
سبعة فى إسلامهء وقد قال فی خطبته بالبصرة عندما كان Lully‏ علیها ولقد 
رأيتنى مع رسول الله سابع سبعة, ما لنا طعام إلا ورق الشجرء حتى قرحت 
آشداقنا. ورزق منها بأربعة 0 دكون هم الحرر: وعبد الرحمنء Sag‏ 
وبنت لم يذكر لنا رواة التاریخ شیئا عنها . 

وقد توفن الحرر بالدينة فى .خلافة عمر بن عبد المزیز BS‏ 
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ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسی BS‏ 


0 


۴ فسدالزمانوعلامتەالتی ٣‏ 
4 تحققت فی عصرناالراھن © 
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أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسی کال 


فساد الزمان وعلاماته التی تحققت 
فى عصرنا الراهن 


كان آبو هريرة ولق كثيراً ما يحذر الناس من فساد الزمان. 

فیقول: إذا رأيتم ستاء فان كانت نفس أحدكم فى يده فلیرسلها. فلذلك 
أتمنى الموث وأخاف أن تدركنى: 

الأولى: إذا أمرت السفهاء. 

الثانى: إذا بيع الحکم. إذا سقطت البيعةء والاختيار الحر.. 

الثالث: إذا تهون بالدین. وصار القتل للهوى والغرض.. 

الرايع: إذا قطعت الأرحام.. 

السادس: إذا نشأ جيل يتخذون القرآن مزامير.. 

قال of‏ هريرة ذلك: فهل تحقق ما تنبأ به. ۰ أنه لم یتحقق تحقق بعد؟ 

إن وفتنا المعاصرء. وکل ما فيه من وقائع تشت أن ما فاله وتلفظ به فد 
تحقق بالکامل..٩‏ 

إنه یقول إذا آمرت السفهاء: كان هذا رئيلاً على فساد الزمان واقترب 
أجل الدنیا. ونتساءل کم من حکام الدول الآن یعف عن اغتصاب الأموال 
والأعراض» کم منهم cass‏ عن الفساد والافساد فى الأرض..٩‏ 

کم منهم ریف عن بیع بلده وشعبه بیع القطیع؟ إن ما فعله ويفعله حكام 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ویقطع نیاط القلوب ویملڈھا حزنا وهلعاء والبعض من هولاء الحکام السفهاء 

ومع هذا لا يتعظ من يأتى بعده. وبمجرد جلوسه على کرسی الحکم 
یعتبر نفسه لها یحیی ویمیت. قیفتصب وینهب. ویجعل شعبه هدفا للجوع 
والحرمان والضیاع. 

وكأنهم جمیعا- إلا من عصم ربی- یقتدون بالطاغية الذی قال لابراهیم 
ace‏ عندما حاججه: > انا آحیی وأمیت»(۱). 

ویقتدون بالجبار الأعظم الذی ادعی الألوهیة- عندما قال لوسی EE‏ 
ما علمت لکم من dl‏ غیری6(). وجعل شعبه جميعاً سخرة بين يديه. يقتل 
pall‏ لى ملك مصر وهذه الأنهار تجری من تحتی۳(6).. ٩‏ 

إن أحد حکام الدول فى منطقة الشرق الاوسط: 

فال: والحرب بيننا وبين اليهود على آشدها.. 

نحن واليهود أبناء عم خلص, ولن نرضى بقذفهم فى البحر كما يقول البعض..؟ 

ثم يستدرك ويقول: إننا واليهود ننتمى إلى سام وتجمعنا السامية:؛ 
وتجمعنا القرابة والوطن الواحد .. فبلادنا منبع اليهود الأول الذى منه انتشر 

يقول الحاكم هذا الكلام ويعلنه على SLI‏ ویتجاهل قول الله تعالى: 

i‏ ديكروا eae‏ نا او یی ان لك بن 
عصوا وكانوا یعتد ون۶(4). 


(۱) سورة البقرة آية رقم ۰۲۵۸ (۲) سورة القصص آية رقم ۰۲۸ 
(T)‏ سورة الزخرف a7‏ رفم )0. (4) سورة المائدة آية رقم: . 
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آبو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسی BS‏ 


لا شك أنه يوجد فى حکام الأمة الاسلامية. من یخاف ربهء ویعمل على 
مرضاته ویبذل قصارى جهده فى أن يجعل شعبه يحيا حياة سليمة ویعیش 
عيشة كريمة مصداقاً لقول الرسول كَل : 

«الخير فى وفی أمتى إلى يوم القيامة».. 

ولهذا نقول متى تتخلص الأمة الإسلامية من الحكام الجائرين الذين 
یستتون فى شموبهم سنة النيروذ بن کوش وطريقة فرعون مصر الذى قتل 
أكثر من سبعين ألف طفل من أبناء المصريين خلاف من قتلهم وأذلهم من 
الكبار. وجعلهم طعمة للذئاب الجائعة, والنسور القانصة. 

الثانية : إذا بيع الحكم. إن الحكم فى بعض البلاد لمن يدفع أكثرء ويكون 
حوله مجموعة من الأبالسة أحفاد الشیاطین, يبطشون بالأبریاء. ويزورون 
الانتخابات ويحييون الأموات للتصويت ويميتون الأحياء فلا يكون لهم صوت: 
وما يحدث فى بلد ما يحدث فى بعض البلاد إما أن يشترى الحكم أو قطعة 
منه با مال of‏ بالوعود البراقةء والكلمات العسولة, التى تحول سياسة البلاد 
لهؤلاء أصحاب المصلحة فى أن يتربع هذا على كرسى الحکم. ما قامت دولة 
إسرائيل وشرد آهلها العرب. إلا عن طريق هذا الباب. الذى بذلته ولازالت 
تبذله الصهيونية العالمية فى بيع ما لا يملكونء وفى تولية ما لا یصلحون, 
حتى تحول الكثير من الدول إلى غابات يمرح فيها الطغاة. ومصاصو الدماء 
وشلل النتفعین, وعصابات القتل والنهب والإرهاب. أليس هذا دليلا على 
فساد الزمان كما أخبر بذلك الصحابى الجليل- أبو هريرة- رضوان الله 
عليه- وعلى الرسول BE‏ 

الثالثة: إذا تهون بالدم. 

إن الإنسان الذى خلقه الله تعالى بيديه ونفخ فيه من روحه؛ وأكرمه على 
جميع مخلوقاته حیث یقول تعالی: «ولقد کرمنا نی آدم وحملتاهم فى ابر prolly‏ 
aS‏ الات pt,‏ على بر ممن ۶ 
)1( الاسراء آية ۷۰. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرانًا 

هذا الانسان اصبح‌آهون عند بعض الحکام من القطط والکلاب ومن 

فتقام الظاهرات فى بعض الدول التی تدعی‌التمدن GY‏ قطيعاً من 
الخیول نقل من ولاية إلى ولاية آخری فى عربات غير مكيفة. وهده عندهم 
تعد قسووبالفة على هذا الحیوان. 

والعجيب فی الأمر أن تصدر هده الدولة التى تحدث فيها المظاهرات 
المتلاحقة La pal gf‏ للصواریخ النووية. والقنابل الهيدروجينية, وأسلحة الدمار 
الشامل أن تصب‌صبا على الأطفال والشيوخ والنساء فى دول العالم الثالث 
دون أن تطرف لهم عین. أو یتحرك لهم قلب. 

ولکن عندما تقوم الطائرات الفتاکة وتحمل القنابل الذرية التی تصفی 
دماء البشر وتشوى أجسامهم وتنقلهم من الحياء إلى الوت فى لحظات 
lags ats,‏ الهول كله على بعض مدن اليابان- ويقتل حرفا وخنقا مئات 
منافسة جادة ضد التكنولوجيا الأمريكية. 

وعندما ره ض ب أحد حكام العرب؛ ويسوق الآلاف من شعبه إلى المذابح 
ويتساقط القتلى وتهون الدماء- یخرج بقية شعبه للهتاف للملك المادل. 
والحاکم الحازم سليل الشرف والرفعة. 

يا زمان أحد الحکام: کم تراق الدماء وتهون. وتلعقها الذئاب- أو تسقط 
فی مجاری القاذورات. 

الرابع }>{ قطعت الارحام. 

الأرحام التی يقول عنها رب العزة: أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم. 
وشقةتلها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته )١(‏ 


)1( الحديث رواه الترمذى وأبو داود. 
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ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسی BS‏ 


شمی بقتل آباه. وفتاة تقتل آمها. 

یقتل الأبناء الأمهات والاباء‌بلا ذنب جنوه أو جريمة ارتکب‌وها إلا 
تربیتهم والاحسان الیهم. 

قتل الآباء والأمهات جريمة لا تفتفرءوقطيعة الأرحام هی قطيعة all‏ 
تعالى الذى قال «الرحم منی من وصلها وصلته ومن قطعها فطعته»کیف 
يقتل الأبناء آباءهم وأمهاتهم. الذين قال الله فیهم يوصيهم بهم: 

«وقضئ ربك ألا تعبدوا لا ob‏ وبالوالدين (حسانا ما ييلغن عندك الکبر آحدهما أو 
کلام فلا تقل هما أف ولا تهرهما وقل لهما فلا کرما © واخفض تهما جاح ال من 
الرحمة 07 رب ارحمهما کم ربیانی صغیرا۱(6) . 

إن الوالدينيندفعان بالفطرة إلى رعاية الاولاد. وإلى التتضحية بكل 
الأولاد كل رحیق, وكل عافية. وكل جهد. وكل اهتمام من الوالدين فإذا هما 
شيخوخة فانية- إن أمهلهما الأجل- وهما مع ذلك سعيدان. 
إلى الزوجات والذرية- وهكذا تندفع الحياة. 

وهنا يجييء الأمر بالإحسان إلى الوالدين فى صورة قضاء من الله 
يحمل معه الأمر المؤكد بعد الأمر المؤكد من الله لعباده. 

قال الحافظ أبو بكر البزار- بإسناده عن أبيه: إن رجلاً كان فى الطواف 
حاملا dof‏ يطوف بها . 

فالتقى بالرسول BE‏ فسأله يا رسول الله هل أديت حقها على بعملى 
هذا..؟ 

قال يلي : ولا بزفرة واحدة. 
(۱) سورة الاسراء آية ۲۳- YE‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
- ویقول الامام القرطبی- وقد روینا بالاسناد التصل عن pile‏ بن عبد 
الله cay‏ قال: جاء رجل إلى النبی BE‏ فقال: يا رسول الله إن آبی أخذ مالی. 
فقال النبی we‏ فأتنى بأبيك..99 
فنزل جبریل AEE‏ على النبی Me‏ فقال: إن الله تعالی يقرئك السلام 
ویقول لك: إذا جاءك الشیخ فسأله عن شىء قاله فى نفسه ما سمعته آذناه. 
Lele‏ جاء الشیخ قال له النبی Me‏ ما بال ابنك يشكوك آترید أن تأخذ 
ماله..٩‏ 
فقال: سله يا رسول الله هل آنفقته الا على إحدى عماته أو خالاته أو 
على نفسی. 
فقال له رسول الله تل 
«ايه دعنا من هذا آخبرنی عن شىء قلته فى نفسك ما سمعته 
أذناك..5». 
فقال الشيخ: 
ality‏ يا رسول الله مازال الله عز وجل يزيدنا بك يقيناً ولقد قلت فى 
شی ا ما ستففكة ادثایقٰ: 
قال HE‏ قل اسمع. 
قال: فقال الرجل: غزوتك مولوداً وصنتك یافعا 
تهل بماأجنى عليك وتنهل 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت 
لسقمك إلا ساهراً اتململ 
كأتى Lif‏ الطروق دونك بالذی 
طرقت به دونى فعينى تهمل 
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BS هريرة عبد.الرحمن بن صخر الدوسی‎ gal 


تخاف الردی نفسی عليك لانها 
لتعلم أن الوت وقت مؤجل 
فلما بلغت السن والغاية التى 
إليها مدی ما كنت فيك أؤمل 
جعلت جزائى غلظة وفظاظة 
كاأنك انت المنعم الملتفضل 
فلي تك إذ لم ترع حق آبوتی 
فعلت كما الجار الصاقب يقمل 
ولم تكن على بمال دون مالك تبخل 


قال: فحینئذ أخن النبی BB‏ بتلابيب ابنه وقال: 

«أنت ومالك لأبيك». 

الخامس: كثرة الجلاوزة. 

هى كثرة الشرط..الشرط الذين هم غلاظ الأكباد ممن يجيدون فن 
القهر والجلد. ويأتمرون بأمر حاکمهم. ويعدون على الناس أنفاسهم 
وتحرکاتهم. ويأخذونهم بالشبهة والظن, ويقذفون بهم فى آقبية السجون بلا 
ذنب أو جريرة: ودون محاكمة أو مساءلة. 

هل حدث هذا وهل تحقق ما حدث به آبو هريرة. مما قاله الرسول BE‏ 
وحدر الأمة الإسلامية منك. 

لا شك أن ذلك حادث وواقع. وصوره الدامية المرسومة على أجساد 
الجليل رضوان الله عليه. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


السادمی: النشأ الذی یتفنی بالقرآن الکریم. 

لقد انزل الله سبحانه وتعالی قرآنه على خاتم رسله وأنبيائه. لیکون هذا 
الکتاب دستوراً لهم فى الصغیر وفی الکبیر. ومنهجاً یسیرون عليه ویلتزمون 
بأوامره فى کل حياتهم. حتی يرث الله الارض ومن علیها . 

ولکن واقع السلمین فى عالنا العاصر- بقول غير ذلك. ولقد جملوا 
کتاب ربهم وراءهم ظهریا. واتجهوا إلى تعلیمات الفرب وأساليب الشرق, التی 
لا تعرف وحياً ولا تهتدی بشرع. ولا تأمر باتباع دین. 

وکان من نتيجة ذلك أن عشنا فى ظلام شامل- لف حياتناء ونفص 
معیشتتا وشتت وحدتنا. تنتقص آرضنا فلا يحمى LS‏ آنف. وتفیر علینا 
الأعداء فلا يندى لنا جبين» ونذهب إلى هيئة الأمم التحدة فیخذلنا العدو 
والصدیق. 

فمتی یا رب نخرج من هذا التیه؟ 

لقد قلت وقولك الحق: < إن تتصروا الله ينص ركم ويَبّت ONG SANT‏ 

فهل نحن جادون فى نصرة اللّه- وذلك عن طریق تطبیق شرعه ..؟ 


نرجومن الله ذلك ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من یشاء. 


)1( سورة محمد aul‏ رقم: ۰۷ 
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عبدالله بن عباس BS‏ 


muy‏ ودح اه دهد 41 Ai‏ ,|| تے ip‏ | بت اي 
4 ی۴ ص ,سے و و ر ر ae‏ ما | nae on‏ 
لچک 2ہ جج | |4 هرد ٩‏ اہ جع 


یت | ہر اہ اہ ہہ ےسب ہے وه 
اچ و مج و ات 
00 0 
قال all‏ تعالى: 77 
PATA) ATA‏ 
ee ee‏ ہے وو و و و م ہم ۶ ر AA‏ 
WAW‏ 
ار تتجافی جنوبهم عن | المضاجع يدعون 0 
ATA AWA.‏ 
ee‏ و ور م م Zo‏ سم ا ee . Bo‏ 
ڈو gr‏ ربهم خوفا وطيعا ومما رام ينفقون AN‏ 
PAYA) ATA,‏ 
ATA!‏ م هم 3 or‏ م AMA, Bee eo‏ 
wy AF‏ 
۳ 09 قلا تعلم نفس ما آخفی آهم من قر 
uy‏ آعین جزاء بما کانوا يعملون» . uy‏ 
کس بہت ات 
AY VY‏ 
YAY] YAY]‏ 
og‏ (السجدة: ata (VV -١5‏ 
iV ۷1‏ 
WS‏ 74 
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رجاق ونساء أنزل الله فيهم قوآنا 


أقوال العلماء والملمسرين 


قال كثير من رجالات التفسير والحديث نزلت فى المتهجدين بالليل 
ومنهم عبد الله بن عباس وأنس بن مالك قال ذلك صاحب أسباب نزول 
القرآن ص ۳۱۱ وذكره السيوطى فى الدر 20 ۱۷۵ وعزاه لعبد الله بن أحمد 
ابن حنبل فى زوائد الزهد وابن مردويه. 


فمن هو عبد الله بن عباس.. ٩‏ 
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عبدالله بن عباس BS‏ 


قال الرسول MEE‏ 
«اللهم فقهه فى الدین وعلمه التأویل» 


رواه الامام البخاری 


وأحمد بن حنبل 
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رجال ونساء انزل الله فیھم قرآنًا 


ان يأخذ الله من عینی نورهما 
ففی لسانی وسممی منهما نور 
قلبی زکی وعقلی غير ذی دخل 
وفی فمی صارم کالسیف مأثور 


ابن عباس 
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عبداللّه بن عباس BUS‏ 


حیاته ونشاته 

عالم: تخرج فی مدرسة النبوة. 

وفقیه فى دینه: یعرف dic‏ كل ما آنزله الله تعالى على رسوله. 

وحكيم: يعرف علل الأشياء ومسبباتها. 

وناسك فى محراب ریه. من الدین وصفهم الله تعالى بقوله: 

طتتجافیٰ جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا۱(۴). 

والده: العباس بن عبد الطب, عم الرسول- BE‏ - ومن آقرب الناس إلى 
قلبه. وأحبهم إلى نقسه» یقول dic,‏ الرسول ا : «العباس منی وأنا ص۲4 

ومع ذلك یتقدم العباس إلى ابن أخيه قائلاً: يا رسول الله: الا تؤمّرنى 
على إمارة..؟ 

]45 صاحب sh‏ وحنکه. وله خبرة ودراية بالنفوس البشرية..؟؟ 

ولکن الرسول- MB‏ - يرفض أن يقلده ولاية. ویقول له فى رفق: يا 
عباس يا عم النبی. نفس تنجیها خير من إمارة لا تحصیها(۲). 

ویقنع العباس ویرضی ہما رآه له الرسول- HS‏ 

aly‏ عبد اللْه: امراة حكيمة عاقلة. تتاولها الشعر العریی بالثناء والتکریم 
یقول عنها الشاعر عبد الله بن يزيد: 


)1( سورة السجدة الآية رقم: ۰۱۱ (۲) طبقات ابن سعد :٤‏ ۲۷. 


177 


رجال ونساء آنزل الله يهم قرآنًا 


ماولدت نجيبةمن فحل 
بجبلنملمه أوسهل 
كستةنن بطن آم الفضل 
أآكرم بهامنكهلة وكهل 


ومن إخوة عبد اللّه: 

الفضل: وكان أكبر البنین. أردفه الرسول- و - فى حجته. ثم مات 
الفضل بالشام فى طاعون عمواس. 

قثم: وكان يشبه النبى - كلل - خَلقاً وخلقاً. وخرج الى خراسان مجاهداً 
مع جيش المسلمين واستشهد بسمرفند. 

معبد: وقتل على مشارف آفریقیا شهيداً. 

عبيد اللّه: وكان جواداً سخيّاً ذا مال کثیر. ومات بالمدينة. 

أم حبيبة: ويصمت التاريخ عنها لا يذكرها من قريب أو بعيد. 

Las‏ عبد الله- ls‏ فى أحد البيوتات التى كانت تحيط بالكعبة إحاطة 
السوار بالعصم. وقضى فيه طفولته. وعلى ربا مكة وسهولها الممتدة عبر 
الأفق فتح عینیه, وعرف بعض دنياه. 

وبين لداته وأترابه من أطفال فريش وشبابها تقوددالحركة والوثب وأتقن 
إرسال الرمح وإصابة الهدف. 
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عبداكله بن عباس WS‏ 
عبد الله بن عباس فى مدرسة القرآن 


ثم اتجه إلى مدرسة القرآن الكريم تلك المدرسة التى كان من بين 
أهدافها تربية جيل من الناس» تريية أمة من الأمم. لتحمل هذا الدين إلى 
البشرية كلهاء تربية توافق الفطرة البشرية وتتواءم مع النفس الإنسانية ولا 
تحيد قيد أنملة عن الجبلة التى فطر الله الناس عليها. 

لقد نزل القرآن الكريم منجّما. 

نزل منجماً ليُتدبر فى عمق, وتنفذ تعاليمه بعد GLB]‏ ويكون للبشرية 
كلها منهجاً ودستورا. وقائداً ودليلاً. 

قائدا یوجهها اذا بت ودلیلاً یبصرها )3( اخطات: وياخد بیدها 
بعيداً عن وعورة الطریق, ومزالق الحياة. 

وكان كل مسلم من جيل القرآن الأول جيل الصحابة- رضوان الله عليهم 
يشعر أن عين الله عليه. وأن سمع الله إليه. 

وأن كل كلمة dia‏ وكل حركة من حرکاته. وكل خاطر من خواطره. وكل 
نية ينويها من داخله. قد تصبح مكشوفة للناس يتنزل فى شأنها قرآن على 
رسوله- $5 . 

وكان كل مسلم ومسلمة من الجيل الأول إذا حزبه أمرء أو واجهته معضلة 
انتظر أن تفتح أبواب السماء غداً أو بعد غد ليتنزل منها حل لمعضلته وفتوى 
فى آمره. وقضاء فى شأنه. 

إن هذه المدرسة قد قضى فيها عبد الله بن عباس- كن - عمره كله 
يقول عن نفسه: 

«كنت آلزم الأكابر من أصحاب رسول الله- و - من المهاجرين 
والأنصارء فأسألهم عن مغازى رسول الله - 26 - وما نزل من القرآن فى 
ذلك وكنت لا آتی أحداً منهم إلا سو بمجئی لقربی من رسول الله - وَل - 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
فجعلت أسأل أبىّ بن کعب Legs‏ وكان من الراسخین فى العلم- عما نزل من 
القرآن بالدينة. 

فقال: نزل بها سبع وعشرون سورة. وسائرها بمکة». 

إن ابن عباس- YEH‏ یکتفی ہما يحدث فى مجلس الرسول- BG‏ - 
ولکنه یتابع هؤلاء الرجال الأفذاذء الذین تریوا فى مدرسة الرسول - BE‏ - 
وسبقوه إلى التلقی. وهذه وسيلة من وسائل العلم یحرص علیها طلابها . 

وطلاب العلم دائماً ینالون الشقة والجهد الکثیر. ولکن کل ذلك يهون فى 
سبیل ما یحصلون عليه من معارف وعلوم. 

ویقول ابن عباس- نة - إنه كان یبلفنی الحدیث عن الرجل فآتى إليه. 
وهو قائل- وهو وقت الظهيرة- فاتوسد ردائی على بابه. تسفى الريح علی 
التراب. فيخرج فيرانى. فيقول: 

«يابن عم رسول اللّه- Bl‏ - ما جاء بك..؟ ألا أرسلت إلى فآتيك..؟؟ 

فأقول: لا. أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث. 

إن العلم يُسعى إليهء ولا يُسعى العلم إلى طلابه» وابن عباس الذى تريى 
فی مدرسة الاسلام. لا شك فى أنه وعى قصة موسى والخضر عليهما 
السلام لقد أراد نبى الله موسى أن يتعلم فسعى إلى المعلم فى مكانه. حتى 
التقی dy‏ وأخبره برغبته فى تلقی العلم على يديه. 

ولكن المعلم وضع أمام طالب العلم ظروف التعلم. وأنها شاقة. ومرهقة 
ولا يصبر عليها إلا أصحاب الهمم العالية. والنفوس الكبيرة. 

ثم اشترط عليه شرطاً آخر إن رغب فى التعلم ألا يسأل أستاذه عن 
ق حت نخدت له من آمرہ ذكرا :قال قالی على لسان الأستاذ: 

وا أن تيع تیم هم UF‏ فطع i‏ طبر( 


)1( سورة الكهف الآيتان: ۱۷ - 1۸ . 
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عبدالله بن عباس BS‏ 

وفال التلمید : 

ستجدنی إن شاء abt‏ صابرا ولا أغصى لَك أمراک (۱). 

عندها قال الأستاذ: 

فا ای فلا ایی عن شم ی أخدت لك مه N43‏ 

نقول: وعت أذن ابن عباس- ee‏ ووعى قلبه هذه القصة التى رواها 
القرآن الکریم. فكان نعم طالب العلم فى عصره؛ وكان دائماً يقترب من 
مجلس الرسول- MR‏ - ویتابعه فى بیوت آزواجه. ویأتی له بوضوئه وحاجته. 

روی ابن سعد بسنده عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس- ن4 - فال: إن 

فقالت ميمونة: يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس. 

فقال EL‏ «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل». 

روى الإمام آحمد بن حنبل بسنده عن ابن عباس قال: أتيت رسول الله 
ME‏ - من آخر الليل فصليت خلفه, فأخذ بيدى فجرنى حتی جعلنى حذاءه. 
فلما أقبل رسول الله على صلاته خنست فصلی رسول الله - UE‏ - فلما 

La»‏ شأنى أ جعلك فى حذائى فتخنس...»؟ 


فقلت: يا رسول الله أو ینبفی لأحد أن یصلی فى حذائك وأنت رسول 
الله الذى أعطاك الله عز وجل؟ 


قال: فاعجیته فدعا الله لی آن یزیدنی علما وفهماً. 
وعن موسی بن ميسرة أن العباسن عم الرسول يعث ابته عد الله فى 
حاجة إلى رسول الله- ae‏ — فوجد تلو را فرجع ولم يكلمه من أجل 


مكان ذلك الرجل. 
(۱) سورة الکهف آية رقم: 4۹ . (۲) سورة الکهف آية رفم: Ve‏ 


181 


رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنًا 

فلقى العباس بعد ذلك رسول الله - 36 - فقال العباس: يا رسول الله 
أرسلت إليك ابنى فوجد عندك رجلا فلا يستطع أن يكلمك فرجع وراءه. 

فقال رسول الله که - يا عم تدرى من ذاك الرجل..؟ 

قال: لا. 

قال: ذاك جبريل.ولن يموت ابنك حتی يذهب بصره ويؤتى Lake‏ 
وحكمة. 

عبد الله بن عباس أوتى Lele‏ وحكفة 

ولقد استجاب الله سبحانه وتعالى لرسوله ME‏ وأوتى علماً وحكمة. من 
ذلك أن ملك الروم كتب إلى معاوية يسأله. عن أحب الكلام إلى الله عز وجل. 

وعن أكرم العباد على الله عز وجل. 

وعن أكرم الاماء على الله عز وجل. 

وعن أربعة فيهم الروح فلم يركضوا فى رحم. 

وعن قبر سار بصاحبه. 

وعن مكان فى الأرض لم تطلع فيه الشمس إلا مرة واحدة. 

وعن قوس فزح ما هو..؟ 

وعن الجرة ما ھی..؟ 

فبعث معاوية إلى عبد الله بن عباس- م - يسأله عن هذه الأشياء. 

فکتب ابن عباس إليه قائلا: 

أما أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله والحمد cal‏ ولا 
إله إلا اللّه. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأكرم العباد على الله آدم MEE‏ خلقه بيده . ونفخ فيه من روحه وأسجد 
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له ملائکته, وعلمه أسماء كل شىء. 

وأكرم الاماء على alll‏ مریم ابنة عمران. حيث قال لها: 

« یا مریم إن اله اصطفاك وطهرك واصطفاك علی نساء العالمین 9 يا مریم اقنتى 
LS‏ واسجدی وارکعی مع الراکعین4(). 

Lely‏ الاربعة الذین لم يركضوا فى رحم. فآدم وحواء. وعصی موسی 
وکبش ابراهیم الذی فدی به [سماعیل علیهم السلام. 

OEE القبر الذی سار بصاحبه فهو حوت يونس‎ Lely 

وأما الکان الذی لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة. فهو البحر لما انفلق 
لوسی MEE‏ حتی جاوز بنو |سرائیل فیه . 

وآما قوس قزح: فأمان لأهل الأرض من الفرق. 

والجرة: فهی باب من السماء. 

فلما قرأ ملك الروم ذلك آعجبه. وقال: والله ما هی من عند معاوية ولا 
من قوله: وإنما هی من عند أهل النبی - HB‏ -("). 


(۱) سورة آل عمران آية رقم: Va ٢‏ 
(۲) راجع البداية والنهاية ۸: ۰۳۰۶ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
ابن عباس وموقعه الجمل 


کی ایح سا ey‏ ما اس سه خم ودين at‏ من اة 
تناد BIS‏ — وهو محصور وفی غيبته هذه قتل عثمان- ت32 - فتل 
عنمان الذى قال dic‏ الرسول - UE‏ - إن الملائكة تستحی منه». 

قتل الرجل الدی جهز جیش العسرة. واشتری بكر حاء من خالص ماله 


لصالح السلمین. 
ومن هذا التاریخ دخل السلمون فى فتنة عمیاء فرفت وحدتهم وشتتت 
جمعهم. وجعلت بأسهم بینهم شدیدا. 


عندها طلبت af‏ المؤمنين عائشة- نله - من جماعة السلمین الطالبة بدم 
عشمان- BS‏ -. وذكرت ما افتات به أولئك من قتله فى بلد حرام وشهر حرام» 
ولم پراقبوا جوار رسول الله- BE‏ - وقد سفکوا الدماء. وأخذوا الأموال. 

واستجاب الناس لها وطاوعوها على ما تراه, فخرجوا فی ثلاثة آلاف 
وأم المؤمنين عائشة تحمل فى هودج. وسار الناس قاصدین البصرة وقد مروا 
فى سيرهم ليلا cles‏ يقال له الحوأب» فنبحتهم كلاب عنده. قلما سمعت 
ذلك عائشة- نه - قالت: 

ما اسم هذا المكان..؟ 

قالوا: الحواب. 

فضریت بإحدى يديها على الأخرى وقالت: إنا all‏ وإنا إليه راجعون, ما 


قالوا: ولم. 
قالت: سمعت رسول الله - BE‏ - يقول لنسائه: ليت شعرى أيتكن التى 
تتبحھا كلاب الحوأب..؟؟ 
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ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته وقالت: ردونی, أنا والله صاحبة ماء 
الحوأب. 

فأناخ الناس حولها يوماً وليلة. 

ثم قال لها عبد الله بن الزبیر: إن الذى أخبرك أن هذا ماء الحوأب قد 
كذب. ثم قال الناس: النجا النجاء هذا جيش على بن أبى طالب - فة -. 
فارتحلوا نحو البصرة. 

ثم تقابل الجیشان. وكان لابد مما ليس منه بد؟؟ تقابل الجيشان وعملت 
السيوف عملها . وتساقط القتلى من صحابة رسول الله يليت ومنهم الزبير بن 
العوام. وطلحة بن عبيد الله وغيرهم ودخل على المسلمين ليل داج. طال 
ظلامه فلم يظهر فجره. 

ثم كانت معركة صفين بين جیش على. وجيش معاویةء وما حدث فی 
التحكيم من غلو وجور وخرجت خارجة سُمُوا الخوارج لخروجهم على أمير 

عندها طلب على من عبد الله بن عباس ٹل أن يذهب إلى هؤلاء 
الخارجین. حتى يناقشهم فيما أغضبهم وجعلهم يخرجون على الإمام 
والخليفة. ويفرقون وحدة المسلمين فأجابه إلى ما طلبه.. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ابن عباس والحوارج 
قال ابن عبد البر: فدخل عليهم وهم قائلون مستريحون وقت الظهيرة 
فإذا هم مسهمة وجوههم من السھر: وقد أثر السجود فى جباههم. OLS‏ 
فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس..؟ وما هذه الحلة التى عليك..؟ قال ابن 
عباس: قلت ما تعيبون منی..٩‏ فلقد رأيت رسول الله- يللو - أحسن ما يكون 

من ثياب اليمنية.. 

فال ثم قرأت هذه الآية: 
Bp‏ یط لی HI‏ لاد hy‏ 06 
فقالوا: ما جاء بك..؟ 

آحد. ومن عند ابن عم الرسول BE-‏ - وعلیهم نزل القزآنء وهم أعلم 

بتأويلط"), جثت لأبلفکم عنهم. وأبلفهم عنکم فال بعضهم لاتخاصموه ولا 

تجادلوه فإن الله تعالى يقول: 

O49 usb َم‎ oa بل‎ 

. فلنکلمنه‎ AE د بعضهم: بلی:‎ jlaa 

قال: فکلمنی منهم رجلان أو ثلاثة. 
فال: قلت: Idle‏ نقمتم عليه : ٩.‏ 
قالوا : ثلاث . 

(۱) سورة الزخرف آیة: ۳۲. 

)۲( قال أبو عبيدة وطائفة معه: التفسير والتأويل بمعنى واحد . فهما مترادفان. وهذا هو الشائع عند 
المتقدمين من علماء التفسیر وقال الراغب الأصفهانى: التفسیر آعم من التأویل وأكثر ما يستعمل 
التفسير فى الألفاظ والتأويل فى العانی. 

. 0۸ سورة الزخرف آية:‎ (v) 
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عبدالله بن عباس BES‏ 
قلت: ما هى..؟ 
٠ é‏ فی .$5 

قالوا: حکم الرجال فى أمر الله وقد قال الله تعالی: «إن الحکم لا ل۱(6). 

قال: قلت هذه واحدة, (slag‏ أيضاً..؟ 

قالوا: فإنه فاتل. ولم یسب ولم یفنم. فلئن کانوا مؤمنين ما حل‌فتالهم 
ولئن کانوا کاقرین لقد حل فتالهم وسبیهم. ٩3.‏ 

قال: قلت: (slag‏ ایضاً..٩‏ 

قالوا: ومحا نفسه من أمير الومنین. فان لم يكن أمير المؤمنين؛ فهو أمير 
الکافرین. 

قال: قلت: آریتکم إن آتیتکم من کتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولکم 
هدا آترجعون..٩‏ 

قالوا: ما لنا لا نرجع؟ 

قال: قلت آما حکم الرجال فى مر الله؛ فإن الله تعالی قال فى کتابه: 

> آبها الین آمنوا لا تقتلوا الصيد وآنتم حرم ومن dled‏ منكم متعمدا فجزاء مغل ما قتل 
من النعم يح یحکم به ذوا عدل منكم» 0 

وقال فى المرأة وزوجها: 

Ly‏ خفتم شقاق بینهما فابعئوا حکما من آهله وحکما من آهلها إن يريدا إصلاحا يوفق 
Gage all‏ (۲) 

فصیر الله ذلك إلى حکم الرجال. فنشدتکم الله أتعلمون حکم الرجال 
فی دماء المسلمين, ta‏ دس أو فى حکم آرنب died‏ ربع 
درهم. وفى بضع امرأة؟. 

فالوا: بلی؛ هد ا أفضل. 
)۱( سورة الأنعام آية: ۰.۷ )۳( سورة المائدة آية: 40 


۵9 سورة النساء 227 ٥‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

قال: أخرجت من هذا ..؟ 

قالوا: نعم. 

قال: Late‏ فولكم: قاتل فلم يسب ولم يغنم, أفتسبون أمكم عائشة..؟ 

فان فلتم: د بر نسییها 1 فنستحل منها ما ۲ نستحل من غيرهاء فقد کفرنم. وان 
فلتم ليست بأمناء فمد کفرنم. فأنتم ترددون بين ضلالتين. 

أخرجت من هذه..؟ 

قالوا: بلى. 

فال: وأما فولكم: محا نفسه عن pal‏ 3 المؤمنین: فأنا آتیکم يمن ترصون 
إن نبی الله- ول - يوم الحديبية حين صالح آبا سفیان, وسهیل بن عمرو . 

قال رسول الله BE‏ اکتب يا علی: هذا ما صالح عليه رسول الله- BB‏ . 

فقال آبو سفیان وسهیل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله ولو نعلم نك 
رسول الله ما قاتلناك. 

قال رسول الله- ول -: اللهم إنك تعلم آنی رسولك. امح يا على واکتب: 
هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله, وأبو سفیان وسهیل بن عمرو۱1). 

قال: فرجع منهم آلفان» وبقى بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعين. 

إن ابن عباس alle‏ بسنة نبیه, وفقيه بکتاب ربه. ومتأدب بالأدب الذى 
يأمر به الله أن يكون الجدال والإقناع بالحسنى قال تعالی: 

«وجادلهم lh‏ هی أحسن ON‏ 

ولقد آثرت الكلمة الطيبةء والإقناع بالحجة مع هؤلاء الرجال. الذين 
عادوا مرة أخرى إلى رحاب الجماعة. فلا نفرة ولا اختلاف. ولا خروج ولا 
تفرق, بل وحدة وتماسك تحت راية القرآن. ومظلة الایمان وهوّلاء الخارجون 


(۱) راجع سيرة اين هشام ج ۲ ص ۰.۲۶۰ (۲) سورة النحل آية: ۰۱۲۵ 
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کانوا فى حاجة إلى من پرشدهم. ومن یوضع لهم معالم الطریق. ولم يكن 
غير ابن عباس لهنه القضية الشانکة. 
ولهذا عندما سئل الامام علی- Bes‏ - عن هولاء الخوارج LAST‏ هُمُ..؟ 
قال الامام علی: بل من الکفر فروا..٩‏ 
عندها قال السائل: فمن هم إذن يا أمير المؤمنين..؟ 
قال أمير المؤمنين: هم إخواننا بفوا علينا.. 


عبد الله بن عباس واليأ على البصرة 


شهد ابن عباس - بش - واقعة الجمل مع علی, وكان على جند الميسرة 
يوم صفين. وشهد فتال الخوارج. 

ثم دخل مع الإمام على- ولي - إلى أرض البصرة. وشاهد الإمام على 
يخطب فى أهلها قائلا: 

بعد حمد الله والثناء علیه: يا أهل البصرة() يا أهل المؤتفكة: سمعت 


)1( وفد خالد بن صفوان على عبد الملك بن مروان فوافق عنده وفود جميع الأمصار وقد اتخذ مسلمة 
مصانع له. فسال عبد الملك أن يأذن للوفود فى الخروج معه إلى تلك الصانع. فأذن لهم فلما نظر 
إليها مسلمة أعجب بها فأقبل على وفد Jal‏ مكة فقال يا fal‏ مكة هل فيكم مثل هذه المصانع؟ 
فقالوا: لا إلا أن فينا بيت الله المحرم. ثم أقبل على وفد أهل المدينة فقال: يا أهل المدينة هل فيكم 
مثل هذه..؟ فقالوا: لا. إلا أن فينا قبر نبى الله الرسل, ثم أقبل على وفد fal‏ الكوفة فقال: يا 
fal‏ الكوفة هل فيكم مثل هذه الصانم؟ فقالوا: لا. إلا أن فينا تلاوة كتاب الله الرسل, ثم اقبل 
على وفد آهل البصرة فقال: يا أهل البصرة هل فيكم مثل هذه المصانع..؟ فتكلم خالد بن صفوان 
قال: أصلح الله الأمير أصف لك بلادنا..؟ فقال: هات: قال يغدو قانصنا فيجى هذا بالشبوط 
والشیم. ويجىء هذا بالظبى الظلیم. ونحن أكثر الناس عاجا وساجا وخزا ودیباجاء بیوتتا الذهب 
ونهرنا العجب. وأوله الرطب. وأوسطه العنب. وآخره القصب الخ فقال له مسلمة: آنی لکم هذه يا 
ابن صفوان ولم تفلبوا علیها. ولم تسبقوا [لیها . فقال: ورشاها عن الآباء. ونعمرها للابناء ویدفع 
Li!‏ عنها رب السماء ومثلنا فيها كما قال معن بن آوس: 

ورنناه.اوائ] Ly Sst J‏ ورشناها اوائسل Lis, fof‏ 
عن الاباء از مستنابنینتا عن الاباء ان متنابنيتا 


راجع معجم البلدان مادة بصرءة ص ١۷‏ - ۳۹ بتصرف. 
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رجال ونساء انزل الله طیهم هرانا 

رسول اللّه۔ ار - یقول: تفتح أرض يقال لها البصرة. أقوم آرض الله تکون 
قبلة. فارئها f af‏ الناس. وعابدها أعبد الناس: وعالمها اعلم الناس 

ثم قال: انصرفوا إلى منازلکم وآطیعوا الله وسلطانکم. ثم نزل. 

ثم آصدر آمره إلى ابن عباس والیاً على البصرة- وعاد إلى الدينة. ولقد 
سار ابن عباس فی jal‏ البصرة سيرة حسنةء وکان کثیر السخاء لحتاجهم 
عطوفا على صغيرهم وكبيرهم. 

وكان أهل البصرة مغبوطين به؛ لأنه كان یففههم ویعلم جاهلهم. ويعظ 
مجرمهم. ویعطی ققیرهم. وکان إذا خرج منها يستخلف Lf‏ الأسود الدولی 
على الصلاة حتی بعود . 

واستمر ابن عباس- Lilly egy‏ علیها حتی قتل الامام علی- کول - 
فترکها واستقر فی الشام فترة ووفد على مماوية فکرمه وفربه واحترمه 
و ac‏ عم 4 
معاوية یقول: ما lust cul,‏ احضر جوا منه. 
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عبد الله بن عباس ابن الورع والزهد 
کان عبد الله بن عباس, قارئاً لكتاب ربه. مستوعباً لشرائع دينه؛ يفسر 
سورة البقرة وهو على المنبر, ويقوم الليل فلا يكل ولا يمل؛ وجعل من بيته 
ومسجدہ داراً للفقه. ومعلننا للتدريس ومنتدى لاستقبال الراغبين فى فهم 
دینهم. الطالبين للفتوی, الباحثين عن النجاة من عذاب الله الركع السجود, 
فى محراب رب الأریاب. وكان لا يفوته فرض ولا نفل. لا یؤخر وقتاً عن 
die)‏ ولا تشفله الدنيا عن فرائض ربه. عن سماك عن عکرمة عن ابن 
عباس نه أنه وقع فى عينيه الماء. الماء الذى يضر بالعین, ويحجب الرؤية. 
فقال له الطبيب: ننزع من عينيك الماء على ألا تصلى سبعة أيام فقال: 
لاء إنه من ترك الصلاة- وهو يقدر عليهاء لقى الله وهو عليه غضبان . 
وفى رواية أنه قيل له: نزيل هذا ا ماء من عينيك علی:آن تبقی خمسة 
أيام لا تصلى إلا على عود . وفى رواية إلا مستلقياً. 
فقال: لا والله ولا ركعة واحدة. 
إنه من ترك صلاة واحدة متعمداً لقى الله وهو عليه غضبان- واستمر 
ابن عباس على ذلك حتى فقد بصره. ثم قال: 
إن يأخذ الله من عینی نورهما 
ففی لسانی وسمعى منهما نور 
قلبى ذكى وعقلی غير دی دخل 
وفى فمى صارم کالسیف مأثور 
إن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالتداوی: وأمر هم بالحفاظ على 
هذا الجسد حتى يوسد فى قبره: وأرى أن ابن عباس- C8‏ - اجتهد فجانبه 
الصواب. وله العذر فى ذلك . وهو يعلم قول الله تعالی: pian.‏ ات 
المؤمنين UES‏ مُوقُونا 4 (۱) 
)1( سورة النساء آية رقم: ۰۱۰۳ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


وعلم أيضاً قول الله تعالی: وهو یطالب جماعة السلمین بالصلاة 
والحرب قائمة والسیوف مشرعة, قال تعالی لرسوله: 

«وإذا ضربتم فى الأرض فليس علیکم جناح أن 7 تقصروا من الصْلاة إن خفتم أن یفتکم 
al‏ کفروا OY‏ الكافرين کانوا لكم عدوا مبینا © وذا كنت فيهم فأَقمت aN eh‏ 
فلتقم طائفة مهم مُعك ولیأخذوا أَسَلحَتَهم فَإِذَا سجدوا فلیکونوا من ورائکم وتات طائفة 
اخری لم یصلوا فلیصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود pl‏ کفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فیمیلون علیکم ميلّة واحدة ولا جناح علیکم إن كان بكم أذى من مطر 


رو ہو رو سرت و تس مت 


0 ہ۔ی۔ ‏ هج مم 


الصّلاة كانت على المژمنین tus‏ 0 

من هذا المنطلق رفض ابن عباس- Oe‏ أن يبقى خمسة أيام أو أكثر 
بغير صلاة. كيف يفعل ذلك. وكيف لا يلتقى بربه طوال هذه الأيام الخمس. 
والصلاة صلة بين العبد وربه. وهل فى مقدوره أن يقطع هذه الصلاة. ولو 
لیام معدودة أو ببتعد عن محراب ريه والقرب منه والله تعالى يقول: 
«فاسجد وافترب؟. 

وصایا عبد الله بن عباس 

روى الدارقطنی بسنده عن ابن عباس قال: رأيت جبريل مرتین. ودعا 
إلي رسول الله- BB‏ - بالحكمة مرتين. 

وروی الامام أحمد بسنده ایضاً عن ابن عباس قال: إن رسول الله- HS‏ 
- قال: اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل. 

وقال الله تعالی: 

«يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خیرا کثیرا4(). 


)1( سورة النساء الآيات من ۱۰۱ - ۰۱۰۲ (۲) سورة البقرة آیة: ۰۲۸۱۹ 
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00 

والحكمة: هی الفقه فى القرآن. ومن أعطى الحكمة والقرآن فقد أعطى 
أفضل ما أعطى الأولون لأن الله تعالى قال عنهم: 

«فقد أوتي خیرا كثيرا». 

وقال بعض الحکماء. من أعطى العلم والقرآن ينبغى أن يعرف نفسه. ولا 
الدنيا. 

لهذا عندما ele‏ لابن عباس- ٹ8 - رجل يقال له جندب وقال له 
أوصنى؟؟ 

فقال: أوصيك بتوحيد الله والعمل له. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة فان 
كل خير آتيه أنت بعد ذلك منك مقبول, وإلى الله مرفوع. يا جندب إنك لن 
تزدد من موتك إلا قرياً. فصل صلاة مودع» وأصبح فى الدنيا كأنك غريب 
الدنيا عليك أهون من شسع نعلك. فكأن قد فارقتھاء وصرت إلى عدل الله 
ولن تنتفع بما خلفت, ولن ينفعك إلا عملك. 

وقال بعضهم أوصى ابن عباس بكلمات خير من الخيل الدهم. قال: لا 
تكلمن فيما لا يعنيك حتى ترى له موضعا. 

ولا تمار سفيهاً ولا حليماً فإن الحليم يغلبك والسفيه يزدريك. 

ولا تذكرن أخاك إذا توارى عنك إلا بمثل ما تحب أن يتكلم فيك. 

واعمل عمل من يعلم أنه مجزى بالإحسان» مأخوذ بالإجرام. وقال: BS‏ 
دتمام العروف تعجيله وتصغيره وستره». 
تسترها عن الناس فلا تظهرهاء فإن فی [ظهارها فتح باب الریاء وکسر قلب 
الفط وت قوش اتا 

والمأثور dic‏ من هذه الکارم کثیر جا لا يحصى ولا يعد . 
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وقاة ابن عباس - مرف - 

توفی- NS‏ بالطائف- وصلی عليه محمد ابن الحنفية. Lele‏ وضعوه 
ليدخلوه فی قبره جاء طائر أبيض لم ير مثله. فدخل فى أكفانه والتف بها 
حتى دفن معه..؟؟ 

وكانوا يرون أن ذلك علمه وعمله. ثم تلى قول الله تعالى: 

> يا يها الس الْمطمنة 9 ارجعى إلى ربك راضية Lop‏ 2 فادخلى فى عبادی 
9 وادخلى جنتی) .)١(‏ 


آراء الصحابة والتابعين فى ابن عباس 

َزةمغضعة بن صوحان على علی بن آبی طالب من البصرة فساله عن 
ابن عباس وکان على قد ولاه على البصرة. فقال: 

by‏ أمير الوّمنین. إنه آخن بثلاث وتارك لثلاث: 

آخن بقلوب الرجال إذا حدث. 

ويحسن الاستماع إذا حدث. 

وبأيسر الأمرين إذا خولف. 

وترك ا مراء ومقارنة اللئیم. وما يعتذر منه. 

ويقول dic‏ سعد بن أبى وقاص- ولي -: ما رأيت أحداً أحضر منه ولا 
إلب cL‏ ولا أكثر علماًء ولا أوسع حلماً من ابن عباس, ولقد رأيت عمر يدعوه 
للمعضلات ثم يقول: عندك. قد جاءتك معضلة. ويقول مسروق: كنت إذا 
رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس, فإذا نطق قلت أفصح الناس, فإذا تحدث 
قلت أعلم الناس. 


(۱) سورة الفجر SLY!‏ من ۲۷ - 5 
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دروس وعبر 
رسالة ا مسجد فى Litle‏ العاصر 


لقد كان عبد الله بن عباس- نيع - رجل المساجد بلا منازع وعملاق 
الدعوة بلا مجادل. واستطاع هو وصحابة رسول اللّه- ie‏ - عن طريق 
لدعوة لدين الله تعالی أن ينشروا مبادی الدين الحنيف فى كل البقاع وفی 
كل أرض يوجر فيها خلق لله تعالى حتی قال أحد الدعاة القادة وهو واقف 
على شاطي البحر المحيط. والله لو أعلم أن خلف هذا البحر قوماً لا یؤمنون 
بالله ولا يصدقون بمحمد- لو - لخضت لهم بهذا الفرس. 

وإذا کان الأمر كذلك: كيف نعيد مبادئ الإسلام إلى دنيا الناس..؟ 

كيف نجعل الاسلام دستوراً للحياة وقانوناً للحكم..؟ 

الطريق إلى ذلك أن نوجد للإسلام رجالاً.. رجالاً فى ميدان الحیاة, 
ورجالا فى حقول الانتاج. ورجالا فى ساحات الحرب. 

لو وجد هؤلاء الرجال ما ابتعد الاسنلام عن توجيه الحياة والأحیاء لو 
وجد للاسلام رجال لم نجد من يقف فى طریقه. ويحكم عليه بوفف التنفيد . 

لو وجد للاسلام رجال ما ابتعد عن موقف الصدارة, لأنه فى غيبة 
هؤلاء الرجال طرد المسلمون من ديارهم. 

وعندما افتقدت الساحة هؤلاء الأبطال انكمشت رقعة بلاد المسلمين 
ولكن كيف نوجد هؤلاء الرجال. وما الوسيلة لصنع هؤلاء الأبطال..؟ كيف 
نجد رجالا أمثال ابن تيمية الذى أدخل إلى ساحة الإسلام أمة المغول والتتار 
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وفريهم إلى رحاب الإسلام؟ 

وأمثال ابن حنبل القاهر بلسانه حجج الكفر والزندقة. 

وأمثال أبى حنيفة صاحب مدرسة الرأى والتجديد فى الإسلام. 

وأمثال الشاقعی عملاق الإسلام وموجه الملوك. 

آری‌آن السبيل إلى ذلك الاهتمام بالساجد. السبيل إلى ذلك أن نعيد 
رسالة المسجد الأولىء ورسالة المسجد فى صدر الإسلام كانت هى: 

خلق المسلم ا لملتزم؛ وإعداد الجندى المجاهد» وصنع القائد الذى لا يُهزم 
ودراسة مشاکل السلمین ووضع الحلول لهاء وكل عمالقة الإسلام تخرجوا 
من الساجد. فى المسجد تخرج حكام المسلمين آبو بكر وعمر وعثمان وعلی 
وعمر بن عبد العزيز. وفى المسجد تخرج قواد المسلمين خالد بن الوليد وأبو 
عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص وأسامة بن زید: وفى المسجد تخرج 
علماء المسلمينء gif‏ حنيفة» ومالك. والشافعى وأحمد بن حنبل. وفى المسجد 
تخرج أيضاً هؤلاء القادة ركن الدين الظاهر بيبرس وصلاح الدين الأيوبى 
وسيف الدين قطز. وفى المسجد تخرج محمد عبده. وجمال الدين الاففانی. 
وعبد الرحمن الكواكبى ثم لما تعطلت المساجد وأهملت رسالتها أيمكن أن 
نوجد أمثال هؤلاء الرجال؟ وإذ! كان ذلك فى الإمكان فما الوسيلة إلى ذلك؟ 

الوسيلة إلى ذلك إعادة رسالة الئسجد والوسيلة إلى ذلك الاهتمام 
بتخریج زمام المسجد» يجب آن یکون 8 المسجد على مستوىٍ الفهم العميق 


للدم ارم . | ere‏ أن یکون Gest ‘eats,‏ تست SA‏ واعیاً لمانیه متصلا بحدیث نبيه 
ومن خيلن تاد رم مان لحب آن 27 7 EEE‏ | فی دننله , (ess‏ بسكو ن حياته 


لا تغيب ع شسز م أشدأت عصرم ومتطلبات زمانه. مما تتمشى مع دينه 


وتجدم اسانامه . 


كيف نوجد الإمام الألمعى؟ 
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كيف نوجد الامام الطليعة؟ 


كيف نصنع هذا الامام النافن البصيرة؟ 

كيف 5 

وجامعة الأزهرتآخن الناجحين الأوائل لكلية الطب والهندسة والزراعة 
وترمى بالمتأخرين إلى الشريعة والدعوة والأصول. بل إن جامعة الأزهر كلها 
ا يتوجه إليها إلا من يئس من الالتحاق بإحدى الجامعات الأخرى. وسياسة 
الدولة تخص التعليم المدنى بالكفايات وترمى التعليم الدينى بالنفايات. 

إن تعليم الدينيحتاج إلى عقل فیلسوف. وعاطفة أديب» ودقة مشرع 
وشجاعة فارس, ولباقة شاعر. من الذىيصلح للتبليغ عن المرسلين وتوضيح 
طرقهم. إن لم تكن النخبة الممتازة والخلاصات المتازة ونحن‌نعلم أنه ليس 
كل إنسان بخلقه وسمته يصلح للسفارة عن الآخرين ولا لاستلانة العاندین. 
لابد إذن من استعداد شخصی يجعل صاحبه شجاعاً فى مواطن الجراءة 
رقيقاً فى مواط التلطف. لكى نجد هذا الإمام ینبغی أن نختار له كفايات 
فارعة تصلح لإبلاغ رسالته وخدمة عقيدته وشريعته. أما أن تكون ار 
إلى الإسلام حرفة يأنف الوزراء والكبراء وأصحاب الصدارة فى المجتمع من 
إلحاق أولادهم فيها فتلكد حالة خلقها الاستعمار الصليبى فى بلاد الشرق 
الإسلامى. 

لقد كان تعلم الاسلام والبروز فيه شرفاً للخاصة ولأبناء الملوك فكيف 
يتحول العلم الدينى إلى حرفة فقراء۱۲). 

لقد کان إبراهيم بن آدهم من أبناء الملوك. وكان الإمام ابن حزم 
الأندلسى من آولاد الوزراء. وکان الامام الشمرانی من أحفاد ملوك بنی 
تلمسان. وغیرهم الکثیر. فکیف تحوّل الدین إلى حرفة؛ وکیف أصبح تعلمه 
قاصراً على آولاد الطبقة الفقيرة, وإذا كان ذلك کذلك. فکیف ینزل حکام 
)1( معركة الصحف للأستاذ محمد الفزالی. 
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الدول على رأى هؤلاء؟ كيف ینزل الحکام على حکمهم وهم ممزولون عن 
ركب الحياة؟ 

إن إنزال الكبار والصفار على أحكام الدين والزامهم حدوده لا يتم إلا إذا 
كانت لعلماء الدين ورجال الدعوة مكانة اجتماعية موطدة. يجب أن تكون لهم 
مكانة الصدارة فى الصفوف الأولی, لا الصفوف الأولى فی مواكب الجنائز, 
ولكن مكانة الصفوف الأولى فى إنشاء الحياة وتوجيه الأحياء لن نجد هذا 
الإمام إلا إذا اهتمت الدولة اهتماماً كاملاً بصنع رجل الدین, وذلك بوضع 
الامتيازات الكاملة والحوافز القوية لطلاب الدعوة والأصول يجب ألا يقبل 
فى هذه دالشّمَب, الا النوابغ اصحاب العقل الذكى والفهم الشامل. إذا فعلت 
الدولة ذلك, وقامت جامعة الأزهر بواجبها كاملا فى تأدية رسالتھاء عندها 
يوجد هؤلاء الرجال رجال يوجهون الدولة فتسمع لهم. ويأمرون الحاكم 
فيطيع أوامرهم. يطلب حاكم المسلمين هارون الرشيد من عالم الزمان فى 
وقته أبى حنيفة النعمان أن يتولى القضاء فى مملكته فيرفض ذلك يرفض 
الوظيفة والجاه لأن فى توليته ذلك حبسا له. وتقییداً له بأسر الوظيفة وهو 
يريد أن يشرف على أمور الرعية ويهتم بهاء ويراقب الانحراف فى شكل 
الحكم فيدل عليه. 

ومن قبل هارون الرشید. يريد المهدى حاكم الدولة العباسية أن يزور 
مالكاً إمام الحرمين فيوقفه امام الباب ساعة ثم يأذن له فى الدخول 
وعندها يدخل الحاكم. 

يقول له مالك: يا أمير المؤمنين إن العيال سمعوا بمجيئك فأحبوا أن 
يصلحوا منزلهم- ای يهيئوه- لاستقبال الضیف!''. 

إن الحاكم هو رجل الدنياء ومالك رجل الآخرۃ, وليست الآخرة فى حاجة 
إلى الدنياء فلينصرف إن أراد وليبقى إن أحب حتى يهيئ له المنزل. 

لقد أقام مالك الإسلام فى داخله فأقيم فی Liss‏ الناس. وسير الملوك 
)1( معركة المصحف للأستاذ محمد الفزالى. 
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آولادهم لیسمعوا منه وینتضعوا یعلمه. 

وروی أن الهدی بيرع إليه بولدیه موسی وهارون, ليأخذوا عنه العلم. 
ویعت الرشید بولدیه إليهء فدقا الباب فلم یفتح Log!‏ فجلسا- والریح تضرب 
وجوههما بتراب العقیق, فى الوادی القریب من البیت- فلما يئسا انصرفا. 

یقول هارون الرشید لالك: تواضعنا لعلمك فانتفعنا بك؛ وتواضع لنا 
علیهم الحدیث. وفی الزمن القریب یتقدم رجل من أئمة المساجد هو العارف 
بالله شمس الدین الدیروطی, یتقدم إلى حاکم مصر فى ذلك الحین 
السلطان الغوری وید خل عليه مجلسه ویقول له: السلام علیکم ورحمة الله 
وبرکاته فلم یرد السلطان عليه السلام . 

فقال الشيخ: إن لم ترد السلام فسقت وعزلت. 

فقال السلطان: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

ثم قال السلطان: ناذا تهاجمنا على ترك الجهاد ومقابلة الأعداء وليس 
لنا مراكب نجاهد فيها؟ 

فقال الشیخ: بل عندك ا مال الذى تجهزها به ٠‏ 

فقال الشيخ: قد نیت نعم الله عليك وقابلتها بالعصيان: آما تذكر حين 
كنت نصرانيّاً ثم أسروك وباعوك من يد إلى ید؛ ثم من الله عليك بالحرية 
والإاسلام ورقاك إلى ol‏ صرت سلطانا علی الخلق؟ وعن قریب يأتيك 
المرض الذى لا ينجح فيه طب ثم تموت وتكفن ويحفرون لك قبرا مظلماء ثم 
يدسون أنفك هذا فى التراب ثم تبعث عريان عطشان جوعان. ثم توقف بين 
يدى العدل الذی لو يظلم مثقال ذرة ثم ينادى المنادى: من كان له حق على 
الفوری فليحضر.. فيحضر خلاثق لا يعلم عدتها إلا الله فتغير وجه 
السلطان من کلامه. وأوشك أن يختل عقلهء وهنا يعرض على الشيخ عشرة 
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آلاف دینار. ولکن الرجل الذی يجابه السلطان بكلمة حق, محال أن تخدعه 
عروض الدنیا. أو يغريه بریق الذهب فردها علیه. 

وفال: Lf‏ رجل ذو مال» ولا أحتاج إلى مساعدة أحد: ولکن إن كنت آنت 
محتاجا لأجل الجهاد. لأجل تجهيز الجیش. من أجل الدفاع عن الإسلام 


أقرضتك وصبرت عليك. 
"یقول راوی الحدیث: «فما زوی أعز من الشیخ ولا أذل من السلطان فی 
ذلك المجلس, (۱) 


ویتکاسل الفوری عن الجهاد. ویتباطاً فى |عداد العدة ویهمل قول ربه: 
«وآعدوا لهم ما استطعتم من BD‏ ومن رباط الْخيلٍ» (۲) 

ویأتی الجیش العثمانی بعدته وعدده ويستولى على مصر ویطلب القائد 
النتصر من آعیان الأمة وعلمائها يطلب من رجالها وقوادها أن يأتوا إليه فى 
القلعة مركز الحکم لتقدیم‌فروض الولاء والطاعة وهرع الجمیع إليه. 

ولکن رجلا ممن تریوافی الساجد. وتشریوا روح الاسلام ونهلوا من 
ینابیع الایمان. يرفض هذا الطلب, ویمتتع عن الذهاب إلى القائد النتصر. 

ویطلبه القائد ویلح‌فی الطلب ولکن الرجل الالهی پرفض ويصر على 
الرفض. ولم يجد القائد النتصر من وسيلة الا النزول الیه. نزل الحاکم 
وحاشیته نزل القائد النتصر وجنوده. ونزل الجمیع على رأى هذا الرجل. 

ویقول له القائد: لم لم تأت إلینا؟ 

ويرد الرجل المؤمن: لم نتعود الخروج إلى أحد. ويطول الصمت بين 
الرجلین, ويحس القائد النتصر بضآلتهأمام هذا الرجل. ویحس بأن نصره 
وصولجانه وجنودہ لا تساوىشيئاً آمام كلمة. رضا يسمعها من هذا الرجل. 

ويقول له: يا سيدى ألك حاجة نقضيها لك قبل أن نذهب إلى تركيا . 


)۱( الامام الشعرانی حياته وتصوفه. د. عبد الرحمن عمیره. 
(Y)‏ سورة الأنفال آية رقم: ۰ . 
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عبدالله بن عباس BS‏ 
ويرد عليه الرجل المؤمن:لسنا في حاجة إلا إلى الله سبحانه وتعالی. 
ويعود القائد من حيث أتى» ويترك مصر ويعود إلى بلده. ولكن خمرة 

النصرلم تنسه هذا النموذج من الرجال» ويكلف واليه في مصر أن يذهب 

إلى العالم الجليل. يذهب اليه ليتفقد شئونه ويحقق له مطالبه. 
ولکن متی كان لأولياء الله مطالب ٩.‏ 
متى کان لهؤلاء الجال حاجة إلى غير الله.؟ 
ويذهب الوالي الجديد إلى منزل الشمراني. ویقول له: اننا أزمعنا 

الرحيل الى تركيا ونحن مقربون الى السلطان فهل من حاجة نقضيها لك من 

سلطان البلاد . 
ويرد الشعراني: إننا مقریون الى الله AST‏ فهل لك آنت حاجة. 
هوّلاء هم رجال الاسلام. وابناء الایمان؛ وممن خرجنهم امساجد ۰ 
كانت لهم الصدارة في مواکب الحياة. وکانت‌لهم الصدارة في توجیه 

الحکام والرعية. 
انهم حماة الدین وجند اللّه. 
وکان الحکام یطلبون رضاهم وینزلون على حکمهم. ویذهبون إلى زیارتهم 

ويملؤهم الخوف والهلع إن ردوا لهم Lille‏ أو رفضوا لهم هدية. 
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عبدالرحمن بن عوف BS‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والطسرین 


قال العلماء والفسرون نزلت هذه الآية فى عثمان بن عفان وعبد 
الرحمن بن عوف- بانیم . 

قال ذلك القرطبى فى التفسير ۲: ۳۰۵. 

وقاله صاحب آسیاب تزول القرآن ص 8. 


فمن هو عبد الرحمن بن عوف..؟ 
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عبد الرحمن بن عوف BE‏ 


قال الرسول Se‏ 


by‏ ابن عوف.. إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفاً فاقرض الله 
يطلق لك قدميك». 


قال ابن عوف: «وما الذی آقرض يا رسول الله..؟ 
قال: «تبداً بما آمسیت فیه». 
قال: آمن كله أجمع يا رسول الله..۹ قال: نعم. 


قال: فخرج ابن عوف وهو يهم بذلك فارسل إليه رسول اللّه- $e‏ - 
ولیعط السائل ويبدأ بمن یعول, فإنه إن فعل ذلك كن تزكية ما هو فیه. 


طبقات اين سعد ۳: ۱۳۲ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


210 


عبدالرحمن بن عوف BE‏ 


حیاته ونشاته 

من السابقین الأولين إلى الاسلام. 

ومن الفارین بدينهم الى أرض الحبشة مرة والی یثرب آخری. 

ومن الأمناء الأوفياء الذين ائتمنهم الرسول ِا على أهل بیته وذویه. 

ومن العشرة المبشرين بالجنة. 

ومن الستة الذين کون منهم عمر بن الخطاب BE‏ مجلس الشوری. 

ومن الأسخياء الكرماء الذين بذلوا أموالهم فى سبيل الله. 

نشأ فى دروب مكة وشعابها. وعاش كما عاش أهلها ‏ يستقبلون الحجيج 
إلى بیته» ويتابعون رحله الشتاء والصيف. 

وكان كريماً مفضالاً. عاقلاً المعياً سمع بدعوة الإسلام فبادر بالدخول 
فيه. ووقع عليه ماوقع على كل المؤمنين ‏ فهاجر إلى آرض الحبشة. وحظی 
بالتكريم والحفاوة من ملیکها . 
عبدالرحمن ين عوف حياته الجديدة. وما كادت أقدامه تطأ أرض يثرب. 
العقبة. والرجل الذى صدق ماعاهد الله عليه والشهيد فى غزوة أحد. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


عن أبى سعید الخدری عن أبيه عن جده. قال: قال رسول الله َة . يوم 
أحد: من یأتینی بخبر سعد بن الربيع..؟ فإنى رأيت الأسنة قد آشرعت الیه. 
قال أبى بن کعب آنا یارسول الله _ وذکر الخبر _ وفیه أن سعد قال لأبی 
اقرأ على قومى السلام. وقل لهم: يقول لكم سعد بن الربيع الله الله 
وماعاهدتم عليه رسول الله SB‏ ليلة العقبة فوالله مالكم عند الله عذر إن 


خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. 
قال أبى: فلم أبرح حتى مات فرجعت إلى رسول الله BB‏ فأخبرته ہما 
قاله سعد. 


فقال ك# : رحمه الله لقد نصح لله ولرسوله حیاً وميتاً. 
ونزل فى ابنته قول الله تعالی: 
فان كن نساء قوق onal‏ فلهن ثلا ما ترك (). 


(۱) سورة النساء الآية رقم: ۱۱ 
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عبدالرحمن بن عوف WS‏ 
الواخاه بین عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع CE‏ 


عن أنس بن مالك - BH‏ - أن عبد الرحمن بن عوف قدم الدينة فآخی 

«أخى انا أكثر أهل الدينة مالا فانظر شطر مالی فخذه» وتحتی امرأتان 
فانظر آیهما آعجب اليك حتی اطلقها لك: 

فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله فى آهلك ومالك. دلونی على السوق. 

إن سعد بن الربیع يقدم ماله وأهله لأخيه فى الاسلام. طيبة نفسه بذلك 
راضية مطمئنة. لهذا مدحهما الله تعالى بقوله: 

nll‏ تبوءوا al‏ والایمان من قبلهم يحبون من هاجر ال ولا يجدون فى 
صدورهم حاجة ما وا Oy Sy‏ علي نشسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شخ نفسه 
فأولعك هم المفلحون» .)١(‏ 

روى الترمذى بسنده عن أبى هريرة: أن رجلا بات عنده ضيف فلم يكن 
عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته: نومى الصبية واطفئي السراج 
وقربى للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية. 

وخرج عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله- 285 - فقال: إنى 
مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء. 
ثم أرسل إلى الأخرى: فقالت مثل ذلك. حتى قلن كلهن مثل ذلك لا والذى 
بعثك بالحق ما عندى إلا ماء. 

فقال UH‏ من يضيف هذا هذه الليلة رحمه الله..؟ 

فقام رجل من الأنصار فقال: آنا يا رسول الله, فانطلق به إلى منزله. 

فقال لامرأته: هل عندك شىء..؟ 
(۱) سورة الحشر الآية رقم: ٩‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

فإذا آهوی لیأکل فقومی إلى السراج حتی تطفئیه . 
قال: فقعدوا وأكل الضیف. قلما أصبح غدا على النبی - BB‏ - فقال 
ونزل قول الله تعالی: «ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة» (). 


عبد الرحمن بن عوف فى سوق الدینه 

لقد قال عبد الرحمن بن عوف لأخيه سعد بن الربیم. يا أخى بارك الله 
لك فى أهلك ومالك. وإذا أصبحت دلونى على السوق. 

وفى السوق: اشترى عبد الرحمن بن عوف وباع فريح مالا كثيراء وفتح 
alt‏ له أبواب الرزق. ورزقه الله من حيث لا يحتسب وصدق فيه قول الله 
تعالی: «ومن يق الله یجعل له مخرجا (۲) ویرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه Of‏ الله بالغ آمره قد جعل الله لكل شىء قدرا۳(6). 

ولبث عبد الرحمن بعیدا عن مجلس الرسول فترة فصيرة من عمر 
الزمن, ثم عاد إلى رسوله. وآثار النعمة بادية علیه- وهو یلبس آحسن الثیاب 
ویظهر فى آجمل الھیئات . 

فقال له الرسول- HB‏ - ما هذا..؟ 

قال عبد الرحمن: يا رسول الله تزوجت امرأة..؟ 

قال Me‏ : فما أصدقتها..؟ 

قال: وزن نواه من ذهب. 

قال HE‏ : يا عبد الرحمن آولم ولو بشاة. 
(۱) سورة الحشر الاية رقم: ۹. (۲) سورة الطلاق آیة: ۲ - ۳. 
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عبدالرحمن بن عوف BE‏ 


فال عبد الرحمن: فلقد رأیتتی ولو رفعت حجراً من الأحجار. رجوت أن 
اضيب تحته Lied‏ أو فضة. 
عبد الرحمن بن عوف فى غزوة بدر.. 

التقی الجيشان فى غزوة بدر عندها وقف الرسول - BB‏ - على ربوة 
عالية وأخذ حفنة من الحصباء فاستقبل قريشاً بها ثم قال: 

«شاهت الوجوه» ثم نفحهم بها. poly‏ آصحابه فقال: شدوا الهزيمة فقتل 
الله تعالى من قتل من صناديد قریش, وأسر من أسر من آشرافهم. فلما 
وضع القوم أيديهم يأسرون ويقتلون. قال النبی - BF‏ - لأصحابه یومئذ : 

إنى قد عرفت أن رجالاً من بنى هشام قد آخرجوا كرهاًء لا حاجة لهم 
بقتالنا فمن لقى منكم أحداً من بنى هاشم فلا يقتله. ومن لقى أبا البخترى 
فلا يقتله. ومن لقى العباس بن عبد المطلب- عم رسول الله- HG‏ - فلا 
یقتلهء Leila‏ أخرج مستکرها. 

قال أبو حذیفة: آنقتل آباءنا وإخواننا وعشيرتناء ونترك العباس؟ 

والله لئن لقيته لألحمنه السيف. 

قال: فبلغت رسول الله- Me‏ - فقال لعمر بن الخطاب: يا آبا حفص 
أيضرب وجه عم رسول الله بالسیف..؟ 

فقال عمر: يا رسول اللّه: دعنى فلأضرب عنقه بالسيف لقد نافق..؟؟ 

فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التی قلت یومتد. ولا 
أزال منها خائفاً . إلا أن تكفرها عنی الشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا. 

وإنما نهى الرسول - BE‏ - عن قتل أبى البختری لأنه كان أكف القوم 
عن رسول الله - HE‏ - وهو بمكة وكان لا يؤذيه. وكان ممن قام فى نقض 
الصحيفة التى كتبت قريش على بنى هاشم وبنى المطلب. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

فلقيه الجذر بن زياد . 

فقال له: إن رسول الله - gu‏ - قد نهانا عن قتلك. 

قال أبو البختری: ومعى زميلى جنادة بن مليحة- أيلزمه العفو..؟ 

قال المجذر: لا sally‏ ما نحن بتاركى زمیلك. ما آمرنا رسول الله- بو - 
إلا بك وحدك. 

فقال أبو البخترى: لا واللّه, إذن لأموتن آنا" وهو سار اعت ع 
نساء مكة أنى تركت زميلى حرصا على الحياة. وقاتل حتى قتل. 

ويقول عبد الرحمن بن عوف- alts‏ - كان أمية بن خلف صديقاً لی 
بمكة وكان اسمى عبد عمروء فتسميت حين آسلمت عبد الرحمن. فكان 
يلقانى إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو: آرغبت عن اسم سماكه أبواك..؟ 

فأقول: نعم. 

فيقول: فإنى لا مرف الرحمن. فاجعل بينى وبينك شيئاً أدعوك به. أما 
أنت فلا تجيبنى باسمك الأول Lely‏ آنا فلا أدعوك بما لا أعرف. 

قال: فكان إذا دعانی: يا عبد عمرو.. لم أجبه. 

قال: فقلت له: يا أبا على؛ اجهل ما شثت . 

قال: فأنت عبد الإله. 

قال: فقلت نعم. 

قال: فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الاله فأجیبه, فاتحدث dee‏ حتى 
إذا کان يوم بد مررت به وهو واقف مع ابنه على- وهو آخذ بیده. ومعى 
آدراع. قد استلبتها فأنا أحملها. فلما رآنى قال لى: یا عبد عمرو فلم أجبه 
فقال يا عبد الاله..؟ 
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عبدالرحمن بن عوف BE‏ 

قال: هل لك فى فأنا خير لك من هذه الأدراع التی معك..؟ 

قال: قلت نعم. هذا قسمی. 

قال: فطرحت الادراع من یدی. وأخذت بيده ويد dist‏ وهو یقول: ما 
cul,‏ کالیوم قط. قال: ثم خرجت آمشی بهما . 

فقال لی أمية بن خلف. وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأیدیهما: يا عبد الاله 
من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة فی صدرہ..؟ 

قال: قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب. 

قال: ذاك الذى فعل بنا الأفاعیل. 

قال عبد الرحمن: فوالله إنى لأقودهما إذ رآه بلال معى- وكان هو الذى 
يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام- فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت 
فيضجعه على ظهره. ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول: 

«لا تزال ھکذا أو تفارق دين محمد . 

فيقول بلال: أحد أحد. 

قال: فلما رآه قال: رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا؟؟ 

قال عبد الرحمن: قلت: أى بلال إنه أسيرى. 

قال: لا نجوت إن نجا. 

قال: قلت: آتسمع يا بن السوداء. 

قال: لا نجوت إن نجا. 

قال: ثم صرخ باعلی صوته: يا أنصار الله راس الکفر أمية بن خلف لا 
نجوت إن نجا. 

قال عبد الرحمن: فأحاطوا بنا حتی جعلونا فى مثل الحلقة وأحاطوا 
بناء وأنا آداقع عنه. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

فال: فسل رجل السیف وضرب ابنه فوقع. وصاح أمية صيحة ما سمعت 
مثلها قط قال: فقلت انج بنفسك ولا نجاء بك فواللّه ما أغنى عنك شيئاً 
قال: قهبروهما بأسيافهم حتی‌فرغوا منهما. 

قال: فکان عبد الرحمن یقول: يرحم الله بلالاً: ذهبت آدراعی EY‏ 
باسیری. لقد انتقم بلال من رأس الکفر كما كان يسميه. انتقم من الرجل 
الذى طمس الله ما على قلبه. وجعل على بصره غشاوة. فأصبح من جنود 
إبليس یجندل آتباغ الاسلام. ویصب علیهم العذاب صبّاًء ویلقی بهم فى 
رمضاء الصحراء الشتعلة تشوی جلودهم تكلم قلوبهم. 

0 7 ۶ٰ۶ ۰ 20 
ویفروا إلى الله بدينهم إلى یثرب٠فلم‏ يهدأ للفئة الباغية بال ولم يقر لها 
قرار حتى جيشت جيشا قطعت به الفيافى والقفار لتنتقم من الفئة المؤمنة. 
ولكن الله سبحانه ناصر عباده الومنین, وأنزل جنوده لسحق هؤلاء 
الجاحدین. الذين كفروا بدینه, وحاربوا رسوله. 

يقول الله تعالی: 

SD‏ يوحى ربك TIL J)‏ معكم gyal‏ آمنوا سألقى فى قلوب الین كفروا 
رف rage‏ فوق sie‏ اضر و ۱ هم کل تن © ذلك re‏ ۳ الله ورس / 
0 يا i‏ الذين آمنوا iy‏ ینم این کفرو ۶+۳۳۰ لأذبار 2 ومن يومد 
دیره إلا متحرفا لقتال أو متحیزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وشس 
المصیر۱(6) ۱ 

یقول عبد الرحمن بن عوف - BS‏ - لقد كان رجال بدر جنود الله 
وصدقوا ما عاهدوا الله علیه . ولقد سمعت وعمی عمرو بن الجموح- القوم 
يقولون آبا جهل فى مثل الحرجة لا يصل إليه- أى الشجر الكثير اللتف- وما 
TTT‏ 
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عبدالرحمن بن عوف BS‏ 

کادت هذه الکلمة تصل إلى مسامع عمرو. حتى جعله هدفه. وانخرط الیه 

یقول: عمرو وضرینی dil‏ عکرمة على عاتقی» فطرح یدی, فتعلقت 
تمطيت بها علیها حتى طرحتھا. وآویت إلى شجرة حتی یجف نزفی. 

وفی هذه الأشاء مر بأبى جهل معوذ بن عفراء- ay‏ - فضربه حتی 
آثبته. فترکه dag‏ رمق. 

عندها فر جنود الشیطان- الشیطان الذى زین لهم أعمالهم وفال: بأنى 
جار لکم فلما نزل جند الله ورآهم رأى العین: نکص على عقبیه- وقال نی 
بریء منکم إنى آری ما لا ترون. 
یقول عبد الله بن مسعود- BS‏ 

«وجدت آبا جهل بآخر رمق فعرفته» ووضعت رجلى على عنقه. ثم قلت: 
هل أخزاك الله يا عدو الله ..؟ 

قال: وبماذا أخزانى من رجل قتلوه. أخبرنى لمن الدائرة اليوم..؟ 

فال: فلت: all‏ ولرسوله. 

عندها قال: لقد ارتقیت مرتقی صعباً یا رویعی الفنم. 

قال ابن مسعود: ثم احتززت رأسه وجئّت بها رسول الله- BE‏ - فحمد 
الله تعالی. 

وشاء الله تعالی لدینه أن ینتصر ولحزیه أن تکون لهم الفلبة فى الارض 
حتی یملووا الأرض بالرکوع والسجود. بالابتهالات والقنوت. ویزیلوا من على 
وجه الأرض الأوثان والأصنام. وکل ما يعبد من دون الله. ودوی فى الکون كله 
صوت البشیر النذیر پردد قول الله تعالی: 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

«ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر OF‏ الأرض Leg‏ عبادی الصلحون 6.2 إن فى 
هذالبلاغا آقوم عابدين CD‏ وما آرسناك إلا رحمة للعالمين © قل نما بوحی ' إلى نما 
الهکم all‏ واحد فهل آنتم مسلمون۱(6). 

وعادت الفئة المؤمنة إلى المدينة. وعاد عبد الرحمن بن عوف- ahs‏ - 
وهو مشخن بالجراح. ولم يمض على ذلك إلا شهور قليلة حتى عافاه الله 
وبرئت JS‏ جراحاته- وعاد صحيحا معافى يزاول تجارته- plating‏ آمر 
قائده. فى كل ما يأمر به من شئون السلم والحرب. 

عبد الرحمن بن عوف فى غزوة أحد.. 

هزم السلمون فى غزوة أحد .. وأشاع المرجفون obs‏ رسول الله - ge‏ قد 
قتل ورأى أنس بن النضر- عمر بن الخطاب. وعيد الرحمن بن عوف. 
وطلحة بن عبيد الله فى رجال من المهاجرين والأنصارء وقد ألقوا بأيديهم. 

فقال أنس: ويحكم ما يجلسكم..؟ 

قالوا: قتل رسول الله- aie‏ 

قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده..؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه 
رسول الله - ية ثم استقبل أنس القوم فقاتل حتى قتل وفيه نزل قول الله 
تعالى: 

طمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدرا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبدیلا؟ . 

وما كان الرسول- BE‏ - یقتل أو يموت قبل أن يتمم الرسالة ويؤدى 
الأمانة. وقبل أن ينزل قول الله تعالی: 

«اليوم أكملت لكم دینکم وأئممت علیکم نعمتى ورضیت لکم الإسلام دينا» (۳). 


(۱) سورة الأنبیاء الآيات: ۱۰۵ ۔ ۰۱۰۸ (۲) سورة المائدة آية: ۲. 
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عبدالرحمن بن عوف BS‏ 
" لقد كان الرسول- He‏ - فى حصن حصین, وفی ركن آمین تحت رعاية 
الله وعنایته. 
الرحمن بن عوف باعلان حياة الرسول- aie‏ وأنه سلیم معافی لم يصب 
بأى سوء. وأراد عبد الرحمن بذلك أن يشد من آزر السلمین حتی لا 
يصيبهم الهوان والضعف بموت رسولهم. 

مو - ی ل جو 
لا نجوت إن lod‏ 

فقال القوم 80 

فقال #كله: دعوه. ظلما دنا : تناول رسول الله- aig‏ - الحرية من الحارث 
ابن الصمة- ثم استقبله فطعنه فى عنقه طعنة Talus‏ منها عن فرسه مراراً. 

یقول عبد الرحمن بن عوف: وکان آبی بن خلف عندما یلقی رسول الله- 
ge‏ - بمكة یقول: 

«يا محمد إن عندی العوذ: فرسا آعلفها کل يوم مکیالا من ذرة أقتلك علیها . 

فيقول الرسول- طق - بل انا أقتلك إن شاء اللّه. 

فلما رجم إلى فريش. وقد خدشته الحرية فی عنقه Laud‏ غير كبيرء 
فاحتقن الدم قال: قتلنى واللّه محمد . 

سو وہہ تا 

قال: ]43 قد كان قال لى بمكة: ]نا اقتللی. فوالله لو بصق علئ لقتلنی ثم 
إن عدو الله مات بسرف- موضع على بعد ستة آمیال من مکة- وهم قافلون 
به [لیها .. 

وأصيب عبد الرحمن بن عوف فى هذه الفزوة بجراحات کثيرة. ولکن 
الله تعالی. شفاه die‏ ورزقه الصحة والعافية. وآنزل تعالی على نبیه: 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم قرآنًا 


« هذا بیان لاس وهدى وموعظة oil‏ 6۳ ولا تهنوا ولا تحزنوا ely‏ , الأعلون إن 
كسم مؤمنين CED‏ إن یمسسکم فرح فقد مس ارم قرح مَعْلهُ وتك الأيام داولا بين الاس 
ولیعلم الله دين آمنوا day‏ منکم شهداء له ا يحب الظالمين CED‏ ولیمحص الله دين 


آمنوا ویمحق الکافرین 659 أَم حسبتم أن تدخلوا الجنة جنة وم یعلم الله این جاهدوا منکم 
gly‏ الصّابرين © وقد کم تمتو لسوت من قبل أن تلضوه فد رآشوه ونم 
تنظرون۱(4) 


عبد الرحمن بن عوف وغروة بن الصطلق 

حضر عبد الرحمن بن عوف مع رسول الله- Se‏ - غزوة بنی الصطلق 
واقتتل فیها السلمون وينو خزاعة على ماء يقال له الریسیم. وهزمهم الله 
هزيمة منكرة وقتل عبد الرحمن بن عوف رجلا منهم یسمی آحیمر. وغنموا 
آموالهم ونساء‌هم وکان من الأسری جويرية بنت الحارث. 
ee‏ العرکة. نظر إلى الابل التی جاء بها 
إلى النبی - iu‏ - وقال: : یا محمد Saal:‏ آبنتی. وھذا فداڑھا ٦‏ 

فقال رسول الله- Be‏ - فأين البعیران اللذان غیبتهما بالعقیق فى شعب 
کذا وکذا . 

فقال الحارث: آشهد أن لا إله الا الله وانك محمد رسول اللّه. فواللّه ما 
اطلع على ذلك الا اللّه. 
البعيرين فجاء بهما. ودفع الابل إلى النبى - Me‏ - ودفعت إليه ابنته حويرية 
فأسملت وحسن اسلامها فخطبها رسول الله- ie‏ - إلى آبیها فزوجھا آیاه 
(۱) سورة آل عمران الآيات: ۱۳۹ - VEY‏ 
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عبد الرحمن بن عوف BA‏ 

وأصدقها أربعمائة درهم. 

وفى هذه الغزوة نزلت سورة المنافقين تكشف خباياهم وتدل عليهم وسط 
الصف الاسلامی, وتذكر الكثير من صفاتهم. وتعرى إهاب زعيمهم عبد الله 
ابن أبى سلول: col‏ قال عن المهاجرين: wal‏ نافرونا وكاثرونا فى بلادنا 
Ali,‏ ما أعدنا وجلابيب فريش إلا كما فال الأول: 

«سمن كلبك يأكلك». 

أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على 
وقاسمتموهم آموالکم. آما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى 
غير داركم». 

فنزل قول alll‏ تعالى يكشف هؤلاء المنافقين ويعريهم من إهابهم جملة 
قال الله تعالى: 


سس س ao er‏ لہ 


«ذا جاءك المنافقون قالوا ذش نشهد J py‏ الله وله lag‏ لرسولە والله يشهد 
إن المتافقین تکاذبون © انخذوا آیمانهم جه فصدوا عن سبيل الله هم ساء ما كانوا 
یعملون CO‏ ذلك بأنهم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبهم فهم لا یفقھون4. 

إلى قوله تعالی: 

هم الذین یقولون لا د 3 تفقوا (le‏ من عند رسول الله حتی ينضوا ولّهخزائن السموات 
والأرض ولكن المنافقين لا یفقهون 6 يقولون لعن رجعنا إلى المديئة لیخرجن الأعز منها 
abby US‏ العرة ولر سوله pie pal‏ ولكن المنافقين لا saly‏ 40 )0 


(۱) سورة المنافقون الآيات من: ۱ - ۸. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
عبد الرحمن بن عوف غازیا إلى دومة الجندل 

عن عطاء بن آبی رباح - BE‏ - قال: سمعت رجلا من أهل البصرة يسأل 
عبد الله بن pee‏ بن الخطاب- C85‏ - عن إرسال العمامة من خلف الرجل 
إذا اعتم. 

قال: فقال عبد الله: سأخبرك إن شاء الله عن ذلك بعلم: كنت عاشر 
عشرة رهط من أصحاب رسول الله- BB‏ - فى مسجده. أبو بكر. وعمر, 
وعتمان. وعلی. وعید الرحمن بن عوف. وعبد الله بن مسعود: ومعاذ بن 
جبل» وحذيفة بن الیمان, وآبو سعید الخدری وآنا ومعنا رسول الله - كلو - 
نعد العدة لتجهیز غزوة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. 

إذ آقبل فتی من الأنصار. فسلم على رسول الله- BB‏ - ثم جلس فقال: 
با رسول الله. صلی الله عليك. أى المؤمنين أفضل..؟ 

قال: فأى المؤمنين أكيس..؟ 

قال: ea iS]‏ ذکرا للموت» وأحسنهم استعداداً له قبل أن ينزل به. أولئك 
الأکیاس. 

قال: ثم سكت الفتی. 

واقبل علينا رسول الله- ME‏ - فقال: خمس خصال إذا نزلن بكم وأعوذ 
of abil,‏ تدرکوهن: 

«إنه لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتی یعلنوا بها الا ظهر فیهم 

ولم ینقصوا الکیال والیزان إلا آخذوا بالسنین وشدة المؤنةء وجور السلطان. 

ولم یمنعوا الزكاة من آموالهم الا منعوا القطر من السماء. فلولا البهائم 
ما مطروا. 
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عبدالرحمن بن عوف BS‏ 


وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط علیهم عدو من غیرهم. 

وما لم یحکم أئمتهم بکتاب الله وتجبروا فیما آنزل الله إلا جعل بأسهم 
بینهم»(۱). 

ثم نظر رسول الله- HE‏ منه ثم نقض عمامته» وعممه بها مرة آخری, 
وارسل من خلفه أريع أصابع أو نحوا من ذلك. ثم قال EE‏ هكذا يا بن عوف 


وصية الرسول وا لعبد الرحمن بن عوف 


قال وله بعد of‏ حمد الله وأثنى علیه. لعبد الرحمن وکتیبته: اغزوا 
جميعاً فى سبیل الله. فقاتلوا من كفر باللّه لا تفلوا ولا تفدروا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا وليداً. فهذا عهد الله وسيرة نبیه فیکم. 

ثم قال لعبد الرحمن بن عوف إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملکهم. ثم 
آخذ عبد الرحمن اللواء وسار على بركة الله إلى دومة الجندل. حتی قدمها 
فارسل إلى آهلها یدعوهم إلى الاسلام ویحشهم علیه- فأسلم الأصبع بن 
عمرو الکلبی. وكان تم ابا وهو رأسهم فأسلم معه ناس كثير من قومه. 
وأقام من أقام على دفع الجزية. وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبع- 
ثم قدم المدينة- بعد أن أدى مهمته- وهدى الله به خلقا کٹیرا دخلوا إلى 
ساحة الإسلام. 

وولدت تماضر لعبد الرحمن ابنته سلمة- رحمهم الله وأسكنهم فردوس 
جناته. 


)1( الحديث أخرجه ابن ماجه فى كتاب الفتن ١١‏ باب العقوبات 014+ بسنده عن عطاء بن رياح عن 
عبد الله بن عمر- ف - فال: أقبل Linke‏ رسول الله- Me‏ - فقال: وذكره . وفی الزوائد هذا 
الحديث صالح. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


عبد الرحمن بن عوف شاهداٌ على صلح | لحديبية 

فى آواخر سنة ست خرج رسول الله- HE‏ - فى ذى القعدة مع أصحابه 
متجهین إلى مكة لأداء العمرة فى بيت الله الحرام لا يريدون حرباً ولا قتالاً. 
ولکن Lita yd‏ ما کادت تعلم بذلك حتی آعدت العدة وجهزت السلاح والرجال 
لحرب الرسول- وَل - وعندما ple‏ بذلك قال: 

«يا ويح فريش لقد آکلتهم الحرب. ماذا علیهم لو خلوا بینی وبين سائر 
العرب فان هم آصابونی كان الذى آرادوا وان أظهرنى الله علیهم دخلوا فى 
الاسلام وافرین. وان لم یفعلوا قاتلوا وبهم قوة. 

ثم قال: فما تظن قریش, فواللّه لا آزال آجاهد على الذی بعشی الله به 
حتی بظهره الله أو أهلك دونه». 

ثم إن قريش رکبت رأسها ومنعت الرسول MEE‏ من دخول الکعبة مع 
أصحابه وتوالت بینهم الرسل- وتوصلوا أخيراً إلى الصلح ووضع الحرب 
بینهم عشر سنین وکتبوا بینهم وثيقة بذلك(۱). 
نص الوتيقك. 

هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلحا على 
وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن 
بعض» على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده علیهم. ومن جاء 
قريش ممن مع محمد لم يردوه edule‏ وان بيننا عيبة مكفوفة؛ وأنه لا إسلال 
ولا اغلال. وأنه من أحب أن يدخل فی عقد محمد وعهده دخل فیه. ومن أرد 
أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه». 

وأنك يا محمد ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة. وأنه إذا كان 
عام قابل- خرجنا عنها فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاًء معك سلاح 
ازا کت توف :قن القونة: 
(۱) راجع سيرة ابن هشام ۶: ۲۱۲ والبداية والنهاية لابن كثير ٠١‏ ۱۶ 
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عبد الرحمن بن عوف BH‏ 


آمرأیی جندل BS‏ 

یقول عبد الرحمن بن عوف BS‏ 

فبينا رسول alll‏ - يكتب الکتاب هو وسهیل بن عمرو إذ جاء آبو 
جندل بن سهیل بن عمرو پرسف فى الحدید . قد انفلت إلى رسول الله ئل 
من سحنه . 
O E‏ 

فال لو : صدقت . 

ثم عاد سهیل إلى ابنه يأخذ بتلابيبه ويرده إلى قريش وأبو جندل يصرخ 

فقال رسول الله- ية - يا آبا جندل» اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك 
ولن معك من ا نے لمستضعفين فرجا وه خرجا ٠‏ إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحاء وأعطيناهم على ills‏ وأعطونا عهد alll‏ وانا لا نفدر بهم. 

یقول عبد الرحمن بن عوف: 

«فوثب عمر بن الخطاب مع آبی جندل‌یمشی إلى جنبه ویقول: اصبر يا 

قال عبد الرحمن:ویدنی pee‏ بن الخطاب قائم السیف من آبی جندل 

قال: فضن الرجل بأبيه. ونفذت القضیه. 

فلما فرغ رسول الله تل - آشهد على الصلح رجالا من السلمین ابا 
بكر الصدیق. وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن آبی 
وقاص ومن الشرکین. سهیل بن عمرو؛ ومکرز بن حفص وغیرهم. وکتبه: 
على بن آبی طالب- gat ts‏ أجمعين. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


عن عمرو بن وهب- By‏ - قال: LS‏ عند الفيرة بن شعبة- مزفی- 
فسئل: هل أم النبی - HE‏ - آحد من هذه الأمة غير آبی بکر..٩‏ 

فال: نعم. 

قالوا : من وکیف ٩.۰.‏ 

قال الفیرة: كنا مع رسول اللّه- يل - فى سفرء فلما كان من السحر 
ضرب عنق راحلتی فظننت أن له حاجة. فعدلت معه فانطلقنا حتی تبرزنا 
عن الناس رق عن راحلته ثم انطلق فتفیب عنی حتی ما آراه فمکث طویلا 
ثم elo‏ فقال: حاجتك يا مغيرة؟ 


قلت: مالی حاجة. 

قال: فهل معك ماء..؟ 

قلت نعم. با رسول الله فقمت إلى قرية أو قال سطيحة معلقة فى آخر 
الرحل فأتيته بها فصببت عليه ففسل يديه فأحسن غسلهما قال: - وأشك 
دلكهما بتراب أم لا. ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر على يديه وعليه جبة 
شامية ضيقة الكم فضاقت فأخرج يديه من تحتها إخراجا ففسل وجهه 
ويديه؛ قال: ثم مسح بناصيته ومسح على العمامة ومسح على الخفين. 

ثم ركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة. فتقدمهم عبد الرحمن بن 
عوف وقد صلی ركعة وهم فى الثانية, فذهبت أوذنه فنهانی فصلينا الركعة 
القن ایکا کھت الك ستھا 

قال ابن سعد- فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر. قال: كان هذا فى 
غزوة تبوك وكان المغيرة يحمل وضوء الرسول BS‏ 

وقال النبى MB‏ حين صلی خلف عبد الرحمن بن عوف. ما قبض نبى 
قط حتى يصلى خلف رجل صالح من أمته. 
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لقد وصف رسول الله ی عبد الرحمن بن عوف بأنه رجل صالح. 

والصالحون لهم جزاء مضاعف عند ربهم قال تعالی: «من آمن وعمل 
صالحا US yb‏ لهم جزاء الضعف ۱(6) . 

والصالحون هم الذین يرثون الارض قال الله تعالی: 

«ولقد کتبنا فى الزبور من بعد الذکر OF‏ الأرض برثها عبادی (GO pla‏ 

والصالحون لهم جنات الفردوس قال تعالى: 

. )( الّین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جات الفردوس نزلا6‎ OI 

فهنيئاً لعبد الرحمن بن عوف الجزاء الضاعف من ربه. 

Lining‏ له وراثة الأرض وما فیها من عمل صالح والقیام بدور الخلافة 
فیها وهنیثاً لعبد الرحمن بن عوف: الفردوس الأعلى مع النبیین والشهداء 
والصالحین وحسن أولئك رفيقاً. 
عبد الرحمن بن عوف Gai‏ المتصدق.. 

عن حبیب بن آبی مرزوق- وز - قال: قدمت عير لعبد الرحمن بن 
عوف. قال فکان لأهل المدينة یومئذ رجة. 

فقالت al‏ المؤمنين عائشة نله : ما هذا..؟ 

قیل لها : هذه عير عبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام. 

قالت عائشة: آما نی سمعت رسول الله و یقول: كأنى بعبد الرحمن 
ابن عوف على الصراط یمیل به مرة. ویستقیم آخری حتی یفلت ولم یکد ..؟5 

قال: فبلغ عبد الرحمن بن عوف فقال: 

«هى وما علیها صدقة, قال: وما كان علیها أفضل منها. قال: وهی 
)١(‏ سورة سبا آیة: ۲۷. (۲) سورة الأنبیاء آیة: ۰۱۰۵ 
(۳) سورة الكهف آية: ۱۰۷. 
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يومئكذ خمسمائة راحلة. 

رضى الله عنك يا عبد الرحمن- إنك لو قدمت ما عليها لكان خيراً ولو 
قدمت نصفه لكان خيرا ولو قدمت ثلثه لكان خیرا. ولكنك وكأنى وأنت تقدم 
على ما أقدمت عليه تذكرت قول الله تعالى: 

لمن ذا الّذى يقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له أضعافا كثيرَة» (۱). 

لقد ضاعف الله لك آجرك. ووضع عنك وزرك. وأسكنك فسيح جناته 
ولقد حدث بعض آهل عبد الرحمن بن عوف أنه باع آمواله من «كيدمه» وهو 
سهمه من بنی النضیر. بأربعين LAT‏ من الدنانير فقسمها بين أزواج النبى BE‏ 

تقول أم سلمة - زوج النبی- UE‏ 

سمعت رسول الله He‏ يقول لأزواجه. إن الذى يحافظ عليكن بعدی لهو 
الصادق البار. اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. 

ويقول المسور- Gs‏ - أتيت al‏ المؤمنين عائشة- ناش بنصيبها من مال 
عبد الرحمن بن عوف. 

فقالت: من أرسل بهذا..؟ 

قلت: عبد الرحمن بن عوف. 

فقالت: إن رسول الله كه قال: لا يحنو عليكن بعدی إلا الصابرون: سقى 
الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. 

عبد الرحمن بن عوف أمين فى أهل السماء وأمين أهل الأرض. 
(۱) سورة البقرة آية: ۲۶۵. 
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عبد الرحمن بن عوف فى رحمة الله 

عن الزهرى عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: آغمی على 
عبد الرحمن بن عوف ثم أفاق فقال: أغشى علئ..؟ 

قالوا : نعم . 

قال: فانه آتانی ملکان أو رجلان فيهما فظاظة وغلظة فانطلقا بی. ثم 
آتانی رجلان أو ملکان هما أرق Logie‏ وآرحم فقالا: 

أين تریدان الذهاب به..٩‏ 

قالا:نريد به العزیز الأمین. 

قالا: خلیا dic‏ فانه ممن کتبت له السعادة, وهو فى بطن آمه. 

مات عبد الرحمن بن عوف- ولي - سنة اثنتين وثلائین. وهو يومئذ ابن 
خمس وسبعين سنة. رحمه الله رحمة واسعة. 
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القران الکریم 
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التقوى فى منهج القران الکریم.. 


هاجر عبد الرحمن بن عوف وترك كل ما يملك فى مكة- وكانت التقوى 
الکریم. وكى شرع الله تعالى؟ 
إن التقوی مشتقه من الوفاية. وهی حفظ الشیء مما يؤذيه ویضره. 
يقال old‏ أى صانه. وحفظه. 
والمتقى : الذی یتقی بصالح عمله وخالص دعائه عقاب الله تعالی مأخوذ 
من اتقاء الکروه ہما تجعله حاجناً بينك وبينه. 
والتقوی والتقی واحد : 
قال a ol‏ 
شیء الا أن و 
والتقوی البالفة الجامعة: اجتناب کل ما فيه ضرر لامر الدین وهو 
العصیه والفضول. 
الأول: بمعنی الخوف والخشية من الله تعالی: 
)١(‏ سورة آل عمران رقم ۲۸ء ٠‏ وروی الضحاك أن هذه الآية نزلت فى عبادة بن الصامت- وکان بدریاً 
bos‏ , وکان له حلف من الیهود. قلما خرج النبی - لاو - يوم الأحزاب قال عبادة :يا نبى الله إن 


معی خمسائة رجل من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معی فاستظهر بهم على العدو. فأنزل الله 
تعالى: الا يتخذ المؤمنون الکافرین أولياء من دون المؤمنين). 
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لیا أيها الئاس اتقوا ربكم الّذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجھا4((). 
فالتقوی حساسية فى الضمير وشفافية فى الشعور وخشية مستمرة. 
وحدر دائم. وتوق لأشواك الطريق. طريق الحياة الذى تتجاذبه أشواك 
والهواجس. وأشواك الرجاء الکاذب قیمن لا يملك إجابة رجاء والخوف 
الكاذب ممن لا تولك ا ولا ضراً. 
قال الامام القرطبى: سال عمر بن الخطاب- Gal EB‏ بن كعب عن 
«هل سلكت طريقاً ذا أشواك..؟ 
فال: نعم. 
JLB‏ : فما عملت فیه ٩..‏ 
قال: تشمرت وحدرت. 
فال: فَذاك التقوی(۲). 
وأخن هذا ا معنى ابن المتز فتظمه شعراً فقال: 
وکبیرهاذاك التقى 
واصنع ک ماش فق آر 
ض الشوك يحذر مسایری 
YY‏ رن صضيیوة 
إن الج_بال من الحصی 
فالتقوى جماع الخير كله. وهى وصية الله تعالى فى الأولين والآخرين 
وهى خير ما يستفيده الإنسان كما قيل لأبى الدرداء: إن أصحابك يقولون 
)1( سورة النساء آية رقم: 3 )١(‏ راجع تفسير القرطبى ج١.‏ 
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الشعر. وأنت ما حفظ عنك شىء فقال: وأنا قد قلت شعراً أيضاً وأنشد: 
يريدالمرء of‏ يۇتى مناه 
ویابی الله إللامارردا 


یمق ول المرء فائدتى ومالى 
وتقوى الله أفضل ما استغادا 


وروی ابن ماجة فى سننه عن أبى أمامة عن الرسول- Be‏ - أنه كان يقول: 
سن steel‏ الوقن سه وی الله كيرا لمن زونه فتاه ان مرها 
أظافته::وإن نظر الیها سرته: وان اقسم علیها diya!‏ وان غاب عنها حفظته 
فى نفسها وماله(۱). 
الثانی: بمعنی الطاعة والعبادة: قال الله تعالی: 
«وَقَال الله لا شخذوا الین انين نما هو له واحد CU‏ فارهبون 20) وله ما فی 
cl yarn‏ والأرض وله لین st tel‏ الله lovers‏ ۱ ۱ 
واصب: آی داثم ومعنی واصباً: أى أن طاعة الله واجبة أبداً قال تعالی: 
«ولهُم عذاب واصب> (۳). 
أى دائم. وقال آبو الأسود الدؤلى: 
لا أبتفى الحمد اجمع واصبا 
بذم یکون الدهر آجمع واصبا 
ally‏ الله تنقون» وهو اله واحد. ومالك واحد. وله ما فى السموات 
1 واه واه الدين واضيبا 9 فلا دين إل 
)وت من ابر اند فى کتاب التکاح باب افضل التساء ۱۸۵۷ بسنده عن آبی إمامة عن 


النبی RE‏ 
(۲) سورة النحل آیه: ١١‏ ۔ ۰۵۲ (۲) سورة الصافات آیة: .٩‏ 


237 


رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 


دینه, ولا شرع إلا شرعه. ولا نعمة الا من عنده. 

قال الله تعالی: «وما بكم من نعمة من الله OV‏ 

الثالث: معناه ترك المعصية والزنا . قال الله تعالی: 

«وليس البر Ob‏ تأتوا البیوت من ظهورها ولکن الْبرَ من انقیٰ وأتوا البيوت من آبوابها 
واتقوا الله لعلکم تفلحون» OD‏ 

فالیر: هو تقوی الله تعالی: بالتخلی عن العاصی والرذائل. وعمل الخیر 
بالتحلی بالفضائل, واتباع Gall‏ واجتناب الباطل. 

واتیان البیوت من آبوابها: طلب الأمور كلها من مواضعها. طلب الأمور من 
الله سبحانه وتعالی الذی يمتلك ا منع والعطاء والضر والنفع» والحياة والوت. 

ولیس من البر ولا من التقوی, أن تطلبوا الأمور من غير آبوابها فهؤلاء 
الذين تلجأون إليهم لا یملکون نفعا ولا ضراء ولا حياة ولا موتا. ولا خلقا ولا 
عدماً. قال الله تعالی: 

op‏ بی اله عل OE Rd‏ ره من IES‏ ون یوک على اله 
فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا» (۳ 

والتقوى: تنجى أصحابها من العذاب والعقوبة فى الدار الآخرة. 

قال تعالی: ثم ننجي الین اتقوا ونذر الظّالمين فيها CD gla‏ 

فالذين اتقوا بمنجاة من عذاب النار. وبمنجاة من لهيب جهنم. وبمنجاة 
من كل ما یؤلم أو يحزن. 

والتقوى: ينال صاحبها الفوز فى الدنيا والآخرة قال الله تعالى: 

« وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم یحزنون۹(4). 


)1( سورة النحل آية رقم: or‏ (۲) سورة البقرة آية: ۱۸۹. 
(۳) سورة الطلاق الایات: ۲ - ۳. )2( سورة مریم آية قم: VY‏ 


)0( سورة الزم آية رقم: )۱ 
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وفال تعالی : إن للمتقین مفازا (۳) حدائق ق وأعنابا 9 وکواعب آترابا & وكأسا 
دهاقا FD‏ لا یسمعون فیها لغوا ولا FD) US‏ جزاء من ربك عطاء حسابا(۱). 

إن هذا الحشد الهائل من نعم الله تعالی آعدها الله للمتقین : فهم لهم 
الفوز. ولهم النجاة. ولهم الخلاص. ولهم الحدائق المليئة بالثمرء والفواحة 
بالعطر, الطيبة الفاکهة. ولهم الکواکب الحسان: والکاعب: الناهد- وقال 
الضحاك: الکواعب: العذاری». 

فال فیس بن عاصم: 

وکم من حصان قد حوینا كريمة 
ومن کاعب لم تدر ما البؤس مُقَصر 

ولهم الكأس المليئة باللين الذی لم یتغیر طعمه. والكأس المليئة بالعسل 
المصفى والكأس المليئة بالخمر لذة للشاربين 

ومع كل هذا فهم فى نعیم. وفى سعادةلا يعكر صفوهم باطل القولء ولا 
gil‏ الحدیث. ولا يكذب بعضهم بعضاً قال الله تعالى: 

. "14 یسمعون فيها لوا ولا كذابا‎ YD 

والتقوى : توجه صاحبها إلى الخیر: والتوفيق والعصمة فى حياته كلها 
قال الله تعالى: 

«ولكن البر من آمن abe‏ والیوم الآخر II)‏ والکتاب والنبيين وآتی المال على 
حه وى القربئ ly‏ والْمساكين واین اليل والسائلین وفى الرقاب وم الصّلاة وآتی 
زكاة والموفون بعهدهم 13 عاهدوا والصّابرین فى sal‏ والضراء وحين Ss) pli‏ 
الُذین صدقوا وأولتك هم الْمتّقون6() . 

ونحن ننظر من خلال هذه الآية إلى تلك الآفاق العالية. التى يريد الله 
أن يرفع الناس إليها بمنهجه الرفيع القويم. 
(۱) سورة النبأ آية: YUL YY‏ (۲) سورة النباً آية رقم: ۲۵. 
(۲) سورة البقرة آية رقم: ۷ء 
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ثم ننظر إلى الناس وهم یفرون من هذا النهج ویتجنبونه» ویرصدون له 
العداوة ولکل من یدعوهم إليهء ونقلب آیدینا فى أسف. ونقول ما قاله الله 
تعالی: UP‏ حسرة على العباد» (۱). 

واصحاب التقوی: هم أحباب الله قال تعالی: 

> فان الله يحب المتقين) .)١(‏ 

واصحاب التقوی ینالون الوصال والقرية قال الله تعالی: 

( ولكن یناله os gill‏ منکم۳(6). 

واصحاب التقوی یتقبل الله منهم آعمالهم قال الله تعالی: 

« ما ینبل الله من الْمتفین6(*). 

یتقبل منهم الأعمال. 

یتقبل منهم العمل الطیب. 

یتقبل منهم الخیر لانفسهم ولجتمعهم. وللناس آجمعین. 

ومن صفات التقین: الایمان بالفیب. قال الله تعالی: 

«هدى Gadel‏ © الین يؤمنون بالْغیب ویقیمون الصلاة ومما رزفناهم يفقون) )°( 

والایمان بالغیب هو العتبة التی یجتازها الانسان فیتجاوز مرتبة الحیوان 
الذی لا يدرك الا ما تدرکه الحواس, أو الأجهزة التی هی امتداد للحواس 
وهی نقلة بعيدة الأثر فى تصور الانسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده 
الذاتی. ولحقيقة القوی النطلقة فى کیان هذا الوجود, وفی إحساسه بالکون. 
وما وراء الکون من فدرة وتدبیر. 
(۲) سورة آل عمران آیة: VV‏ 
)1( سورة الحج آية رقم: NV‏ 


(۶) سورة المائدة آية: ۲۷ . )0( سورة البقرة الایات: ۲ - ۳. 
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كما آنها بعيدة الأثر فى حياته على الارض, فليس من یعیش فى الحیز 
الصفیر الذی تدرکه حواسه. کمن يعيش فى الکون الکبیر الذی تدرکه بدیهته 
وبصیرته. ویشعر أن مداه آوسع فى الزمان والکان من كل ما يدركه وعیه فی 
عمره القصیر الحدود . oly‏ وراء الکون ظاهره diary‏ حقيقة آکبر من الکون. 
هی التی تصدر عنها واستمد من وجودها وجوده. 

والغيب فی النهایة: هو هجرة الانسان من ظلام البصر إلى نور البصيرة 

والبصيرة تری العنویات. 

البصر لا بری الا الكثيف. 

والبصيرة تری آثار اللطیف. 

وتجعله یهاجر من الکون إلى خالق الکون. 

وتتقله من الآثار إلى موجد الاثار. 

وترفعه من ترابية الأرض إلى شفافية السماء. 

وتخرجه من ضيق الدنيا إلى سعتها . 


هذا وبالله التوفيق 


)1( راجع مع الالحاد وجهاً لوجه للمؤلف. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والفطسرین 


فال كثير من العلماء والمفسرين نزلت هده الآية فى الأنصار الذين آووا 
ونصروا وضحوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ومنهم فيس بن سعد بن 
عبادة نب . 


رواه صاحب آسباب نزول القرآن ص اھ 
وعزاه السیوطی فی الدر المنثور 7 ۵ ععبد بن حميد وابن الندر 


فمن هو قيس بن سعد بن عبادة..9 
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فيس بن سعد بن عباده بت 


عن جابر بن عبد الله قال: 

خرجنا فى بعث كان عليهم قيس بن سعد بن عبادة فنحر لهم تسع 
رکائب. فلما قدموا على رسول الله HY‏ ذكرو له ذلك من فعل قيس. 

فقال رسول الله 38% «إن الجود من شيمة آهل ذلك البيت». 

عندها قال قيس: اللهم ارزقنی حمداً ومجداًء فإنه لا حمد إلا بفعال, 
ولا مجد إلا بمال» 
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قيس بن سعد بن عباده BS‏ 


حياته ونشأته 
الأنصار الذين نزل فيهم قول الله تعالی: 
coll yp‏ تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر ال 1 ,وله یجدون فی 
da Ole 1117‏ ہے 
فأولئك هم المفلحون» (۱) 
وکان uss‏ وفيا صاحب همه ونجدة. 
يصفه معاصروه بأنه أحد دهاة العرب وأهل الرأى والمكيدة فى الحروب. 
والده: سعد بن عبادة كان نقیباً شهد بيعة العقبة وغزوة بدر فى أرجح الأقوال. 
وفى غزوة الخندق أرسل إليه الرسول َفلةّيستشيره فيما أراد أن يعطيه 
يومئذ عيينة بن حصن امن تمر الدينة. وذلك أنه أرادأن يعطيه یومئذ ثلث 
فقالا: يا رسول الله: إن كنت أمرت بشىء من الله فافعله وامض له. وان 
)١(‏ سورة الحشر آیة: .٩‏ 
(۲) یکنی آبا مالك اسلم بعد الفتح. وهو من المؤلفة فأغلظ على عثمان فقال له عثمان: لو كان عمر ما 
أقدمت عليه بهذا فقال: إن عمر اعطانا. 
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كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السیف. 

فقال رسول الله چ : لم أومر بشیء. ولو أمرت بشىء ما شاورتكما: 

فقالا: والله يا رسول الله ما طمعوا بذلك منا قط فى الجاهلية.. فكيف اليوم؟ 

وقد هدانا الله وأكرمنا وأعزناء والله لا نعطيهم إلا السيف» فسر رسول 
الله sue‏ بذلك ودعا لهما. 

ثم أرسل إلى عيينة بن حصن ومن معه وقال لهم: ارجعوا فليس بيننا 
وبينكم إلا السيف- يرفع بها صوته. 

وفى فتح مكة- كانت راية رسول الله SUE‏ فى يد سعد بن عبادة؛ فلما مر 
بها على أبى سفيان- وكان قد أسلم- قال سعد: إذ نظر إليه اليوم يوم 
الملحمة اليوم تستحل الحرمة. اليوم أذل الله قریشا. 

ثم أقبل رسول الله fi‏ فى كتيبة الأنصار- حتى إذا حاذى أبا سفيان ناداه: 

يا رسول اللّه: أمرت بقتل قومك؟ فإنه زعم سعد ومن معه حين مر بنا 
أنه قاتلنا. وقال: 

«اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة: اليوم أذل الله قریشا». 

وإنى أنشدك الله فى قومك. فأنت ابر الناس وأرحمهم وأوصلهم. فقال 
الرسول HUE‏ 
فيس بن عبادة. 

فى هذا البيت الذى يرأسه سعد بن عبادة- عاش فيس فى بيت الكرم 
والجود. والشجاعة والنجدة. وكانت القلوب المؤمنة من أبيه وآمه وإخوته 
تحوطه بكل الرعاية والعناية والتكريم. 
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فیس بن سعد بن عباده as,‏ 

أسلم مبكراً عندما أسلم آبوه, وكان فى استقبال رسول الله $06 عندما 

هاجر إلى يشرب. وردد مع أهلها نشيد الفرحة والاستقبال الحافل, الذى 
استقبل به على أرض يثرب. 


طلع البدر علينا من قيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع 
جثت شرفت المدينة مرحباً يا خير داع 
ومن هذا التاريخ تحول قيس إلى جندى من جنود الاسلام. يقول أنس بن 
مالك alts,‏ : 
«كان قيس بن سعد بن عبادة من النبى Be‏ مكان صاحب الشرطة مع الأمير. 
واستمر مع الرسول Me‏ حتى جاء يوم بهرج ومرج داخل المدينة والناس 
تهرول إلى مسجد الرسول gis‏ فانطلق إلى هناك فوجد الجمع الحاشد من 
جماعة المسلمين- وأبو بكر على المنبر وهو ینعی لهم رسول الله لار ويتلو 
بين يديهم قول الله تعالى: : رما محم إلا سول قد خلت من قبل الرسل oy‏ مات أو 
فتل انقلبتم علی أَعَقَإبکم ومن ینقلب علیٰ عقبیه فلن يضر یضر الله شیا وسیجزی الله 
الشا کرین۱(6). 
وعاش السلمون فى ذهول مما یسمعون. وكأنهم ما کانوا یتصورون وفاة 
الرسول SUE‏ وكيف لا یکون Ald‏ وکل حى إلى ممات وکل صباح إلى ليلء 
ولكل بداية نهاية . ما عدا مالك الملك الحى القيوم الذى لم يلد ولم ott gs‏ ولم 


يكن له كفواً آحد . فهو الحی الباقی قال تعالی: «كل من علیها فان © وییقی 
رجه رك ڈو الْجَلال والإكرام» )0 


(۱) سورة آل عمران آية رقم: VEE‏ )1( سورة الرحمن الآيتان: ۳۱ - ۳۷. 
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Lal‏ الرسول AEE‏ فهو بشر من البشر: یمرض ويصح» ویفرح ویحزن 
ويحيا ویموت وصدق ربی فى فوله على لسان رسوله: 

«سبحان ربي هل كنت الا بشرا سولا4() 

هكذا كان یخاطب قيس نفسه وهو جالس آمام مسجد الرسول - ینتظر 
خروج جسده الکریم لیسجی فى مثواه الأخیر. 

وارتد جرء کر من الجزيرة العربية وامتنعوا عن دقع الزكاة ‏ فكان 
قيس جنديًا من جنود الله الذین قذف بهم الخليفة آبو بكر إلى جماعة 
الشيطان حتى عادوا إلى رشدهم. > ونارت قلوبهم فعادوا إلى سماحة الإسلام 
ثم يصمت التاريخ صمتاً رشا عن قيس بن سعد بعد حروب الردة. وما 
تلاها من معارك حتى كانت الفتنة التى فرقت جماعة المسلمين ‏ فنراه على 
ميسرة جيش الإمام على - By‏ - فى معركة الجمل. 


قيس بن سعد فى معركة الجمل 

خرجت ام المؤمنين عائشة - نافع - ومعها طلحة بن عبيد الله والزبير 
ابن العوام وبعض الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين مطالبين بدم عثمان 
ابن عفان- رتائت وانضم إليهم عدد كبير من المسلمين- حتی انتهوا إلى 
البصرة ليتزودوا منها بالعتاد والسلاح والرجال. وما كاد الإمام على يعلم 
بذلك حتی خرج فى آثرهم. ولا عزم على المسير من الربذة قام إليه ابن أبى 
رفاعة بن رافع فقال: يا أمير المؤمنين أى شىء تريد؟ وأين تذهب بنا؟ 

فقال: ما الذى نريد وننوى فالإصلاح إن قبلوا منا وأجابوا إليه 

قال: فإن لم يجيبوا إليهة 

قال: نرضى بغدرهم ونعطيهم الحق ونصبرة 

قال: فان لم یرضوا؟ 
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قيس بن سعد بن عباده BA‏ 

قال: فان لم یترکونا؟ 

قال: امتتعنا منهم. 

قال: فنعم )13 

ثم إن الإمام على- Bhs‏ بعث القعقاع رسولاً إلى طلحة والزبير 
بالبصرة يدعوهما إلى الألفة والجماعة. ويعظم عليهما الفرقة والاختلاف. 
قذهب القعقاع إلى البصرة وبدأ بأم المؤمنين عائشة- ety‏ فقال: 

«أى أماه ما أقدمك هذا اليلد..؟ 

فقالت: أى بنى الإصلاح بين الناس. فسألها أن تبعث إلى طلحة والزبیر 

فقالا: ونحن كذلك. 

قال: فأخبرانى ما وجه هذا الاصلاح..؟ وعلى أى شىء یکون..؟ فوالله 
لئن عرفناه لنصطلحن. ولكن أنكرناه لا نصطلحن. 

قالا : فتلة عثمان: فان هذا إن ترك كان تركا للقرآن. 

فقال: قتلتما قتلته من آهل البصرة وأنتم قبل قتلهم أقرب منكم إلى 
الاستقامة منكم الیوم. فتلتم ستمائة رجل. ففضب لهم ستة آلاف فاعتزلوكم. 
وخرجوا من بين أظهركمء وطلبتم حرقوص بن زهير معه ستة آلاف. فان 
تركتموهم وقلتم فيما تقولون. وان قاتلتموهم فأديلوا عليكم كان الذى حذرتم 
وفرفتم من هذا الأمر أعظم مما أراكم تدفون وتجمعون منه. 

يعنى أن الذى تريدونه من فتل فتلة عثمان مصلحه. ولکنه يترتب عليه 
مفسدة هی أربى منهاء وكما أنكم عجزتم عن الأخذ بثأر عثمان من حرقوص 
ابن زهير لقيام ستة آلاف فى منعه ممن يريد قتله. 
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فعلی أعذر فى ترکه- الآن- قتل قتلة عشمان. وانما آخر قتل قتلة عثمان 
إلى أن یتمکن منهم. فان الکلمة فى جميع الأمصار مختلفة. ثم اعلمهم أن 
(ais‏ من ربيعة ومضر قد اجتمعوا لحربهم بسيب هذا الأمر الذى وفع . 

فقالت له عائشة al‏ المؤمنين: فماذا تقول أنت..؟ 

قال: اقول إن هذا الأمر الذی وقع دواؤه التسکین, فإذا سکن اختلجوا 
فان انتم بایعتمونا فعلامة ind‏ وتباشیر Demy‏ وادراك الئان 

وان آنتم آبیتم الا مکابرة هذا الأمرء كانت علامة شر, وذهاب هذا الملك 
02 العافية وپ۶ ص اوا 

فقالوا: قد آصبت وأحسنت فارجع» فان قدم على وهو على مثل رأيك 
صلح الأمر. 

قال: فرجع إلى على فأخبره فأعجبه ذلك. وأشرف القوم على الصلح 
كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه. 

وأرسلت عائشة af‏ المؤمنين إلى على تعلمه آنها Lei]‏ جاءت للصلح. قفرح 
هؤلاء وهؤلاء. 


مؤامرة الخوارج 
فقال الأشتر: Leif‏ اصطلحوا على دمائنا فان کان الأمر كذلك ألحقنا 
عليّاً بعثمان فقال ابن السوداء: بئس ما رأیت. لو قتلناه قتلنا فإنا يا معشر 
قتلة عثمان فى ألفين وخمسمائة. وطلحة والزبير فى خمسة آلاف ولا طاقة 
لكم بهم. 
فقال غلاب بن الهيثم: الرای أن نسافر إلى بعض البلاد pila‏ بها . 
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قيس بن سعد بن عباده BS‏ 

فقال ابن السوداء: إذاً والله كان يتخطفكم الناس, ثم قال: يا قوم إن 
عيركم فى خلطة بين الجيشين فإذا التقى جيش على وجيش أم المؤمنين 
فانشبوا الحرب والقتال بين الناس ولا تدعوهم يجتمعون. 

وما كاد الفريقان يلتقيان حتى أشعلوا الحرب واختلطت السيوف 
وأرسلت سھام وصوبت الرماح فی الأجساد وتساقط القتلى. عندها خرج 
الإمام على واخترق الصفوف ونادى ادعوا لی الزبير بن العوام؛ فإنى على 
فجاء الزيير وأقبل على Gle‏ حتى اختلفت أعناق دوابهما. فقال علی: يا زبير 
نشدتك alll‏ أتذكر يوم مرّ بك رسول الله BYE‏ ونحن فی مكان كذا وكذا فقال: 

٩.۰. زبير ألا تحب علیا‎ Ly» 

فقلت: ألا أحب ابن خالی وابن عمنی وعلی دینی..٩‏ 

فقال يا زبير: إنك ستقاتله وأنت ظالم له..؟ 

فقال الزبیر: بلی, والله لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله- طق - ثم 
ذكرته الآن والله لا أقاتلك؟ 

فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف. فعرض له ابنه عبد الله بن 
الزبير فقال: مالك..؟ 


قال کرک 2 بجوي | Qtek‏ من رول الله - BE‏ - يقول: » تقاتلنه 


وأنت ظالم له». 
فقال: أو للقتال جئت..5 Leif‏ جئت لتصلح بين الناس. ويصلح الله بك 
هذا الأمر. 


وطال Login‏ الكلام. ثم انصرف الزبير بعيداً عن أرض المعركة فتربص 
به عمرو بن جرموز وفتله غيلة وهو نائم. 

وقتل طلحة فى المعركة. وتساقط القتلى بالألوف. وأوشكت أن تصاب أم 
الومنین فلحق بها آخوها محمد بن أبى بكر وذهب بها إلى البصرة. ثم أمر 
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على - BB‏ أن يعد لها موکب- وتسیر معها مجموعة من النساء وكوكبة من 
الفرسان- حتی تصل إلى مأمنها فى مدينة الرسول- FEE‏ 

وأسدل الستار على فتنة کقطم اللیل الظلم فرقت بين السلمین؛ وقتل 
تدوع نضا وسالت الدعاف الظاهرة اتید سس تسه الفاسق ابن 
السوداء عندها أخذ المسلمون يعضون أنامل الندم كيف لم يتنبهوا لذلك. 
alll‏ سبحانه وتعالی يقول: 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما 
فعلتم نادمین4 (۱). 


قيس بن سعد بن عبادة واليأ على مصر 


أبلى قيس- BS‏ - بلاءٌ حسناً فى معركة الجمل» وحرص كل الحرص 
على ألا es‏ مسلا وان جل کھیں تناه اکا رسک لا رنت عادد 
القتلی؛ وخرج cet a‏ والنة ales‏ منافی من كلك ال که ها ولا 
لامام BS Ete‏ - إمارة مصر. 

مصر التی قال عنها رسول الله- کل - [ذا فتح الله علیکم مصر 
فاتخذوا منها جنداً فانهم خير agin‏ الأرض. 

مصر التى شاهدت أبا الأنبياء إبراهيم He‏ وهو يدعو إلى دين الله 
وترك عبادة الأوثان. 

وشاهدت یوسف AL‏ ملكاً ener‏ فقا کیا وحفظت ذاكرتها 
تضرع یوسف إلى ربه قائلا: 

ورب قد آتیتی من الملك geal‏ من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت 
وى فى GH‏ والآخرة توفنی مسلما وألحقنى بالصالحین4(). 

وکانت مصر فى فترة ولاية قيس بن سعد: مطمع الطامعین وأمنية 
)١(‏ سورة الحجرات آیة: .٦‏ (۲) سورة یوسف آية رقم: ۰۱۰۱ 
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قيس بن سعد بن عباده BA‏ 

الراغبين فى ولايتها. 

فكان قيس يقاوم بدهائه وخديعته سياسة معاوية. وعمرو بن العاص 
زی - واللذين كانا يرغبان فيها. ولكنه صمد لهماء حتى صدر قرار أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب بعزله عنها وتولية محمد بن أبى بكر الصديق 

فاستخفه معاوية حتى أخذها منه. وقیل: إن عمرو بن العاص سير له 
جیشاً فانهزم محمد بن أبى OS‏ فدخل فى حفرة فيها حمار ميت فدخل فى 
رها خرى فی زف الحا 

وكان أمير المؤمنين على یفضله. لأنه كانت له عبادة واجتهاد . 

وعاد فیس بعد عزله إلى المدينة. وشهد معركة صفین, والنهروان ولزم 
الامام Lile‏ حتى قتل. عندها عاد إلى المدينة مرة أخرى. 


قيس بن سعد ومبايعته معاوية By‏ 


اجتمعت الكلمة لمعاوية بعد أن تنازل الحسن- وق - له. وحقن دماء 
المسلمين- وسمى هذا العام بعام الجماعة. 

قال ابن عيينة: قدم قيس بن سعد على معاوية فقال له معاوية: وأنت يا 
قيس تلجم Like‏ مع من آلجم..؟ آما والله لقد كنت أحب أن لا تأتينى هذا 
اليوم الا وقد ظفر بك ظفر من أظفارى موجع..؟؟ 

فقال قيس: وأنا والله قد كنت كارهاً أن أقوم فى هذا المقام فأحييك 
بهذه التحیة؟۹۹ 

فقال معاوية: ولم..؟ وهل آنت إلا حبر من أحبار اليهود ٩.۰‏ 

فقال قيس: وأنت يا معاوية كنت صنماً من أصنام الجاهلية. دخلت فى 
الإسلام كارهاً. وخرجت منه طائعاً. 
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فقال معاوية: اللهم غفرانك مد يدك. 
فقال له: قیس: إن شفت زدت وزدت. 
وتمت البيعة. واجتمعت كلمة السلمین. 
ثم إن معاوية آکرم Lind‏ وقدمه. وحظی عنده. فبینما هو مع الوفود عند 
معاوية ]3 aid‏ کتاب ملك الروم على معاوية وفیه أن آبعث إلى بسراویل 
اطول رجل فى العرب. 
فقال معاویة: ما آرانا الا قد احتجنا إلى سراويلك..؟ 
وکان قيس مدید القامة (op‏ لا يصلأطول الرجال إلى صدره. 
فما کان من قيس الا وقد تنحی‌ثم ald‏ سراویله. ثم آلقاها إلى معاوية 
فقال له معاویة: لو ذهبت إلى منزلك ثم آرسلت بها إلینا؟ 
Liste‏ فیس يقول عند ذلك: 
أردت بها کی يعلم الناس أنها 
سراویل قيس والوفود شهود 
وآن لا يقولوا غاب قيس وهذه 
مسراویل عاد سمد وثمود 
وإنى من الحى اليمانى لسيد 
وما الناس إلا سيد وم سود 
فكدهم بمثلى إن مثلى عليهم 
شديد وخلقى فى الرجال مديد 
وفضلی فی الناس أصل ووالد 
وباع به اعلو الرجال مدید 


وقيل: إن ملك الروم بعث إلى معاوية برجلين من جيشه يزعم أن 
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آحدهما أقوى الروم. والآخر أطول الروم فانظر هل فى قومك من يفوقهما 
فى 399 هذا وطول هذا ..؟ 

فإن كان فى قومك من يفوقهما بعثت إليك من الأسارى كذا وكذا..؟؟ 
ومن التحف كذا وكذاء وإن لم يكن فى جيشك من هو أقوى وأطول منهما 
فهادنى ثلاث سنين.. 

قلما حضر عند معاوية قال: من لهذا القوی..٩‏ 

فقالوا: ما له إلا أحد رجلين: Lal‏ محمد ابن الحنفية. أو عبد الله بن الزبیر. 

فجئ بمحمد بن الحنفیةء Lela‏ اجتمع الناس عند معاوية. 

قال معاویة: أتعلم فيما أرسلت إليك..؟ 

قال: لا. قذکر له pal‏ الرومى وشدة بأسه. 

فقال محمد ابن الحنفية للرومى: إما أن تجلس لى أو أجلس إليك 
وتناولنى يدكء أو أناولك یدی. فأينا قدر على أن يقيم الآخر من مكانه غلبه 
وإلا فقد غلب. 

فقال له: ماذا ترید ٩۰۰‏ تجلس أو أجلس؟ 

فجلس محمد ابن الحنفیة. » واعط الرومی يده قاجنهد الرومی بکل ما 
يقدر عليه من القوة أن يزيله من مكانه أو يحركه ليقيمه فلم يقدر على ذلك؛ ولا 
وجد إليه سبیلا . غلب الرومی ٠‏ وظهر ذلك لمن معه من الوفود من بلاد الروم..٩٩‏ 

و ہر مومت ابن الحنقية وقال للرومى اجلس لی فجلس وأعطى 
وا يده فما أمهله أن أقامه ركنا ورقعه فى الهواء. ثم ألقاه إلى الأرض. 

00 رو عظيفا: 

ثم نهض قيس بن سعد فتنحى عن الناس ثم خلع سراويله بحضرة الناس 
فكانت السراویل أطول من أى رجل من الرجال الذين كانوا فى وقد .الروم. 
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كان :فين شمه الله کر نها متا كاله هى نميل الخبر ومسافتة< 
الحتاجین وکان يقدم الطعام والکساء ویقال: انه كانت له جفنه يدار بها 
حيث دار. وکان ینادی منادیه: هلموا إلى اللحم والثرید . وهو یقتدی فى ذلك 
Le‏ كان یفعله آبوه وجده. 

یقول عروة بن الزییر: باع قيس بن سعد من معاوية أرضاً بتسعین الفاً 
فلياتفافرسن منها کین الغا فى 'ليلة Busty‏ 

تم آمر بتوزیع الباقى نفقة لذوى الحاجات. 

وبعد ذلك بفترة وجيزة أصابته وعكة ألزمته الفراش, وعندها قل عواده 
وزائروه. فقال لزوجته قريبة بنت آبی عتیق أخت الصحابی الجلیل آبی بكر 
الصدیق: 

«إنى آری يا قريبة قلة عوادی, وندرة من زارنی فى مرضی هذاء وانی 
لأرى ذلك من أجل ما لی على الناس من القرضء فبعث إلى كل رجل من كان 
عليه دين بصكه المكتوب علیه. فهو له ووهبهم ماله؟؟ 

وقيل إنه أمر مناديه فنادى: من كان لقيس بن سعد عليه دين فهو منه 
فى حلء فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة العواد . 

وكان يقول: اللهم ارزقنى مالاً وفعالاً فإنه لا يصلح الفعال إلا با مال. 

وقال سفيان الثورى: اقترض رجل من قيس بن سعد ثلاثين ألفاء فلما 
جاء ليوفيه إياها. قال له فیس: 

وقال الهيثم بن عدى: اختلف ثلاثة عند الكعبة فى أكرم أهل زمانهم. 
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فقال أحدهم: هو عبد الله بن جعفر(۱). 

وقال الٹائی: هو قيس بن سعد. 

وفال الثالث: هو عرابة الاوسی(۲) 
رجل فليذهب کل رجل منکم إلى صاحبه الذی يزعم أنه آکرم من غیره. 

فلينظر ما يعطيه ولیحکم على العیان. فذهب صاحب عبد الله بن جعفر 
إليه فوجده قد وضع رجله فى الغرز ليذهب إلى ضيعة له. 

فقال له: يا ابن عم رسول الله ابن سبيل ومنقطع به. 
علیها er cee‏ عا هذا many ne ere‏ = 
ومطارف من خز وغیر ذلك. 

وی ضاحت قن دق تفن الية موجه تاكن فعانت له الجارية ما 
حاجتك إليه؟ 

فال: ابن سبيل ومنقطع به. 

0 یم" كيس فيه سبعمائة دینار. ما فی 
دار فيس مال غیرہ الیوم. واذھب:إلی مولانا فى معاطن الإبل فخذ لك ناقة 
وعبداً واذهب راشدا. 


(۱) هو عبد الله بن جعفر بن آبی طالب ولدته آمه أسماء بنت عمیس بارض الحبشة وهو آول من 
آغظى مالا إلا ها لى ودفتى واعطانا معا Gaps‏ وضاء سگم 
فسأله عما أقدمه فقال: أردت أن أمتار لأهلى وکان معه بعیران فأوقرهما عرابة تمرا ویر وکساه 
وأكرمه فخرج من المدينة وهو يقول رأيت عرابة الأوسى يسمو إلى الخيرات فتقطع القرن. 
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فلما استیقظ قيس من نومه أخبرته الجارية بما صنعت فاعتقها شکراً 
على صنیمها ذلك. وقال: هلا آیقظتینی حتی أعطيه ما یکفیه آبدا فلعل 
الدی أعطيتيه لا يقع منه موقع حاجته؟ 

وذهب صاحب عرابة الأوسى إليه فوجده وقد خرج من منزله يريد 
الصلاة وهو یتوکاً على عبدین له- وکان قد کف بصره. 

Se Geel فال‎ 

فقال: قل . 

فال: ابن سبیل منقطع به. 

قال: فخلی له عن العبدین ثم صفق بیدیه بالیمنی على الیسری. ثم قال: 
اوه اوّه والله ما آصبحت ولا آمسیت وقد ترکت الحقوق من مال عرابة شيئاً. 
واتخذ هذين العبدين؟؟ 

قال: ما كنت لأفعل؟؟ 

فقال: إن لم تأخذهما فهما حران. فان شئت ely‏ وان شئت فخذ..؟5 

وأقبل عرابة يلتمس الحائط بيده. 

قال: فاخذهما clay‏ بهما إلى صاحبيه. 

قال: فحکم الناس على أن ابن جعفر قد جاء بمال عظیم. وأن ذلك ليس 
بمستتکر له. الا 2 أحد الأجواد حکم مملوكته فى ماله بفیر علمه؛ 
واستحسن فعلها وعتقها شکراً لها على ما فعلت. 


وأجمعوا: علی آن اُسے الثلاثة عرابه الآوسی. لانه جاد بجمیع ما 
یملکه وذلك جهد من مقل. 
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وفاة فیس بن سعد GBS‏ 


عاد قيس إلى الدينة بعد أن بایع معاویة..٩‏ 


وهل أسند له معاوية ولاية من الولايات..؟ 

وإذا کان فما هی ومتى کانت؟ 

إن الوثائق التى بين أيدينا تصمت عن ذلك صمتاً مريباً. ولا تذکر شيئا 
عن قيس بعد مبايعته معاوية. ولعله عاد إلى المدينة واستقر بها, ليشرف 
على مزارعه وحداکقه, ويقدم ماله لأصحاب الحاجات والفرماء والمنقطعين 
عن ديارهم وذويهم. 

واستمر على ذلك حتى وافاه أجله بالمدينة فى أواخر خلافة معاوية- 
لغ أجمعين وأسكنهم فسیح جناته. 
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الإنماق وأثره الكبير 
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فيس بن سعد بن عباده CEG‏ 


دروس وعبر 
الانمّاق وأثره الكبيرفى ترابط المجتمع 


فیس بن سعد بن عبادة- C25‏ - اشتهر فی الجزيرة العربية بالكرم وبذل 
الأموال فى وجوه الخير, وجعل منهجه فى الحياة قول الله تعالى: > وأنفقوا 
مما جعلکم مستخلفین فيه» (') . 

إن هؤلاء المنفقين لا ينفقون من عند آنفسهم. إنما ينفقون مما 
استخلفهم الله فيه من ملکه, وهو الله الذى «له ملك السموات والأرض» وهو 
الذى استخلف بنى آدم فى شىء من ملكه. وهو اللّه الذى يحيى ويميت. وعن 
طريق دورة الحیاة ودورة الممات يستخلف جيلا منهم بعد جيل. 

ويقول الله أيضاً: sp‏ رزقاهم i gy‏ 0 

فالال الذی فى آیدی الناس جمیعاً هو من رزق الله لهم- فإذا Gail‏ هذا 
جو یی سا ضاعفه ہے سی تعالی: «من ذا اي 89 


> a رظ‎ Fe 


والحياة لا تذهب بالقتال: «لکل اجل quis‏ وفوله تعالی: 

OGG fe الله کتابا‎ aby تموت الا‎ of کان لنفس‎ Lp 

فكذلك الال لا يذهب بالانفاق. لأن الانفاق قرض حسن لله مضمون 
وراحة, ویضاعفه فى الآخرة نعیماً ورضاء وجنة وقربى من الله تعالی. 


(۱) سورة الحدید آية رقم: ۷. (۲) سورة البقرة آية رقم: ۳. 
(۲) سورة البقرة آیه: )٤( ٥‏ سورة آل عمران آیة: ٥ء‏ 
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وإذا کان مرد الحياة والوت لله تعالی. فایضاً مرد الفنی والفقر إلى الله 
لا إلى حرص وبخل, ولا إلى بذل وإنفاق. 
وقد ورد الانضاق فى القرآن الكريم على وجوه 

الأول: نفقة الرجل على آهله. قال تعالى: < ومما رزقناهم ینفقون۱(6) روى 
الإمام مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله- كله -: «دينار أنفقته فى 
سبيل الله ودینار آنفقته فی رقبه. ودینار تصدفت يه علن مسکین. ودينار 
أنفقته على آهلك. أعظمها أجرا الذى أنفقته على أهلك. وقيل الإيمان 

وإقام الصلاة حق البدن. 

«ومما رزقناهم ينفقون»: حظ المال. 

الشانى بمعنى التطوع بالصدقات: قال تعالی: «الّذين ينفقون فى السّراء 
وَالضَراء والكاظمين Beall‏ والعافین عن النّاس واللّه يحب المحسنین4 OD‏ 

إنهم ينفمون المال فى کل الحالات حالات السراء وحالات الضراء فكثرة 
ا مال لا تبطرهم ولا تشغلهم عن الانفاق. والضراء التى تحل بهم لا تنسيهم 
الفقيرء والمحتاج والمنقطع عن أهله وذويه. فهم دائما يشعرون بالواجب الدی 
يمليه عليهم إيمانهم وتقواهم. وأيضا قوله تعالى: 

وقوله تعالى: ( وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة4(*). 

الثالث: الانفاق فى الجهاد : قال تعالی: 

«وأنفقوا فى سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الشهلکة وأحسئوا إن الله يحب 


(۱) سورة البقرة آية رقم: ۳. (") سورة آل عمران آية: ۱۳۶. 
(۲) سورة البقرة آیة: ؛۲۷. (1) سورة الرعد آیة: ۲۲. 
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المحسنين» )١(‏ . 

الجهاد یحتاج للرجال. ویحتاج للعتاد والأسلحة ویحتاج للمال. dai‏ كان 
الجهاد فى صدر الاسلام یقوم به الرجال ا مؤمنون وکان الرجل منهم يتطوع 
بنفسه. ویجهز آدوات القتال. والخیل التی برکبها. وا مال الذی‌یحتاج إليه فى 
هذه العرکة القی قد تطول وقد تقضر: 

وکان فقراء المسلمين الراغبون فى الجهاد لا یجدون ما یتجهزون به من 
عدة الحرب ومرکب القتال. وکانوا یتسابقون إلى النبی - کل - لیجهزهم 
للقتال. فإن كان هناك تبرع وانفاق حملهم إلى میدان AS pall‏ وإذا كان شح 
واقلال اعتذر لهم كما حدث فى بعض الفزوات ونزول"قول الله تعالى: 
مسجلا هذه الوافعة بقوله: 

لیس على الضعفاء ولا علی الْمَرَضئ ولا على ادن لا یجدون ما يفقو حرج إذا 
جوا له وزسوله ‏ على pe‏ من سبیل Dar) ly‏ ولا على ادن لام 
أتوك لتحملهم لت لا أجد ما آحملکم عليه تَولُوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما 
ینفقون۲(6) . 

من أجل ذلك کشرت التوجیهات إلى الانفاق فى سبیل الله الانفاق 
لتجهیز الغزاة. 

والامساك عن GLAM‏ فى سبیل الله تهلكة للنفس بالشح. وتهلكة 
للجماعة بالعجز والضعف ثم پرتقی بهم من مرتبة الجهاد والانفاق إلى 
مرتبة الاحسان. 

«وأحسنوا إن الله يحب المحسنین ONG‏ 
الرسول- BE‏ : 
(۱) سورة البقرة آیة: ۰۱۹۵ (۲) شورة التوبة الآيتان: ۹۱ - AY‏ 
(۲) سورة البقرة آية رقم: ۵٥۵‏ 
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«آن تعبد الله كأنك ols‏ فان لم تكن تراه فإنه پراك(. 

وحين تصل النفس إلى هذه الرتبة. فإنها تفعل أوامر الإسلام كلها 
وتنتهى عن المعاصى كلها. ويصبح الانسان ربانيّاً يقول للشىء كن فيكون. 

روى الترمذى عن يزيد بن أبى حبيب فقال: كنا بمدينة الروم, فأخرجوا 
Lisl‏ صفاً عظیماً من الروم. فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو اکٹر وعلى 
أهل مصر عقبة بن pale‏ وعلی الجماعة فضالة بن عبيد, فحمل رجل من 
المسلمين على صف الروم حتى دخل فیهم. فصاح الناس وقالوا: 

«سبحان اللّه!! يلقى بيديه إلى التهلكة». 

فقام آبو أيوب الأنصارى فقال: 

Lo‏ أيها الناس, إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل؛ وإنما أنزلت هذه 
الآية فينا معاشر الانصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا 
لبعض سرا دون رسول الله- FAB‏ 

«إن أموالنا قد ضاعت. وان الله قد أعز الإسلام وکثر ناصروہ: فلو 
أقمنا فى آموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله تعالى على نبيه - BE‏ - 
يرد علينا ما قلنا: «وأنفقوا فى سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إِلَى GAS)‏ (۲. فکانت 
التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الفزو, فمازال آبو أيوب 
شاخصاً فى سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. 

الرابع: الإنفاق على الأهل والذرية قال الله تعالى: 

«وإن کن أؤلات حمل فأنفقوا علَيهنَ4 (" وقوله أيضاً: 

لسن سپٹ 
(۱) البخاری فى کتاب الایمان ۲۷ء وتفسیر سورة ۰۳۱ ورواه مسلم. 


اہ سورة البقرة آية: ۵ 
)۲( سورة الطلاق آیة: ۰۰۱ )2( سورة الطلاق آية: ۷۔ 
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فقيس بن سعد بن عباده ٹف 

اختلف العلماء فى المطلقة ثلاثاً على ثلاثة أقوال: 

مذهب مالك والشافعى: أن لها السکنی. ولا نفقة لها. 

ومذهب أحمد وأصحابه وأبى ثور: أن لا نفقة لها ولا سکنی. ولذلك 
على حديث فاطمة بنت فیس قالت: 

دخلت على رسول الله- MG‏ - ومعى أخو زوجى فقلت: إن زوجى طلقنی, 
وإن هذا يزعم أن ليس لى سكنى ولا نفقة.؟ 

قال: بل لك السكنى ولك النفقة. 

قال: إن زوجها طلقها ثلاكا..؟ 

فقال رسول الله- ية - نما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة. 

قالت: فلما قدمت الكوفة طلبنى الأسود بن يزيد ليسألنى عن ذلك. 

فقلت: قال لی رسول الله- كل -: «لا نفقة لك ولا سكنى». 

وقال عمر بن الخطاب- Hs‏ - لما بلفه قول فاطمة بنت قيس: 

«لا نجيز فى المسلمين قول امرأة» وكان يجعل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة». 

ثم فصل الله تعالى فى قدر النفقة فهو اليسر والتعاون والعدل, لا يجور 
السکن أو فى نفقة المعيشة of‏ أجر الرضاعة. ومن ضيق عليه فى الرزق 
فليس عليه من حرج. فالله سبحانه وتعالی لا يطالب أحدا أن ينفق إلا فى 


حدود ما آتاه. فهو المعطىء ولا يملك أحد أن يحصل على غير ما أعطاه الله 
فلیس هناك مصدر آخر للعطاء غير هذا المصدر. 


وليس هناك خزانة غير هذه الخزانة: للا يكلف الله نش الا ما آنَاها» .)١(‏ 
الخامسی: بمعنى إنفاق المؤمنين أموالهم انتظاراً للثواب. 
(۱) سورة الطلاق آیة: ۷. 
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وجال pling‏ انزل الله فيهم GUS‏ 
قال الله تعالى: > يا آیها الین آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم ONG‏ 
وقال Least‏ : «وما آنفقتم من نفقة أو نذرتم من تذر فان الله بعلمه۲(6). 

۱ وبعد فان الاسلام لا يقيم حياة آهله على العطاء. فان نظامه كله یقوم 
آولا على تيسير العمل والرزق لكل قادر. وعلی حسن توزیع الثروة بين أهله 
بإقامة هذا التوزیم على الحق والعدل بين الجهد والجزاء. ولکن هنالك 
حالات تتخلف لأسباب استثنائية وهذه هى التى يعالجها بالصدقة مع مراعاة 
الاداب وبضمانة تعفف الآخذين- هذا التعفف الذی olay‏ الإسلام فى نفوس 
أهله فإذا أحدهم يتحرج أن يسأل وهو لا يجد قوت يومه. 

روی البخارى بإسناده عن عطاء بن يسار يقول: قال رسول الله- BG‏ - : 
«ليس المسكين الذى ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين 
الذى يتعفف. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: 

«تعرفهم بسيماهم لا يَسَأَلُونَ النّاس لحافا4 (۲). 

وروى الإمام أحمد بسنده عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه ألا تتطلق 
فتسأل رسول الله - 28 - كما يسأله الناس..؟ 

فانطلقت أسأله فوجته قاثماً یخطب وهو يقول: 

دومن استعف أعفه الله ومن استغنی أغناه الله ومن يسأل الناس وله 
عدل خمس آواق فقد سال الناس إلحافا». 

فقلت بینی وبين نفسى لناقة لى لھی خير من خمس آواق, ولغلامی ناقة 
أخرى فهى خیرمن خمس Slot‏ فرجعت ولم أسأله. 

إن هذا النظام الذى جاء به الإسلام من عند رب العالمين لهو النظام الذى 
يتوافق مع الفطرة. التى فطر الله الناس عليهاء وهو نظام فريد لم تمرف 
البشرية فى تاریخها الطويل نظاما مثله لصالح البشرية وصدق ربى فى قوله: 
(۱) سورة البقرة آیة: VW‏ (۲) سورة البقرة آية: ۷۰+ 
(۳) سورة البقرة آیة: ۲۷۲ . 
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قيس بن سعد بن عباده تفه 


ONG se یعلم من خَلَق وهو اللُطيف‎ VD 


آتفق من الصبر الجمیل فإنه 
لم يخش فقراً منفق من صبره 
والمرء لیس ببالغ فى أرضه 
كالصقر ليس بصائد فى وكره 


زمان کل حب فيهحب 
وطمم الخل US‏ لنويذاق 
لهم سوق بضامتها نقاق 
فتافق فالنفاق لها نفاق 


هذا وبالله التوفیق والسداد. 
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ولقد قال الشاعر: 


وقال الآخر: 


(۱) سورة اللك آية رقم: ‘VE‏ 


Sapo ON ASIN SONORA ID ی ید‎ ORDO اب هی موی اوه‎ RRR Rm oa سس‎ ES 
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4 
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عباد بن بشر بن وقش BE‏ 


۳ مس‎ ١ 


SS sill iia‏ 1 سس ١‏ سیت | وعدا انوہ 
تما يه" | ددح | SST FT SOY “S| [eee Mal‏ الہ سد 


<< 


4 


و م مه 


یہ 
سر 


راپ صرح ماپ iF‏ 


مہو ںہ 0 
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۳ “انو نس‎ hoo, 


۳ - 2 ار o So‏ 
للذين أحسنوا منهم 


۳ رم ۔ ھ 2ھ 


Be 4‏ ےر ۸ و م و For‏ و 


کک | << اک <<< !الى << | اک MEY‏ 
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اج 
ہے 


(آل عمران: ۱۷۲- ۱۷۳) 1۳ 


wn ie.‏ دج دہج 
SCREEN‏ 


«الّذِين استجابوا لله والرسول من بعد 


قال اللّه تعالى: 


۔ بر وو 60 ء, 6 ۶ 


واتقوا أجر عظيم 079 الین قال لهم 
التاس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فرادهم إیمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 


وکیل» 


| گنه تب اپ جح اک رج ےہ اج |[ 


نے 1 ہے nme‏ هو 
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MSS: 


لک ہپ 
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24 
ym زه‎ 
۳ ىاھ‎ 
“ZZ he 
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س ےجو ےو وج 


رجال ونساء أنزل الله فیهم هرانا 


أقوال العلماء والطسرین 
فى نزول صده الا 4 


قال العلماء والفسرون نزلت هزه الاية فى الذین استجابوا pod‏ رسول 
الله وعددهم سبعون رجلاً منهم الزبیر بن العوام. وأبو بكر الصدیق ٹا 
وعباد بن بشر وأخوه وغیر ذلك. 

قال ذلك صاحب انساب ٹزول القرآن خن ۱۳۵۱۳۶۰ 

وقاله صاحب سيرة ابن هشام: ۳: ۱۰۱ 

وقاله القرطبی فى تفسیره ج٢‏ ص۲۷۷ 


فمن هو عباد بن بشر..؟ 
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عباد بن بشر بن وقش GBS‏ 


یقول عباد بن بشر BH‏ 

شهدنا أحداً مع رسول الله gg‏ آنا وأخى. 

فرجمنا جریحین فلما آذن مؤذن رسول الله پل بالخروج فى طلب العدو 
قلت لأخى أو قال لی: اتفوتنا غزوة مع رسول اللّه. واللّه ما لنا دابة نرکبها 
وما منا الا جریح ثقیل فخرجنا مع رسول الله للا وکنت أيسر جرحاً منه 
فکان 13 تعب حملته حتی انتهینا إلى ما انتهی إليه السلمون..» 


سيرة ابن هشام ۳: ۱۰ 
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رجال ونساء آ 


نزل الله فيهم قرآنًا 


id 


عباد بن بشر بن وقش BS‏ 


حیاته ونشاته 
عملاق من عمالقة مدرسة النبوة 
وفارس قدم کل مرتخص وغال فی سبیل نصرة الاسلام 
ورجل من أفذاذ الرجال. 
ومن السابقین إلى الاسلام. الذین لبوا داعی الله. 
عندما دعاهم إلى التوحید الخالص. 
وعبادة الواحد الأحد. 
واحد آفراد الكتيبة التی قتلت رأس الکفر کعب بن الأشرف. 
ومن الأنصار الذين قال رسول الله HE‏ فیهم 
«لو أن الأنصار سلکوا وادياً أو Lunds‏ لسلکت وادی الأنصار ولولا الهجرة 
لکنت امرءا من الأنصار.. » 


وفال أيضاً: 


a‏ «الأنصار لا یحبهم نے ولا پیفضهم الا منافق» فمن أحبهم أحبه 
۱ > ومن أبغضهم آبفضه | « 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


عباد بن بشر bs‏ 
نشأته وحیاته.. 


على بطحاء یثرب الخضراء شبت طفولته. 

وفوق ثراها الحبیب تفجرت فتوته, ونما عوده. 

وعلی صهوات الخیل عرف عباد بن بشر كيف يدير العارك. 

فیقهر الأبطال. ویجندل الفرسان. 

ویحقق النصر والفوز الکبیر. 

ولکن من قبل هذا ومن بعده. كانت حياته كحياة أمثاله فى مجتمع الجاهلية. 

بلا هدف ولا غاية. 

حياة تسیر رتيبة, لا يفير مجراها تعاقب الليل أو مرور النهار. 

إلا الغارة على قبيلة آمنة- أو الوقوف فى وجه غارة. 

حياة هادئة ساكنة. كصفحة النهر النساب إلى غايته. 

لا يحرك موجه أو ماءه إلا العواصف المزمجرة: أو تلقى فيها بحجر..؟۹ 

وكذلك كان عباد لا يتحرك من مجلس القبيلة. 

إلا لنجدة الجيران عندما يحل بهم مكروه. 

أو الخروج إلى الصحارى المتدة الترامية إلى غير نهاية. 

لصيد الغزلان القافذة. 

أو قتل الوحوش الضارية. 

7 العين واتسين 2ص2 
تطرق سمعه الأقوال يطلقها يهود يثرب. بان نبيّاً يبعثه الله تعالى. 
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عباد بن بشر بن وقش BE‏ 
وقد اقترب زمانه. 
وأن السماء تفتح آبوابها کل حين من الدهر. 
لينزل وحی الله على رسله وأنبيائه. 
لهداية البشر إلى الدین الحق. 
وهدم الطغیان والبهتان. 
وتکسیر الاصنام حتی تمور البشرية AQIS‏ 
إلى عبادة خالق الأرض والسماء. 
وان كانت هذه الاقوال لا تکار تعلق فى ذاکرته طویلاً بعدما يسأل نفسه 
أسكلة کرو الا تحن ليا جوانا . 
وكانت أسئلته تبر] دائماً من أين..؟ وإلى آین..٩‏ 
من أين جاءت السماوات المرفوعة..؟ 
وإلى أين تعود ..؟ 
وهذه الأرض المبسوطة متى تعود إلى الفناء..؟ 
وعندما يصل إلى هذا الحد من الحيرة والتساؤل. 
يضيق صدره. ويعقد لسانه. 
ولا يخرجه من ذلك إلا أن یمتطی صهوة جواده ويطلق له العنان.. 
حتى يتوغل خارج العمران بضعة أميال فيشاهد الجبال العالية. 
وقممها الرتفعة. 
ویتامل فى الانهائی الذی لا يصل إليه طرفه..؟۹ 
ولا يستطيع oh‏ حال من الاحوال أن يدرك مداه. 
وکانت هذه الأشياء کثیراً ما تؤرقه؛ وتقض مضجعه. وتملأه بالحيرة والأسی. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


عباد بن بشرفی طريقه إلى الاسلام 

فى یوم من الأيام شعر بالنسمات العليلة تملأ الأفق. 

وشاهد من شرقة داره الزهور اليانعة. والورود المتفتحة تفطی کل 
الأغصان» وتتمایل مع فروع الأشجار. 

عندها اراد أن یتجول هن طرقات الدينة. 

حتی یلتقی بأترابه من شباب یثرب. 

وما كاد يخطو بضع خطوات فى اتجاه ساحة الخیول حيث يتدرب فیها 
الشباب على الکر والفر. والانقضاض على العدو . 

حتی طرق سمعه صوت ملائکی لم یسمع من قبل. 

وحدیث أثلج صدره لم تألفه أذناه. 

لقد حمل له الأثير هذه الکلمات: 

«بسم الله الرَخن الرحیم. .. هو الأول والآخر والظاهر والاطن وهو بکل شی 
علیم © هو اذى Ge‏ السّموات والأرض فى ستة یام ثم استوئ على العرش یعلم ما بلج 
فى الأرض وما يُخرج متها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها وهو معکم أين ما كنتم والله 
ہما تعملون بصیر 0 له ملك السموات والأرض والی الله ترجع الأمور ى يولج Sal‏ فی 
النهار ويولج الثهار فى الیل وهو علیم بذات الصدور» OD‏ 

فتسمرت آقدامه فی الأرض 

وغاب عن الوجود لحظات لم تطل. 

حيث أيقظه منها يد تربت على كتفه. فالتفت خلفه فوجد أسعد بن 
زرارة زميل الطفولة ورفيق الشباب. 

يدعوه إلى الدخول فى المكان الذى انبعث منه هذا الصوت الملائكى... 


(۱) سورة الحديد الآيات من ۳- ۰۱ 


عباد بن بشر بن وقش BB‏ 
وما كاد یدلف إلى داخل الدار.. 
حتی وجد شيخاً تملوه الهابة والوقار ویجلس آمامه: انه أسيّد بن 
حضيّرء وسعد بن عبادة. 
وهما یستمعان إلى هذا الشیخ فی.صمت شامل وإعجاب کبیر. 
ولم يكن هذا الشیخ إلا مصَعّب بن عَمَيّر القرشی- رسول النبی الجدید. 
الذى ظهر بمكةء وبوحی إليه من ربه: 
وما كاد مصعب ینتهی من قراءته حتی قال آسید بن حضیر: 
ما آحسن هذا الکلام وأجمله..٩٩‏ 
كيف نصنم إذا آردنا أن ندخل فى هذا الدین الحق..؟ 
قال مصعب: تفتسل, فتطھر, وتطهر ثیابك. ثم تشھد شهادة الحق: 
وهی: دلا اله الا الله وأن محمداً رسول اللّه». 
ثم تصلی فترکع وتسجد . 
وأخذ هذا الشهد بکل مسامع عباد بن بشر. 
وأحس أن نورا يملا كل جوانب قلبه. 
وضياء یفمره ويضيء له فكره وعقله. 
ويدا خفيه حانية تدفعه إلى الإسلام دفعاً. 
وأمام مصعب سفير الرسول إلى يثرب. 
أعلن عباد بن بشر دخوله إلى الإسلام. 
ونطق بالشهادتین. وآمن بالخالق المبدع, الواحد الأحد. 
خالق الأرض والسماء. وموجد الحياة والوت.. وهو اللطیف الخبیر. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


عباد بن بشرفى استقبال الرسول فى یثرب 

واستمر عباد فى التفقه فى دینه. 

ومعرفة الکثیر من تعالیم ربه. 

حتی وصل إلى علمه أن الرسول a‏ خرج من مكة مھاجراً إلى يثرب. 

فکان یخرج کل صباح یجلس على مشارف الدينة یترقب وصول الرسول ار 

وقی یوم مشهود ليس كمثله يوم. 

جاء البشیر بوصول الرسول يلو إلى مشارف الدينة وجلس عباد یستمع 
إلى أطفال الدينة وشبابها وهم يرددون أحلى نشید عرفته البشرية فى 
تاریخها الطویل: 

طلع‌البدرعلينا ‏ مو‌فنی-ات الوداع 

وجب الشكرعلينا مادص اه داع 


ایهماالیوث Lig‏ جسكت بالأمر المطاع 
جسکئت شرفت الدینه مرحبایاخیرداع 


لقد آحس عباد عندما نطق بالشهادة شهادة التوحید. 
أنه صار Algae lal‏ 

وأنه تخلص من أيامه ولیالیه السابقة إلى غير رجعة. 
وأن عليه Lely‏ جدیداً إزاء الدین الجدید . 

وعلیه أن يعمل جاهداً على |ذاعته ونشره. 

أما الآنء وبعد وصول الرسول ييو إلى المدينة. 

فقد آحس slic‏ أنه يجب أن يعد نفسه إعداداً جرا 
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عباد بن بشر بن وقش BS‏ 
والجندی المرابط. 

BE الرسول‎ pal gf الذى یترقب‎ 

آوامر القائد الأعلى للفئة المؤمنة- فیقوم على تنفید‌ها. 

بلا تكاسل أو توان. 


عباد بن بشرفى المعارك الأولى 
للفئة الباغية 


لقد ظهرت بطولة عباد. فى العارك الأولى التی خاضها المسلمون ضد 
الفئه الباغية بجندله آبطالهم. ومصاولة قرسانهم. 


وحدث ذلك وبرزت عبقریته القتالية فى غزوة بدر الکبری. 

تلك الفزوة التی استطاع السلمون فیها أن یلقنوا عصابات الکفر. 
دروساً فى فن الحروب وادارة المعارك. 

وتساقطت جثثهم وتطایرت رقابهم. 


وفر آحیاژهم فرور الأرائب عندما رأت الأسود . 


287 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
الیهود والطننة.. 


ولکن انتصار السلمین.. آرهب وأغضب الیهود فى یثرب... 

الیهود الذین وصفهم القرآن بأنهم إخوان القردة والخنازیر» ووصفهم 
السیح یکاخ : بأنهم أحفاد إبليس اللعین. 

نقول هذا النصر الکبیر الذی وهبه الله تعالی للمسلمین. 

أغضب هؤلاء اليهود. 

فأخذوا فی إثارة الشائعات. ومحاولة الكيد لجماعة المسلمين. 

وقال رأس الكفر: كعب بن الأشرف. 

«والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. 

Lele‏ تيقن عدو الله من ذلك خرج إلى مكة. 

وأخذ يحرض على قتال رسول اللّه.. 

وينشد الأشعار ويندب من قتل من المشركين يوم بدر. 

فقال آبو سفیان بن حرب لکمب بن الأشرف: 

أناشدك آدیننا أحب إلى الله al‏ دين محمد وأصحابه..؟ 

ثم تابع آبو سفیان حدیثه: 

«وأينا آهدی فى رأيك وآقرب إلى الحق..؟ 

فقال له کعب بن الأشرف: 

«أنتم آهدی die‏ سبيلا». 

فانزل الله على رسوله ز۰ا 


رر 2-70 


رم ی CCR‏ ا مد رس HOEY‏ 
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عباد بن بشر بن وقش BE‏ 

له نصیرا۱(6). 

ثم ماذا ٩.۰.‏ عاد کعب بن الأشرف إلى المدينة. 

عاد لیعلن العداوة ویحرض الناس على الحرب. ویقول: انه لم یخرج من 
مکة. 

حتی جمع حلفاء قریش على حرب محمد وأصحابه. 

وأخذ یشبب aby‏ الفضل بن الحارث ویتفزل فی نساء امسلمین. 

فقال رسول الله كَل : 

من لابن الأشرف..٩‏ 

فقال محمد بن مسلمة: آنا لك به يا رسول الله انا أقتله. 

واجتمعت الكتيبة السلمة الکونة: 

وعباد بن بشر بن وقش الأنصاری. 

وسلکان بن سلامة- وکان LAT‏ لكعب من الرضاعة. 

وتم فتل عدو الله. 


(۱) سورة النساء آية رقم ۱ 0۲. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


© © مه 


عباد بن بشرفی غزوة أحد 


وجاءت غزوة آحد. تلك الفزوة التی آکره رسول الله He‏ على الخروج 
لقتال الشرکین. 

حيث قال رجال قولاً صدقوا به ومضوا عليه منهم: 

¬ حمزة بن عبد المطلب BS‏ 

والذى قال: والذى أنزل عليك الكتاب لنجالدنهم..؟5 

BS, نعيم بن مالك‎ ٢ 

والذى قال: يا نبى الله لا تحرمنا الجنة فوالذی نفسى بيده لأدخلنها . 

۳ انس بن النضر BS‏ 

والذى قال: والذى نفسى بيده إنى لاجد ريح الجنة من قبّل أحد. 

عندها خرج الرسول ME‏ 

وخرج معه she‏ بن بشر وآخوه.. 

وقاتلوا قتالاً شدیدا. 

وتکسرت فى آیدیهم السیوف. 

ثم عادوا إلى المدينة وکلهم کلوم وجراح.. 
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عباد بن بشر بن وقش BS‏ 
خروج عباد وأخيه خلف آبی سمیان 
لامرالرسول Se‏ 

يمول عاد Cre gy‏ أنا وأخى النداء بت بتجمع المسلمين وخروجهم مع 
الرسو ل Ble‏ خلف أبى سفيان. 

الذی توعد باستئصال شأفة المسلمين..؟؟ 

قلت لأخى: أو قال لی 

أتفوتنا غزوة مع رسول الله ية 

والله ما لنا من دابة نركبها..؟؟ 

وما Lis‏ إلا جريح ثقيل..؟؟ 

فخرجنا مع رسول BAU‏ . 

رک سن خراعا من اک 

فكان إذا غلب حملته. 

9 ما انتهی الیه السلمون. 

فنزل قول الله تعالی: 

ےد ار و و ی رب ۳ 


رہ © ےے 


ال ونم رکیل 9 فا بت mafia‏ سره ام رضوان 
الله واللّه ذو فضل عظيم»(١)‏ : 
واستمر عباد بن بشر فارس رسول BEAU‏ . 
وبطلاً من أبطاله. 
يمتثل آوامره. 
(۱) سورة آل عمران الآيات: ۱۷۲ - AVE‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
ویلبی ما یطلبه منه. 
ثم توالی کر اللیالی والأیام وعباد بن بشر قريب من رسول الله BG‏ 
عن عائشة- alts‏ قالت: 
تهجد رسول الله فى بیتی فسمع صوت عباد بن بشر. 
فقال: يا عائشة صوت عباد بن بشر هذا ..؟ 
قال: اللهم اغفر له. 
وعن یحیی بن she‏ عن أبيه عن عائشة فالت: 
كلهم من بنى عبد الأشهل. 
سعد بن معاد . 
وأسيد بن حضير. 
وعباد بن بشر. 
رضی الله عنهم وأسكنهم فسيح جناته. 
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عباد بن بشر بن وقش GES‏ 


عباد بن بشرقی حروب الردة 

جاء أجل رسول الله وا فارتدت الجزيرة العريية إلا من عصم ربی. 
وادعی مسيلمة الکذاب النبوة.. 

فانبری الخليفة أبو بكر لقتال الرتدین وجیش الجیوش لذلك. 

وقال کلمته الشهورة: 

«واللّه لو منعونی عقالاً کانوا یعطونها لرسول الله لقاتلتهم علیه». 

وانخرط عباد بن بشر فى الجیش الذاهب لقتال مسيلمة بقيادة خالد 
ابن الولید BS‏ 

وفی الطریق إلى اليمامة اقترب من عباد gal‏ سعید الخدری BB‏ 

فقال له عباد : 

يا Lf‏ سعید: 

قلت: نعم يا عباد ماذا ترید ..۹. 

قال: لقد رأيت الليلة کان.السماء قد فرجت لی. 

ثم أطبقت علی. فهی إن شاء الله الشهادة. 

قلت: درا والله رایت. 

ثم أسرعت بنا الخيل عندما اقتربنا من منازل بنى حنيفة..؟ 

وما کدنا نبدأ القتال؛ ويلتحم الجيش. 

حتى رأيت عباداً يقف على ربوة عالية. ويصيح بالأنصار. 

«حطموا جفون السيوف. 

وتميزوا عن الناس. 

وجعل يقول: أخلصونا أخلصونا. 

فأخلصوا أربعمائة رجل من الأنصار. 

ما يخالطهم أحد يتقدمهم عباد بن بشرء وأبو دجانة. والبراء بن مالك. 
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رجال ونصاء آنزل الله فیهم قرآنًا 


وتقدموا حتى انتهوا إلى باب الحديقة. 

فقاتلوا أشد القتال: ثم أحكموا الحصار على مسيلمة الكذاب. 

وشد عليه وحشى بن حرب بحربته فسقط مضرجاً فى دمائه..؟۹ 
وفاة عباد فى موفعة اليمامة 

فتقدم إليه عباد ليجهز عليه فرموه بالسهام... ۹٩‏ 

فسقط شهيدا : 

سقط القاريى المقواز: 

سقط مجندل الکفر وأهله. 

قط قال راس الکفتز كف ین الاشرف: 

یقول صاحبه آبو سعید الخدری: 

cul)‏ بوجهه إصابات کثيرة آوجدتها السهام التلاحقة. والرماح التی لم 

تخطأ وجهه وقلبه. 

وهكذا یکون الأبطال جند اللّه. 

یقاتلون فى سبیل الله حتی ینالوا الشهادة. 

هکذا یکون الفرسان الذین یدافعون عن كلمة الله لترتفع عالية خفاقة. 

وهکذا يموت sim‏ الله وهم واقفون. 

یموتون وهم یتلقون سهام الأعداء وهم مقدمون غير مدبرین. 

ومن هذا اللمط الفرید . كان عباد بن بشر. 

ثم ماذا ٩۰۰‏ سقط فارس من فرسان مدرسة النبوة. 

۶+۹6 مد ال 

فمن من أبناء المسلمين يملأ هذا الفراغ فى ساحة القتال. 

ومن من أبناء المسلمين يكون عباد بن بشر الجديد...؟ 

من يا آتباع محمد BE‏ 


Ls}‏ لنتظرون... 
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عباد بن بشر بن وقش GS‏ 


تاريخ الیهود قدیماً وحديثا 
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عباد بن بشر بن وقش BS‏ 


تاريخ الیهود قدیما وحديثا 


الیهود من قدیم لهم تاريخ اسود كالح یتمثل فى تكذيبهم الرسل, وفتلهم الانبیاء. 

والستعرض لتاریخهم يرى عجباً. 

فعندما آرادوا أن یخرجوا من مصر ارتکبوا آکبر جريمة سرفة واحتیال 
فى تاريخ البشرية. 

حيث أوهمت كل امرأة يهودية جارتها المصرية. 

أنها دعيت إلى عرس كبير وطلبت منها أن تعيرها حليها ومجوهراتها 
حتى تتزين بها . 

فإذا انتهى العرس ردت إليها ما أخذته منها.. 

واستجابت النسوة المصريات لطلب اليهوديات وقدمن كل ما طلب منهن 
عو طیت 0 

ولكن اليهوديات خرجن بليل إلى أرض التيه. 

وهناك وسط الصحراء الممتدة- صنعوا من هذا الذهب عجلاً جسداً له 
خوار كما عبر القرآن الكريم بقوله تعالى: 

وکا ما ورا من زين تقوم فقذفاها فکذلك ألقى السّامرى 69 فأخرح لهم 
عجلاً جسدا لَه خوار الوا هذا هکم وله موسی ONG god‏ 


صنعوا إلههم من ذهب مسروق... 


(۱) سورة طه الآيتان رقم ۸۷- ۰۸۸ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

وعبدوا هذا الاله وقدموا له القرابین. 

وطافوا حوله يرتلون الاغانی وینشدون الأناشيد . 

وجاء موسی PEE‏ فا خن من هول المفاجأة. 

suai!‏ الاصنام ویترك الواحد الأحد. الفرد الصمد..؟ 

ونزل باللائمة على أخيه هارون GE‏ 

ولکن هارون MEP‏ وضح لأخيه ما فعله الوم. وما قاله لهم. 

یا قوم نما فتم به ون ربكم الرحمن فائبعونى وأطيعوا أمرى 69 قالوا أن برح عليه 
عاكفين حتیٰ يرجع | ینا موسی۱(4). 

وطلب منهم موسى ASE‏ الذهاب إلى فلسطين. 

حتى يبعدهم عن فرعون وناره. وما فعله بهم من قتل أبنائهم واستحياء 
gles‏ 

> قَالوا یا موسی إن فیها Leg‏ جبارین Oly‏ لن نُدخلها حتّئ بخرجوا منها فان یخرجوا 
نها فا داخلوت)(). 

و عندما طلب موسی منهم ذلك مرة أخرى فالوا: 

فلا یا موسی نا ن GE‏ بدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فَقَاتلا Gl‏ هاهنا 
قاعدون۳(4). ۱ 

وعندما جاء السیح یله رموه daly‏ بأقبح التهم..؟؟ 

وتقولوا عليه أقوالاً کثيرة. 

وطاردوه فى JS‏ مکان. 

وأرادوا فى النهاية فتله. 
)1( سورة طه الآيتان: ۹۰- AN‏ (۲) سورة المائدة آية رقم ۰۲۲ 
(۳) سورة المائدة آية رقم ۰۲۶ 
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عباد بن بشر بن وقش BS‏ 

ولکن الله نجاه منهم. قال تعالی: 
۱ > وقولهم إنا قتلنا المسیح عي عیسی ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شب 
هم ون ual‏ اخَلَُوا فيه هى شك مله ما هم به من عم إل الام لوا وه یقن 0(6. 

ثم جاء خاتم النبیین محمد UE‏ 

ووقف الیهود له بالرصاد. وحاربوه بکل سلاح الکید والوامرة. 

وألبوا عليه الأحزاب. 

ولکن رخال مرف اننع ة اطا ها أن را Vee‏ الأ عدا ریسا 
قاسيا.. 

وقتلوا زعماءهم. 

وأخرجهم OEE‏ من الجزيرة العربية كلها . 

خرجوا مقهورين مهزومين قال الله تعالى: 

هر اذى آخرج الذين کفروا من هل الکتاب من ديارهم SN‏ الحشر ما eh‏ أن 
خر جوا وا هم انهم خصونهم من الله اهم الله من حیث لم يَحمَسبوا وقذف فى 
قلوبهم الرعب يخربون بیوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصارٍ 04). 

رحم الله عباد بن بشر لقد كان فارسا من فرسان مدرسة النبوة.. 


(۱) سورة النساء لگ رقم ۷ 
(۲) سورة الحشر آية رقم ۲. 
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سارية بن زنیم بن عمرو BS‏ 


PAPDPODIL: 3‏ و 


گج ددح اہ ددح اہ ححح اہ Packed‏ 
اجس اخ نو انت دا 
۹ 
Cc.‏ 
= 
۳ 
مها 
8 


Ee SSE SS ere کے‎ 
Game! SN || SESE SY ISDS DSSS 


0 


اک | << ی<<<ا 


قال الله تعالی: 


(الانبیاء: ۰۵ 0 


SSS 
| کی‎ 
کی‎ 


| 


r‏ سے سے ا 


rd) 


Ke PSI STITT 
1 ۱ تحت‎ 1 


ASST SST “Se a [| ایت‎ 


a 
سو‎ 
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ہے وعدم 


BE 
ا‎ 


ےج 
“زی "ازا ۳ 


ان نار جر 


MI ASS al 
OF A ahs > 
ا کے‎ i > 


1 


مسر 


س ےسے سے وہ | ay rar‏ 
۳ تتح لت 


¥ 
0 
NED. 


may 
سے‎ 
Foz! 


م قوم 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والطسرین 


بالصلاح والتقوی سواء فى الجهاد أو آداء الفرائض ومنهم سارية بن زنیم 
ابن عمرو- BE‏ 
راجع تفسیر الإمام القرطبی :٦‏ ۳۶۹ 
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سارية بن زنيم بن عمرو WS‏ 


قال عمر بن الخطاب BS‏ 

9ھ ہمہ 

یقول: سارية فسمعت صوت عمر فعلوت بأصحابى الجبل, ونحن قبل 
ذلك فى بطن واد. ففتح علینا. وهزمنا العدو هزيمة منکرة. 


البداية والنهاية ۷: ۱۳۱- ۱۳۲ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
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سارية بن زنیم بن عمرو کال 


مق یکپ یم i‏ 
نیرت کوک وف ریئو PY PETTITT TER‏ 


2 ٭چھ یھ ہہ 


ay 
اوس‎ 


حياته ونشاته 
عملاق من عمالقة الحروب الضارية. 
وفارس من قرسان مدرسة النبوة. 
وصحابی استمع إلى آیات الوحی التتابع فأضاء الایمان قلبه. 
وتشربت روحه بتعالیم الاسلام. 
قاستمعت الدنیا لصلیل سیفه. وهو یحصد رؤوس الکفر. 
ویجندل طواغیت الشرك. 
ویعلن فوق أرض فارس کلمة: الله أكبر. 
Lis‏ على بطاح مكة. 
فعرف مسالكها ودروبھا. 
وتوغل فی صحاریها وجبالها. 
واقتنص غزلانها. وطارد ذئابها. وافتحم الجحور على ثعالبها . 
عرف الرسول HE‏ عندما جاء من رحلته البعيدة إلى أرض الشام حیث 
كانت له نجارة رائجة. ومال کثیر. 
فدعا فومه إلى الاسللام. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ورغبهم فى عبادة الواحد الأحد. 

فأبوا أن یستجیبوا له حتی یجلسوا مع صاحبه محمد. 

ویستمعوا dis‏ فان راقهم حدیثه. 

واستقر کلامه فى قلوبهم. 

أعلنوا اسلامهم وايمانهم. 

وترکوا دين آبائهم من عبادة الأصنام, والتقرب إلى اللات. وعزی, ومناة!! 


سارية فى مجلس الرسول مع وفد قومه 


على أرض یٹرب الخضراءء وفوق ثرى المدينة الجديدة. 

الدينة التى حظيت بهجرة خاتم الأنبياء إليها. 

جاء وفد بنى عبد بن عدی. وفيهم رؤساؤهم. 

الحارث بن وهبان رئيس القبيلة. 

وعويمر بن الأخرم حكيم القوم والمتحدث بلسانهم. 

حبيب وربيعة Lisl‏ ملة. فرسان العارك والرماة اللذان لا يخطأ سهمهم 
ومعهم رهط آخر من قومهم. 

فاستقبلهم الرسول HE‏ ومعه صحابته بالترحيب والتكريم وحسن الضيافة. 

ثم تكلم الرسول BE‏ فتلى القرآن. 

ودعاهم إلى الإسلام. 

وأمرهم بحسن الخلق. 

وأداء ما افترضه الله عليهم. 

تنفیذاً لأمره تعالی, واستجابة لتعاليم دينه. 
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سارية بن زنیم بن عمرو BE‏ 

عندها قال عویمر بن الاخرم: 

يا محمد نحن أهل الحرم وساکنوه. 

وأعز من به. ونحن لا نريد قتالك أو البعد عن دين AL‏ 

الله الذى أرسلك بالهدى ودين الحق. 

ولو قاتلك غير قريش قاتلنا معك. 

ولكنا لا نقاتل فريش. 

وإنا والله الذى أرسلك بالحق لنحبك وقد أتيناك لذلك. 

فإن أصبت منا أحداً خطأ فعليك ديته. 

وان أصينا أحداً من أصحابك فعلينا ديته. 

ثم سكت الرجل هنيهة وقال: إلا رجلا منا قد هرب. فان أصبته أو 
اضشاله انحن من اشسعارف لسن علیتا ولا Ate‏ 

ثم ماذا ٩.۰‏ 

ثم اسلموا وأعلنوا كلمة التوحید . 

وآمنوا بخالق السماوات والأرض. 

وموجد الحياة والوت. 

ثم Lady‏ آحد آفراد الوقد وقال لقومه: 

Lil‏ نريد أن يكون بیننا وبينك عهد يا رسول الله لا نحيد die‏ ولا 
يخرقه أحد من أصحابك. 

فقالوا جميعاً: لا. إن محمدا لا یغدر ولا أحد من صحابته, ولا يريد أن 
يُغدر به..؟؟ 


عندها قال صحابة رسول الله HUE‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
«ونحن رضینا بذلك». 
فقام حبیب بن Abe‏ وقال: يا رسول الله إن سید بن آبی آناس» هو الذی 
هرب وتبرأنا منه. وقد نال منك . 
عندها التفت الرسول BE‏ إلى سارية وقال: 
«أحدث منه هذا يا سارية..؟» 
قال: نعم. يا رسول الله. 
عندها أباح الرسول HE‏ دمه..؟؟ 
وعاد الوفد من حيث أتى. 
عاد : ولمعة الایمان تضىء ما بين جوانحهم. 
وهدى الدين الجديد يصنع منهم أمة فريدة. 
هذه الأمة كان لها آکبر الأثر فى نشر دين الله. 
حتى دخل الناس- كل الناس فى دين الله أفواجاً.. 
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سارية بن زنیم بن عمرو wes‏ 
سارية فى فتح مكة 

خرجت جحافل الإيمان فى جيش تعداده يربو على عشرة آلاف مقاتل 
إلى مكة إلى بيت الله الحرام. 

لتطهيره من الأوثان والأصنام. 

وإزالة هؤلاء المعوقين والواففين فى طريق نشر الإسلام. 

وكان سارية أحد آفراد كتيبة الفداء التی ترافق الرسول UE‏ ترافقه فى 
نومه ويقظته. 

ترافقه فی din‏ وترحاله. 

وأراد الله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته. 

ويكمل رسالته. 

ويطهر بيته- أول بيت وضع للناس. 

فدخلته جيوش الإسلام مكبرين مهللین. ملبين داعين. 

عندها: تهاوت الأصنام, وأزيلت الأوٹان, ونزل الوحى التتابع على 
الرسول ME‏ بقوله تعالى: 

Up‏ فحنا لك فَمْحَا مبینا 0© لیغفر لَك الله ما نقدم من ذنبك وما تأر ویتم نعمته 
dle‏ ويهديك صراطا مُتَقِم ا al‏ نصرا عزيزا © هو الّذى أنزل السكينة 
فى فلوب الْمؤمنين لیزدادوا إيمانا مُع إيمانهم aly‏ جنود السّموات والأرض وکان الله علیما 
حکیما 6( . 

وبعد فتح مكة توجه سارية إلى الطائف. 

تلك الدينة التی ذهب إليها الرسول BG‏ 

لیدعو آهلها إلى الاسلام ویرشدهم إلى الدین الحق, ولکنه لقی منهم 
)1( سورة الفتح الآيات من: .4-١‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


أذى كثيراً حتی قال HE‏ 
«اللهم إليك أشكو ضعف فوتی. 
وفلة حیلتی. 


وهوانی علی الناس. 

يا آرحم الراحمین. 

آنت رب الستضعفین. 

وأنت ربی إلى من تکلنی ٩.۰.‏ 

إلى بعید یتجهمنی..٩‏ 

٩..یرمآ إلى عدو ملکته‎ al 

إن لم يكن بك على غضب فلا آبالی. 
ولکن عافيتك هی آوسع لی. 

أعوذ بنور وجهك الذى آشرقت له الظلمات. 
وصلح عليه آمر الدنیا والآخرة. 
من آن تتزل بى غضبك. 

ا طق وت و 

لك العتبى حتى ترضى. 

ولا حول ولا فوة إلا بك». 
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سارية بن زنیم بن عمرو BS‏ 
لقاء سارية وأسيد بن آبی أناس 


التقی سارية وأسيد بن أبى آناس, فقال آسید : 

ما وراءك يا سارية..؟ 

قال: أظهر الله نبيه ونصره على عدوه. 

قال أسيد: إذن ما العمل..؟ 

قال سارية: اذهب إليه؛ فإنه لا يقتل من oll‏ فهو نبى الرحمة. 

فحمل أسيد امرأته وخرج. وكانت حاملا- فأقبل بها فالقت غلاماً عند 
موضع يسمى «قرن الثعالب». 

ولا وصلا: لبس أسيد قميصاً واعتم بعمامته. ثم أتى رسول الله وَل 
وسارية قائم بالسيف على رأسه يحرسه. 

فأقبل أسيد حتى جلس بين يدى الرسول BE‏ 

فقال: یا محمد أهدرت دم أسيد ..؟ 

قال: نعم. 

فوضع يده فى يد الرسول BBE‏ وقال: 

یا محمد هذه يدى فى يدك . 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . 

إنه الإسلام الذى يمحو ما كان قبله من الخطايا والذنوب. 

إنها كلمة التوحيد. 

التى تجعل من الانسان خلقاً جديداً قریباً من ربه. 

ربه الذى خلقه. وقدر رزقه. ومنحه الصحة والعافية. 

ومجيب دعواته إذا دعاه. 

لهذا قال الله تعالى لرسوله: 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
«وإذا سألك عبادی عنى فانی قر 8 أجيب دعوة الداع إذا دعان۱(4). 
وفال لعباده مباشرة: 
« ادعونی أستجب لکم6(). 
وأصبح آسید بعد نطقه بالشهادتین فى رحاب الاسلام. 
وفرداً من آفراد السلمین له ما لهم. وعلیه ما علیهم. 
عندها آمر الرسول HE‏ رجلاً ینادی: 
bn‏ معشر المسلمين إن أسيد بن آبی آناس- قد آمن: وقد أمنه رسول 
الله ثم مسح الرسول إلا على وجهه. 
وألقى بيده على صدره. 
فيقال: إن أسيد كان يدخل البيت المظلم فيضىء له: 
ثم قال أسيد : ۱ 
اانت الذی بهدی معدا لدینها 
بل الله يهديها وقال لك اشهد 
فما حملت من ناقة فوق کورها 
ابر واوفی ذمة من محمد 
واکسی لبرد الحال قبل ابتذاله 
واعطی لراس السابق التجرد 
فلما قال آسید : «أأنت الذی تهدی fad‏ لدینها». 
قال رسول الله if‏ «بل الله بهدیها». 
فقال أسيد حینثذ: «بل الله بهدیها. وقال للت اشهد (۲). 
(۱) سورة البقرة آية رقم ۰۱۸۲ ۰ (۲) سورة غار آية رقم 1۰. 
(۳) راجع تهذیب ابن عساکر .٦٤ :٦‏ 
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سارية بن زنیم بن عمرو BS‏ 


ساریه ومعاررك نهاوند 

كان ابتداء ذلك عندما كتب النعمان بن مقرن. إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب فة يخبره أن سعد بن أبى وقاص BS,‏ 

قد استعمله على جباية الخراج. 

وقد أحببت الجهاد, ورغبت فيه .. 

فكتب عمر إلى سعد يقول: 

«إن النعمان كتب إلى يذكر أنك استعملته على جباية الأموال وأنه قد كره 
ذلك. ورغب فى الجهاد ..؟؟ 

فابعث به إلى آهم وجوهك إلى نهاوند. 

ثم كتب عمر إلى النعمان بن مقرن يقول: 

بسم الله الرحمن الرحيم- من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان 
بن مقرن. سلام الله عليك. فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو..آما 


بعل ٠‏ 
فإنه قد بلغنى أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة 
نهاوند . 


فاذا آتاك کتابی هذا فسر بأمر اللّه. وبعون اللّه. 

وبنصر الله بمن معك من السلمین. 

ولا تواطئنهم وعرا فتوذیهم ولا تمنعهم حقهم فتکفرهم. 

ولا تدخلنهم غيضة. 

فان رجلا من السلمین آحب EH‏ من مائة آلف دينار. والسلام علیکم». 

فسار النعمان ومعه وجوه أصحاب النبی He‏ منهم حذيفة وطليحة بن 
خویلد وغیرهم وعبد الله بن عمر بن الخطاب. وسارية بن زنیم. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

Lele‏ انتهی النعمان بن مقرن مع جنده إلى نهاوند نشر الأعداء طریق 
السلمین خسف العدید:.:؟۹ 

واستطاعت الخابرة السلمة أن تکقشف لؤم الأعداء. 

عندها خطب النعمان وفال: 

«أشيروا علینا آیها الناس»..٩‏ 

فوقف سارية وقال: أرى أن تتتقل من منزلك هذا حتی يروا ALT‏ هارب 
منهم فیخرجوا فى طلبك..؟۹ 

فانتقل النعمان بجنده من هذا الکان. 

فما كان من الأعداء إلا آنهم کنسوا حسك الحدیدء ثم خرجوا فی طلب 


النعمان وجندہ..؟۹ 
فکر علیهم النعمان. 
وکانت مفاجأة لهم. والحرب خدعة. 
وقال النعمان لجنده. 
إنى مكبر ثلاثاً. 


فإذا كبرت الأولى: فليشد كل جندى شسعه ویصلح شأنه..؟؟ 
فإذا كبرت الثانية: فليشد كل جندى إزاره ويتهيأ لوجه حملته. 
فإذا كبرت الثالثة: فاحملوا عليهم فإنى حامل. 

ثم إن الأعاجم خرجوا وقد شدوا أنفسهم بالسلاسل لئلا يفروا. 
وجل agile‏ اون هه طوف فالا شديدا : 

ورُمى النعمان بنشابة فسقط شهيداً فى أرض المعركة. 


فلفه أخوه مقرن فى ثوبه. 
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سارية بن زنیم بن عمرو BS‏ 

وکتم عن الجند فتله. 
حتی فتح علیهم ونصروا نصرا مؤزراً. 
وفتحت نهاوند آبوابها للمسلمین. 
وبعدها لم يكن للأعاجم بعد ذلك من جماعة. 
قال سارية: با فتح الله على المسلمين نهاوند. أصابوا غنائم عظيمة.. 
فأرسل عمر بن الخطاب- السائب بن الأقرع ليقسم الغنائم بين الجند.. 
وما كانت الغنائم تقسم. حتى جاء رجل من أهل فارس فقال: 
<اتؤمننی على نفسى وأهلى وأهل بيتى..؟ 
على أن ادلك على کنوز آل كسرى.. 

قال سارية: نعم. 

قال: فایمت معى من أدله علیها ٩٩.۰‏ 

قال: فبعثت معه رجل, فلم يغب إلا قلیلاً حتی جاء ومعه کنزین عظیمین 
لیس فیهما إلا اللولژ والزبرجد والیاقوت. 

وما کاد السائب يفرغ من القسمة بين الجنود . 

یقول ساریة: حتی حملته الکنزین لیقدم بهما على أمير الومنین. 

«عمر بن الخطاب agg,‏ 

یقول السائب: ونهبت الأرض نهباً بمطیتی. 

حتی وقفت على أمير المؤمنين بالدينة. 

وما كاد یرانی حتی قال: ما وراءك يا سائب...؟ 

كله حيرا ly‏ از اون 


فتح الله عليك بأعظم الفتح. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
واستشهد النعمان بن مقرن- رحمه الله . 
فقال عمر: إن all‏ وانا إليه راجمون. 
یقول السائب: ثم بکی عمر- فنشج وارتفع صوته بالبکاء. 
ثم قام لیدخل: فقلت: إن معی مالا عظیماً قد جئت به. 
ثم آخبرته خبر الکنزین..۹9 
قال: آدخلهما بيت ا مال حتی‌ننظر فى شانھاء والحق بجندك. 
یقول السائب: فأدخلتهما بيت المال. 
ثم خرجت سريعاً إلى الكوفة..؟؟ 
وبات عمر تلك الليلة التى خرجت فيها . 
فلما أصبح بعث فى أثرى رسولاً . 
فواللهما أدركنى حتى دخلت الکوفة. فأنخت بعیری, ثم أناخ بعيره 
خلفی..٩‏ 
ثم قال: الحق امیر المؤمنين فقد بعثنى فى طلبك. 
فلم آقدر على اللحاق بك إلا الآن..؟؟ 
قلت: ويلك ماذا ولاذا ..؟ 
قال: لا آدری واللّه. 
قال: فركبت معه حتى قدمت عليه › فلما رآنى قال عمر: 
«مالى ولابن al‏ السائب..؟؛ 
بل مال ابن أم السائب ومالى. 
قال: قلت: وما ذاك يا أمير المؤمنين. 
قال: ويحك..؟ 
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سارية بن زنيم بن عمرو BS‏ 

ality‏ ما هو الا أن نمت فى الليلة التی خرجت فيهاء فباتت ملائكة ربی 
تسحبنی إلى ذينك الکنزین یشتعلان نارأ ..؟ 

ويقولون: لنكوينك بھما..؟ 

فأقول: إنى سأقسمهما بين المسلمين. 
وأرزاقهم..؟؟ 

يقول السائب: 

فخرجت Logs‏ حتى وضعتهما فى مسجد الکوفةء وغشیتنی التجار 
فابتاعهما منى عمرو بن حريث المخزومى بألفى ألف (مليونان). 

ثم خرج بهما إلى أرض الاعاجم. فباعھما بأربعة آلاف ألف. 

فأصبح أكثر أهل الكوفة مالا.. 


319 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


موقف المسلمين من البلاد الصنوحه 

ما کادت آقدام ا!لسلمین تطأ تلك البلاد وتصبح تحت سیطرتهم. حتی 
یکون آهلها بين ثلاث خیرات: 

إما الاسلام. ولما الجزية... فإن رغبوا عن الدخول فى الاسلام. كان 
عليهم الجزية ويطيب لنا أن ننقل للقارئ صورة الوثيقة التى كتبها الصحابى 
الجليل حذيفة بن اليمان لأهل البلاد المفتوحة. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى حذيفة بن اليمان أهل هذه البلاد. أعطاهم الأمان على 
أنفسهم وأموالهم وآراضیهم. لا يفيرون عن ملة. ولا يحال بينهم وبين 
شرائعهم. ولهم المنعة ما أدوا الجزية فى كل سنة إلى من وليهم من المسلمين 
على كل حالم فى ماله ونفسه على قدر طاقته. ما أرشدوا ابن السبيل. 

واوا بالظرق انالك وقرو آلحتیه من ود السلسين: الذين 
يمرون بهم یوماً وليلة. 

ونصحوا. وبینوا . 

فان غشوا وبدلواء فذمتنا منهم برینه. 

ونقول: إن السلمین کانوا يؤمنون أهل البلاد الفتوحة, ممن یخالفهم فی 
العقيدة. 

يؤمنونهم على آنفسهم. وأموالهم وأراضيهم ولا يطلبون منهم تفییر 
عقيدتهم. ما داموا لم يرغبوا فى ذلك...؟۹ 

Lal jail‏ بقوله تعالی: 

.)١(4ِنید دينكم ولى‎ eS 

وقوله أيضاً: 
(۱) سورة الکافرون آية رقم ١‏ . 
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سارية بن زنیم بن عمرو BE‏ 
« لا إكراه فى الدين قد ge‏ الرشد من IA‏ 
وقوله تعالی: «ادع ال سبیل ربك بالحكمة وَالْمَوْعظة الحستة6() . 
لهم ذلك ما داموا يؤرون الجزية التی قررت علیهم. 
ومع آداء الجزیة. 
علیهم آن يرشدوا ابن السبیل إلى الطریق التی يسلكها إلى غايته. 


الدواب» وتؤذى الارة. 


oly‏ یقوموا al Sh‏ الضیف وتقدیم الغذاء وا ماء- إن كان فى حاجة إليه 
شريطة الا یتعدی ذلك یوما ولیله .. 

النصسحة الخالصة: والتى ليس فيها غش أو خداع أو مراوغة. لجماعة 
المسلمين فهل وفى أهل فارس بتلك العاهدة..؟ 

إن حقائق التاريخ تقول غير ذلك. 

لهذا كان لعمر بن الخطاب ais,‏ منهم أمر. 

آبطل کیدهم. 

ورد مکرهم فى نحورهم» من ذلك. 


بسن 


(۱) سورة البقرة آية رقم YOU‏ 


(۲) سورة النحل آية رقم ۰۱۲۵ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
تعیین سارية بن زنيم قاندا للجیش الاسلامی 
على أرض فارس لتأديب الذین خدعوا وجاروا 

یقول الحافظ بسنده: 

قصد سارية بن زنیم إلى الجهات التمردة على آرض فارس. فحاصر 
العسکر هناك. ثم إنهم تجمعوا. 

وانضمت إليهم آکراد فارس. 

فوجد السلمون آنفسهم امام جیش کبیر. وأمر عظیم. 

ورأى عمر فى تلك الليلة فيما يرى النائم معرکتهم. وعددهم. 

فنادى من الغد: الصلاة جامعة. 

حتى إذا كان فى الساعة التى رأى فيها ما رأى خرج الیهم. وكان قد رأى 
المسلمين فى راء شتاسعة ٩5‏ 

إن أقاموا فيها أحيط بهم. 

وان استندوا إلى الجبل من خلفهم لم يؤتوا إلا من وجه واحد Bee‏ 

ثم قال: 

ديا أيها الناس إنى رايت هذين الجمعین. وأخبرت بحالهما. 

ثم قال: يا سارية الجبل الجبل. 

ومن استرعى الذئب ظلم. 

ثم اقبل على المصلين وقال: إن لله جنوداً ولعل بعضها أن یبلفھم..؟۹ 

ولما كانت الساعة من ذلك اليوم. 

اجمع‌سارية والجنود على الاسناد إلى الجبل ففعلوا. 

وقاتلوا القوم من وجه واحد فهزمهم الله عز وجل. 
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سارية بن زنیم بن عمرو BS‏ 

وکتبوا بذلك إلى عمر. 

فقدم رسول القائد إلى الدينة على poe‏ فوجده يطعم الناس ومعه 
عصاه التی یزجر بها بعیرا. فقصد له. فأقبل عليه بها. 

وقال عمر للرجل: اجلس فجلس. 

حتی ]13 JST‏ انصرف عمر- وقام الرجل فتبعه. 

فظن عمر أن الرجل لم يشبع. 

فقال عمر حين انتهى إلى باب داره: ادخل. 

فلما جلس الرجل فى بيت عمر أتى بغذائه- خبز وزيت وملح جريش. 

فوضع. 

ثم نادى عمر زوجته قائلا: الا تخرجين يا هذه فتأكلين..؟ 

فقالت: من خلف الخباء: إنى أسمع صوت رجل..؟۹ 

قال و ادن 

قالت: لو أردت أن أبرز للرجال: لاشتريت لی غير هذه الكسوة..99 

فقال عمر: أما ترضين أن يقال أم كلثوم بنت على بن أبى طالب- وزوجة 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين... 5 

قالت: ما أقل غناء ذلك عنى...؟؟ 

عندها قال عمر للرجل: إذن فكل فلو كانت راضية لكانت أطيب مما 
ترى..؟؟ 

فاكلا حتى إذا فرغ الرجل قال: 

يا أمير المؤمنين إنى رسول سارية إليك.. 

قال عمر: مرحباً وأهلاء ثم أدناه حتى مست ركبته ركبته. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم فرآنًا 


ثم سأله عن حال‌جیش السلمین. وعن سارية. 

فذکرهما بخیر. وعن النصر الذی حققهالله على آیدیهم. 

وعن الکنوز من الذهب والفضة التی یحملها الیه. 

فنظر عمر إليها ثم صاح به. 

وقال: لا ولا dal S‏ حتی ترجع‌بها مرة آخری على سارية فیقسمها بين 


الجنود؛ ثم oa‏ بطرده...؟؟ 
فقال: يا أمير الومنین إنى آنضیت بعیری- واقترضت على جائزتی 
فأعطنى ما أتبلغ به..؟ 


عندها أمرعمر أن يستبدل بعيره من إبل الصدفة. 
ورجعرسول سارية مغضوبا عليه محروما- حتى عاد إلى البصرة..؟؟ 
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سارية بن زنیم بن عمرو نو 
موفف حکام المسلمين من الغنانم.. 
إن أمير الومنین- عمر بن الخطاب- لا يأخذ من الغنائم شيئا. 
إلا ما يفرض من هذه الفنائم لبیت ا مال. 
ولیس من الاسلام أن يأخذ الخليفة أكثر مما افترض له. 
والا یکون كن Lee ST RT‏ یستحق. 
وهذا یفضب الله سبحانه وتعالی. 
وعمر حريصاً كل الحرص على عدم إغضاب ریه. 
ومقتنع تمام الاقتناع بما قال الرسول BS‏ 
«إن الدنيا لا تساوى clin‏ بعوضة». 
Load!‏ يما حوت. 
الدنیا بكل ما فيها من حقول وزروع. 
الدنيا: بكل ما تحوى من معادن وکنوز. 
الدنيا: JS‏ ما Gites‏ فى باطنها وما هو على ظهرها. 
كل ذلك لا يساوى جناح بعوضة فى شرع الله. 
ولهذا خرج عمر من الدنيا لا له , ولا عليه. 
وکان سارية BS‏ على AISLE‏ عمر. 
ظاهر 20س فتوها رات 
لا يريد من الدنیا إلا ما پسد الرمق؛ ویستر الجسد. 
ولهذا كافأهم الله تعالی: 
فجعلهم سادة وقادة. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

وفازوا بوعد الله لهم بأن يرثوا الارض فى الدنیا. حتی بحققوا فیها دور 
الخلافة قال الله تمالی: 

«ولقد کتبنا فى الزبور من بعد الذكر OF‏ الأرض برثها (G0 pula sake‏ 

ولقد تحقق وعد alll‏ لهم. فورئوا الأرض وما علیها . 

وطبقوا فى آرجائها شرع اللّه. 

وحظوا بوصف الله تعالی لهم- بأنهم خير آمة آخرجت للناس. 

قال الله تعالی: 

«کنتم خير tear pl ai‏ لاس تأمرون بالمعروف وتتهون عن المنكر وتؤمنون 
بالّه 6 (۲). 


وفاة سارية بن زنيم- BE‏ 

متى توفى سارية بن زنيم..5 

وهل مات على فراشه أم قتل شهيداً فى إحدى المعارك التی خاضها 
على أرض فارس..؟ 

إن كتاب السير يتجاهلون موت سارية..؟؟ 

ولا يذكرونه من قريب أو بعید .. 

هل اعتزل الجهاد وجلس فى بيته..؟ 

هل آلمته الفتنة الكبرى. 

والأحداث التى حلت بالمسلمين بدءا من مقتل الخليفة عثمان بن عفان 
ails‏ عندها اعتزل فى كهف من الكهوف. 

أو فى مفارة من المغارات.. حتى جاءه أجله. 


(۱) سورة الأنبياء آية رقم ۰۱۰۵ (۲) سورة آل عمران آية رقم ۰۱۱۰ 
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سارية بن زنیم بن عمرو BH‏ 

وانتقلت روحه إلى بارتها. 

إن نجاحه فی معركة نهاوند جعل الخليفة عمر BS‏ یمده بالعدد 
والعدة. حتى تمكن من نشر دين اللّه. 

فى تلك الأصقاع البعيدة. 

والتى لم تطأها أقدام الدعاة بعد..؟؟ 

وعندما جاء عثمان بن عفان GS‏ - خليفة للمسلمين- ثبته فى موقعه. 

وكان دائماً موضع التقدیر لفروسيته. وحسن سياسته فى إدارة العارك 
رحم الله سارية فارس مدرسة النبوة. 

وأسكنه فسيح جناته. 

إنه نعم المولى ونعم المجيب. 

واراف بعبادہ من أنفسهم وأرحم بهم لقوله تعالى: 

فر ا عبادی الّدينَ آسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رُحمة الله إن الله یغفر الذنوب 
جمیعا۱(6). اا 


(۱) سورة الزمر آية رقم oY‏ 
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سارية بن زنیم بن عمرو BE‏ 
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سارية بن زنیم بن عمرو BS‏ 


ال ۲ 2 


بح 


أوالتخاطب عن بعد 


يتساءل المرء كثيراً: كيف استطاع عمر أن يخترق الحجب والمساتير التى 
تتراكم وتتكاثر بين المدينة ومنطقة نهاوند..؟ 

ويرى الجيش المحارب ويخاطبهم فیسمعون خطابه.. يا سارية الجبل..؟۹ 

أتم ذلك عن طريق الفراسة؟ 

الفراسة التى يقول عنها رسول الله و : 

«اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللْه». 

وإذا كانت فراسة عمر آوحت له بأن جیش السلمین یحاط به. 

ويوشك أن يقع فى برائن الأعداء. 

فكيف تم التخاطب..؟ 

وكيف حمل الأثير صوت عمر إلى كل فرد من أفراد الجيش. 

الجيش: الذى يزيد تعداده عن الثلاثين آلف مقاتل..55 

وإذا لم تكن الفراسة..؟ 

أيكون قد تم ذلك عن طريق البصيرة. 

البصيرة التى زود بها الانسان والتى يقول الله عنها: 

GBD‏ تعمى الأبصار ولكن تغمی IG gill‏ فى الصدور۱6). 
(۱) سورة الحج آية رقم ۰1۱ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
البصيرة التی تجعل الانسان يرى ما لم يكن يرى. 
ویبصر ما لم يكن يبصر. 
«ما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 


الذى یسمع به. ویصره الذی يبصر به ویده التى يبطش بها. ولئن سألنى 
لأعطينه.. ولئن استعاذنی لأعيذنه..». 


تقول alll‏ آیضا: 

«عبدی أحببنى تكن TEL,‏ تقول للشیء كن فیکون». 

یقول الامام الخطابی عن هذا الحدیث: 

عبر بذلك عن سرعة اجابة الدعاء والنجح فى الطلب..؟؟ 

وقال أبو عثمان الجيزى: معناه: كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه 
فى الأسماع, وعينه فی النظر. ويده فى اللمس, ورجله فى المشى». 

وقال الطوفى: هذا الحديث أصل فى السلوك إلى الله والوصول إلى 
معرقته. ومحبنه 

GUE أن ما حدث لعمر رفي نتيجة نا قاله الرسول‎ al 

«اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله وقوله: 

«إن يكن فى آمتی محدثون فعمر منهم». 

أيكون التحديث هو الإلهام..؟ 

أيكون التحديث هو الشفافية والإشراق..؟ 

إن الله سبحانه وتعالی يقول فى كتابه العزیز: 

« كونوا رانیین ہما كنثم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۱(6). 
(۱) سورة آل عمران آية رقم V4‏ 
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رية بن زنیم بن عمبرو BS‏ 
والربانی : هو العالم الحکیم. 

وفیل الربانی : الذى یجمع إلى العلم البصر والبصیرة. 

وقیل الریانی: العارف بالله. الخبیر بما كان وما یکون. 

«کونوا ربانیین » منتسبین إلى الرب عباداً له وعبيداً. 

توجهوا إليه وحده بالعبادة. 

وخذوا عنه وحده منهج حیاتکم. 

حتی تخلصوا له وحده فتکونوا «ربانیین». 

ولذا یقول الشاعر فى ترك البصر والاعتماد على البصيرة التی یهبها 


الله لبعض عباده: 
إذا سماؤك یوما تلبدت بفيوم 


اغمض جفونك تبصر فوق الفیوم نجوم 
والارض تح تك إما توش حت بشلوج 
اغمض جفونك تبصر فوق الثلوج مروج 
وإذا بليت بداء وقيلداء عیاء 
اغمض جفونك تبصر فى الداء كل الدواء 
وإذا قضيت والقبريفتح فاه 
اغمض جفوتك تبصر فى القبر كل الحياة 


وكأن هذه الشطرة الأخيرة تفسير لحديث الرسو ل BS‏ : 
«الناس نیام Iso‏ ماتواانتبھوا 55 
هذا وبالله التوفیق والسداد .. 
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هبد الله ين سعد بن آپی السرح 
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عبدالله بن سعد بن ابی السرح کرات 
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قال الله تعالى: 
ومن gibt‏ مم افتری عَلَى الله WAS‏ أَوْقَال 
آوحی إلى ولم يوح إليه شىء ومن قال سأنزل 
مغل ما أنزل الله ولو تریٰ إذ الظّالمون فى 
غمرات DLN, opt‏ باسطوا أيديهم 
آخرجوا أنفسكم الیو تجزون عذاب الهون 
بما كنتم تقولون على alll‏ غير احق وکنتم عن 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


اقوال العلماء والطسرین 


قال بعضص العلماء: 

نزلت فى عبد الله بن سعد بن آبی السرح 

قاله صاحب الدر النثور ج٣‏ ص ۳۰ 

وقاله الإمام القرطبى ‏ ج ۷ ص1۰ 

وتفسير الخازن والبغوى ‏ ج ۲ ص۱۳۲ 

وفاله ial‏ الإمام أبو الحسن على بن أحمد الواحدى صاحب كتاب 
اسات قول الفران م۰ ۲۱: 


فمن هو عبد الله بن سعد بن آبی السرح؟.. 
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عبدالله بن سعد بن ابی السرح BS‏ 


3 4 


7 فو اش دی موم وم و حو‎ Be: 


حياته ونشاته 

آحد الذین لم یتقبلوا دعوة الاسلام بالرضا والارتیاح عندما دعوا إليه. 
بل كان من هولاء الذين حملوا لواء الصد عن الدعوة الجديدة. والسخرية 
من آتباعها والتنکیل بضعفائها . 

ولقد أراد الله سبحانه وتعالی لدینه أن یتم. 

ولنوره أن ینتشر فأذن بالهجرة لرسوله. لتکون يشرب قاعدة الاسلام 
الکبری ینطلق فى دروبها جنود الله لتشر digs‏ والدفاع عن حیاضه. 

وتتابعت وفود الهاجرین. وتسابق شباب مكة ورجالها إلى الدينة لیکونوا 
على مقرية من صاحب الدعوة. 

وکان عبد الله بن سعد آحد هؤلاء الرجال الذین انطلقوا إلى الدينة 
ولقد استقبله الرسول ME‏ كما استقبل غيره من الهاجرین بالحضاوة 
والاهتمام؛ وزاد مع عبد الله أن قربه منه, وجعله آحد کتاب الوحی, ولکن 
ذلك لم يدم طویلا. فقد سول له شيطانه- أن فى مقدوره أن يكون ندا 
محمد. وأن يقول مثلما يقول- فارتد عن الإسلام وعاد إلى مكة.. 

حتى كان يوم الفتح العظيم- فتح مكة- ودخلت كتائب الإسلام البلد 
الحرام. وأخليت الكعبة من الأصنام. عندها صدر أمر الرسول ME‏ لجماعة 
المسلمين بقتل جماعة من الكفار سماهم بأسمائهم- حتى ولو وجدوا تحت 
آستار الکعبة. منهم: 

عبد الله بن خطل. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

ومقیس بن صبابة. 

وعيد الله يز سفد: 

وأخن جنود الله يبحثون عنهم فى كل مكان. وأحس عبد يي 
لن یفلت من قبضة هؤلاء الرجال»ففر إلى عثمان بن عضان- نة - وكان 
آخاه من الرضاعة- فغیبه عثمان عن عیون طالبیه. حتی تی به رسول الله 
se‏ وطلب الأمان له فصمت رسول الله طویلاً ثم قال: نعم 

قلما انصرف عثمان قال رسول الله لمن حوله: 

«ما صمت لا لیقوم dail‏ بعضکم فیضرب عنقه». 

فقال رجل من الأنصار: فهلا آومأت إلىّ يا رسول اللّه؟ 

فقال: إن النبی لا ینبفی أن یکون له خائنة الأعین. 

اسلام عبدالله بن سعد 

واسلم عبد الله بن سعد أيام الفتح. وحسن إسلامه. فلم یظهر منه شىء 
ینکر عليه يعد ذلك. 

وعندما تساقطت دموعه ندماً وتوبة عمااقترفه فی سابق أيامه. قال 
لرسول الله ا أیفقر لی ربی ما اقترفته فى حق الاسلام وحق رسوله..؟ 

قال الرسول ME‏ الإسلام يجب ما قبله. 

ومع ذلك فقد ا الله .فترةلا يستطيع مقابلة الرسول 0% وكلما 
ol)‏ هر اه اورا 

حتی شجعه عثمان على ذلك. فکان یلتقی بالرسول ویسلم عليه ویستمع 
لهدیه. ویشرب بأذنيه كل ما تلفظه شفتاه MB‏ 

وتمر الأيام ویصبح عبد الله بن سعد محل ثقة الصحابة رضوان الله 
عليهم الأمر الذى جعل عمر بن الخطاب عندما فكر المسلمون فى فتح 
مصر- يصدر أمره بتولية عبد الله بن سعد قيادة الميمنة فى جيش عمرو بن 
العاص الذى سار متوجهاً إلى مصر. 
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عبدالله بن سعد بن ابی السرح Qs‏ 


عبدالله بن سعد فى فت مصر 

إن عبد الله ین سعد احد صنادید قریش, وفارس من فرسانها الذین 
تشهد لهم العارك بالصلابة والصمود. وكأنه فى هذه AS pall‏ التی وجه الیها 
خارج الجزيرة العربية أراد أن يكفر عن خطاياه. ويطهر نفسه فى أتون 
المعركة. فأبلى فيها بلاء حسنا. كان موضع تقدير بقية القادة والجنود الذين 

وعندما سمع عمر بن الخطاب بالدور البطولى الذى قام به عبد الله 
أصدر أمره بتوليه حكم الصعيد. 
مناخها. وصلابة رجالها. وخصوبة آرضها. والتى كان لأبنائها عندما تشریوا 
روح الإسلام دور لا ينكر فى حمل دعوة الإسلام إلى كل بقاع الأرض لا زاد 
لهم إلا التقوی, ولا سلاح لهم إلا الإیمان, ولا مطلب يبغونه إلا الشهادة أو 
نصر دین الله 

وسار عبد الله مع تلك الفئة المؤمنة سيرة حسنة. قأحبوه. وبادلهم حبّا 
بحب. واستمر على ذلك حتى تولی عثمان بن عفان تة خلافة المسلمين. 

فأصدر أمره بأن يتولى عبد الله بن سعد خراج مصر كلهاء وما كاد 

فامتنع عثمان عن ذلك وقال: 

Li»‏ عمرو ولاه عمر بن الخطاب الصعيد. وليس بينه وبين عبد الله حرمه 

ك هر کال لسك زاجعا إلى عملی ذلك!.. 

فکتب عثمان إلى عبد الله بن سعد يؤمره على مصر كلها . 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وجاءه کتاب عثمان بالفیوم بتولیته Lala‏ لعمرو بن العاص, فقام بذلك 

وعاد عمرو بن العاص إلى مصر وأخذ آمواله وأهله وعاد إلى الدينة 
فلقیه عثمان بن عفان BY‏ فقال له: 

كيف ترکت عبد الله بن سعد؟ 

قال: كما أحبيت, فقال: وما ذالكد؟ 

فقال: قوی فى ذات نفسه: ضعيف فى ذات الله..!؟ 

فقال: لقد أمرته أن يتبع أثرك. 

وجبى عمرو خراج مصر وجزيتها ألفى آلف. وجباها عبد الله بن سعد 
أربعة آلاف calf‏ فقال عثمان لعمرو: 

Ol»‏ اللقاح بمصر درت بعد ك ألبانها». 

فقال: ذاك لأنكم أعجفتم أولادها؟ 

ولكن لادا فعل عثمان ذلك؟ ولماذا لجأ إلى عزل عمرو بن العاص» 
وتوليته عبد الله بن سعد مصر کلها؟ 

ألم يكن فى الإمكان التوفيق بينهما؟ 

يقول بعض المؤرخين: لأن السيطرة على عبد الله أسهل بكثير من 
السيطرة على عمروء كما أن عبد الله له مزايا تؤهله لهذا المنصب العظيم. 

أضف إلى هذا أنه أخو عثمان من الرضععة. وأنه مخلص غاية 
الإخلاص لعثمان, لا ينسى يده عليه حين استأمن رسول الله وَل ولا ينس 
عثمان لعبد الله يده عليه حين أشار على عبد الرحمن بن عوف أن يبايع 
عثمان فائلا: 
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عبدالله بن سعد بن آبی السرح BS‏ 

«إن أردت أن لا تختلف قریش فبايع عثمان». 

وهذا ما جعله يفوز بولاية مصر ومما يدل على حسن سياسته ومعرفته 
وجعل عثمان يستريح إليه. ويطمئن إلى عدم خروجه عليه.. ولما استقر له 
المقام بمصر واستتبت له الأمور.. كتب إلى عثمان بخبره بقرب أفريقيا من 
بلاد امسلمین. واستأذنه فى غزوها.. 

عبدالله بن سعد يمتح قارة أفريقيا 

واستشار عثمان من عنده من الصحابة. فأشار أكثرهم بالاقدام على 
غزو أفريقيا ودعوة أهلها إلى الإسلام. 

فجهز عثمان as‏ العساكر من المدينةء وأمد عبد الله بجيش عظيم. 
وكان فى هذا الجيش مجموعة من أبناء الصحابة. وكبار السابقين إلى 
الإسلام.. منهم عبد الله بن عباس 08% 

وعبد الله بن عمر CH‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن 
الزبير tee‏ وعبد الله بن جعفر: والحسن والحسين شش أجمعين لذلك 
سمی هذا الجيشء جيش العبادلة. 

وسار عبد الله بن سعد بجيشه البالغ تعداده عشرين ألفاًء إلى أفريقيا 
فلما وصلوا إلى «برقة» لقيهم عقبة بن نافع القائد الإسلامى المعروف 


طرابلس. ثم تقدم عبد الله بجيشه نحو إفريقيا. 
وأخن فی بث السرايا والعیون. ليتعرف على طبيعة هذه اليلاد ويعجم 
قوتهم وعادت العيون تخبره بقوة ملكهم الذى يسمى «جرجير» والذى يستولى 
على رقعة كبيرة فسيحة من الأرض تمتد من طرابلس حتى نهاية «طنجة». 
وكان مقر ملكه مدينة «قرطاجنة» التى يحمل منها الخراج إلى هرفل 
«فيصر الروم» الذى ولاه ملك هذه البلاد . 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

والتقی السلمون بجیش (جرجیر) البالغ عدده مائة آلف وعشرین Lat‏ 
بمکان یدعی (عقوبة) بينه وبين مدينة (سبیطلة) یوم وليلة, فنشبت معركة 
حامية بين الطرقین هناك. 

وراسل عبد الله بن سعد ملك الروم (جرجير) يدعوه إلى الإسلام أو 
الجزية فامتنع منهما وتكبر عن قبول أحدهما. 

ital‏ غیت الله العتال: opal‏ توت اناما os‏ وضل لسن 
مدد بقيادة عبد الله بن الزبير C28‏ 

وحين سمع (جرجير) بوصول هذا العدد والمدد للمسلمين فت فى عضده 
ورأى عبد الله بن الزبير £25 أن قتال السلمین, يبدأ من الصباح ويستمر 
اليوم التالی عبد الله بن سعد فى المعركة فسأل dic‏ فقيل: 

إنه سمع منادى «جرجير» يقول: 

«من قتل عبد الله بن سعد فله مائة ألف دينار وأزوجه ابنتى». 

وهو يخاف من ذلك؟9. 

فحضرابن الزبير مجلسه وأشار عليه بان يأمر منادياً ينادى بين 
المسلمين: «من أتأنى برأاس «جرجير» نقدته مائة ألف وزوحته ابنته 
واستعملته على بلاده». 

ففعل ذلك فصار جرجير یخاف آشد من عبد الله..١!‏ 

وقال: ابن الزبير BS‏ لعبد الله بن سعد. 

«إن أمرنا يطول مع هولاء وهم فى إمدادات متصلة. وبلاد هی لهم. 
ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم. وقد رأيت أن نترك غدا جماعة 
صالحة من آبطال السلمین فى خیامهم متأهبين. ونقاتل نحن الروم فى 
باقی العسکر إلى أن يضجروا ويملواء فإذا رجعوا إلى خیامهم ورجع 
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السلمون. رکب من كان فى الخیام من السلمین» ولم یشهدوا القتال وهم 
مستریحون, ونأخذهم على غرة. فلعل الله ینصرنا علیهم». 

إن الحرب خدعة. 

والقاكن الكبير لا تجعل حل اهتمامة على القوة وحدها.. بل يلجا إلى 
المراوغة تارة. وعنصر المفاجأة تارة آخری, وكلما كان القائد على دراية كاملة 
بنفسية خصمه كلما كان هذا مدعاة لتقصير أمد المعركة وتقريب النصر. 

عبدالله بن سعد يتمذ خطه عبد الله بن الزيير 
لقد اقتنع ابن سعد بالخطة التى وضهها ابن الزبير وعمل على تنفيذها 

وأقام جمع من شجعان السلمین فى خیامهم. ٠‏ وخيولهم عندهم مسرجة 
وحضر الباقون, فقاتلوا الروم إلى الظهر قتالاً شديداًء فلما أذن الظهر هم 
الروم بالانصراف على العادة. فلم يمكنهم عبد الله بن الزييرء وألح عليهم 
بالقتال حتى آتعبهم. ثم عاد عنهم هو والسلمون وألقى كل من الطرفين 
سلاحهم. ٠‏ وکان قد بلغ التعب من الروم List een‏ عندها أخذن ابن الزبیر من 
كان مستریحاً من شجمان السلمین وهاجم بهم الروم؛ فلم يشعروا بهم حتی 
خالطوهم. وحملوا حملة رجل واحد. وكبرواء فلم يتمكن الروم من أخد 
سلاحهم حتی غشیهم السلمون. وقتلوا منهم مقتلة عظيمة»ء وتمكن ابن 
الزییر من التعرف على «جرجير» وحاصره فى dials‏ حتى تمكن من فنله. 
وأخذت ابنته أسيرة. 

وأخذت راية الاسلام ترفرف على تلك البقاع. « وصوت الله يدوى فی 
جنباتھاء ونصر الله الومنین نصراً مؤزراً. 

واستمر الجيش الاسلامی فى تقدمه حتی وصل إلى (سبیطلة) ورأى ابن 
سعد فيها من الأموال ما لم يكن فى غيرها . فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف 
دینار. وسهم الراجل ألف دينار. 

وبعث عبد الله جيوشه إلى داخل آفریقیا. حتى بلغت (قفصة) فسبوا 
واغنهوا الشیء الک 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


كما سيّر جیشاً إلى مکان یسمی (حصن الأجم) وقد احتمی به آهل تلك 
البلاد فحاصره. وفتحه بالأمان. فصالحه أهل آفریقیا على ألفى ألف 
ere‏ الف ہنا ۱ 

لقد فتحت (الزنبقة السوداء) ودخل آهلها فی الاسلام أفواجاًء وأخذت 
كلمة (التوحيد) تتردد فى جنباتھاء وعاد عبد الله بن الزبير إلى المدينة يحمل 
البشرى والنصر بفتح أفريقيا إلى خليفة السلمین. عثمان بن عفان BE‏ 

قصرالحكم وموقف الصحابی المقداد منه 

آما عبد الله بن سعد فقد عاد إلى مصرء بعد أن أمضى بأفريقيا سنة 
وثلاثة أشهرء عاد القائد المنتتصرء ليؤدى ما عليه تجاه مصر وأهلها وفی 
مصر- اختط عبد الله بن سعد داراء وبنی قصرا كبيرا يعرف بقصر الجن. 
وقد أمر ببنائه حين خرج إلى الفرب لغزو أفريقياء وحين عاد قال للمقداد 
ابن الأسود الكندى: 

کیف تری بنیان هذه الدار..٩‏ 

فمال له القنداد: إن كنت بنیتها من مالك فقد آسرفت. وان كنت بنیتها 
من مال السلمین فقد أفسدت..٩‏ 

هكذا لا یجامله القداد. ولا يزين له عملا لا یتفق مع مبادی الاسلام 
ولکن یجابهه بکلمة حق. ولا يجبن عن قولها حتی ولو كان هو الحاکم الذى 
بيده آمور الحل والعقد . 

تری ماذا یکون حال السلمین, لو أخلص القربون إلى حکامهم فى إسداء 
النصيحة لهم..٩‏ 

ومجابهتهم بالحق والصدق.٩‏ 

لقد استمع عبد allt‏ لرای القداد فیه فلم یفضب ولع ots‏ بل احس 
بطق اد تة و 6غ دة و زا السكومين أله فا 

لولا أن یقول قائل: أفسدت مرتين لأمرت بهدمه..؟ 
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عبدالله بن سعد بن آبی السرح ws‏ 


معركة ذات الصواری 

وهناك معركة [ذا ذکر عبد الله بن سعد زکرت معه معركة (ذات 
الصواری) وکان من آسبابها أن الروم حشدت آکبر قوة ضاربة بحرية لحرب 
المسلمين وکان مجموع الراکب التی استمملها الروم أكثر من خمسمائة مركب 
أو ستمائة والسلمون فی ماکتی مركب فقط. 

وكان ذلك فى سنة أربع وثلاثين هجرية. 

وحين علم عبد الله بخبر قدوم الروم بهذا الحشد الکثیف. قام بین 
ظهرانی الناس خطیباً فقال: 

«بلغنى أن ابن هرقل قر Lat‏ عليكم فى ألف مركب فأشيروا علئ؟ 

فما كلمه رجل من المسلمين. 

وجلس عبد الله قليلا كيما ترجم إلى سامعيه آفشدتهم. ثم قام الثانية 
وكلمهم. 

فما كلمه أحد.! 

وجلس ثم قام الثالثة فقال: 

» }45 لم بیق شىء فأشيروا على». 

فقام رجل من أهل المدينة كان متطوعاً مع عبد الله بن سعد فقال: 

آیها الأمير إن الله جل ثناؤه يقول: 

«کم من ففة قلیلة غلبت AS‏ كثيرة بإذن الله الله مع الصّابرين ONE‏ 

فتشجم عبد val‏ وتشجع السلمون وقال لهم: 

«اركبوا باسم اللّه». 
(۱) سورة البقرة آية رقم: ۰۲۶۹ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


قرکبوا وکان فی کل مركب نصف شحنته. لأن النصف الآخر كان قد 
خرج إلى البر للقتال فى منطقة آخری. 

وقدم أهل الشام وعلیهم معاوية بن أبى سفيان. وعلی البحر عبد الله بن 
سعد وكانت الريح على المسلمين. 

فأرسى المسلمون والروم مراکبهم. حتى سكنت الريح. 

فقال السلمون: الأمان بيننا وبینکم. فباتوا ليلتهم والسلمون يقرأون 
القرآن ويصلون. 

وأصبحوا وقد أجمع الروم أن يقاتلواء فقربوا سفنهم. وقرب المسلمون 
سفنهم فريطوا بعضها إلى بعض. وصف عبد الله بن المسلمين على نواحى 
السفن وجعل يأمرهم بقراءة القرآن ويأمرهم بالصبر. 

واقتتل الطرفان بالسیوف والخناجر فقتل من المسلمين خلق کثیر. وقتل 
من الروم ما لا یحصی. 
۱ وصبر السلمون tags‏ ير لم يصبروا مثله فى موطن قط. فجرح 
قسطنطین ملك الروم وقائدهم فى هذه المعركة فانهزموا ولم ينج منهم إلا 
القلیل. 

وفی هذه المعركة بالذات تعرضت حياة عبد الله لخطر داهم. فقد قرن 
مرکبه بمرکب من مراکب الروم, فکاد مركب الروم أن یجره إليهمء إلا أن أحد 
رجاله ضرب السلسلة التی تربط الرکبین بالسیف فقطعها . 

وبذلك نجاعبد الله من الوت أو الأسر. 

لقد آظهرعبد الله فى معركة ذات الصواری بطولة فائقة. تلك الفزوة 
التی أبعدت خطر الروم- بعد اندحارهم- عن مصر وأرض الشام كلها . 

لقد استطاعت القوة الضاربة للمسلمین أن تؤمن تغورهم. ضد الفزو 
الأجنبی الذی یأتی إليهم من خارج حدودهم. 
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عبدالله بن سعد بن آبی السرح LH‏ 

واستطاعت تلك القوة الضاربة أيضأ فى فترة وجيزةء أن تشل حركة 
الفرس"القوية التى كانت تهددهم. 

وقوة الروم التى تتوعدهم. 

ومع ذلك كانت هناك نذرفى الأفق تنبی بشر مستطير. يلف المسلمين 
فى ليل دامس لا يدرى أحد متى يظهر فجره؟ 

ولم تكن هده الندرمن الخارج وقد خضع الأعداء لقوتهم. 

ولكنها كانت فتنة من الداخل جاءتهم على غير ميعاد وقد فتحت الدنيا 

وكانت بوادر الفتنة عندما استدعی عثمان بن عفان ت7ب وی عبد الله بن 

سعد إلى المدينة, فانتھز هذه "الفرصه محمد انی حديفة بن عتبةء وسرب 
المصريين إلى عثمان فحاصروه.. 

وفى الطريق علم عبد الله بما أحدثه محمد بن آبی حذيفةء ولكنه ماذا 
يمكنه أن يفعل؟ أيعود إلى مصر فيوقع نفسه فى الأسر؟ أم يذهب إلى 
الدينة. وليس فى مقدوره أن يفعل شيئا إزاء عثمان؟ 

وتغلت اترای اگخر ay‏ اند فر جد مان مخاضرا فقال: 


أرى الأمر لا يزداد إلا تفاقماً وأنصارنا بالمكتين قليل 
وأسلمنا أهل المدينةللهوى هوىأهل مصر والذلیل ذليل 


وقال فى حق محمد بن أبى حذيفة: 

أبعد الله محمد بن أبى حذيفة, بغى على ابن عمه. وسعى علیه. وقد 
كان كفله ورباہ وأحسن إليه. فأساء جواره ووثب على عماله. وجهز الرجال 
<u}‏ حتی قتل, ثم ولى علیه من هو آبعد منه ومن عو ولم یمنعه بسلطان 
لا ولا شھرا ولم ير بعد ذلك أهلاً. 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 
" یقصد عدم [قراره من على بن آبی طالب By‏ على مصر: ورجع عبد 
الله بن سعد من الدينة. فمنعه ابن أبى حذيفة من دخول الفسطاط فمضی 
إلى عسقلان. فأقام بها حتی قتل عثمان BB‏ 

وقیل: بل آقام بالرملة حتی مات فاراً من الفتنة. ودعا ريه فقال: «اللهم 
اجهل خاتمة عملی صلاة الصبح». 

يقال: فتوضاً ثم صلی الصبح وفارقت روحه جسده إلى بارثها .. 

مات عبد الله بن سعد بعد حياة طويلة عريضة فى الکفاح والجهاد فى 
سبيل الله وفى رفع كلمة اللّه. 

فجزاه الله خيراً بمقدار ما قدم من نشر لدينه؛ وتبليغ لرسالته؛ إنه نعم 
المولىء ونعم المجيب. 
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عبدالله بن سعد بن ابی السرح BS‏ 
أسباب نزول الآيات 
قال كثير من العلماء والمفسرين نزلت هذه الآيات فى عبد الله بن سعد 


يقول الامام الواحدی: كان عبد الله بن سعد تكلم بالاسلام. فدعاه 
رسول الله يللي ذات يوم يكتب له شیئا من الوحى. فلما نزلت الآية التی فى 


سورة المؤمنين: 

«ولقد le‏ الانسان من سلالة op‏ طین 09 نم جعلناه نطفة فى قار مُكين 9© 
نم Lal‏ انطفة dake‏ فخلقنا till‏ مضغة فَخْلقنا المضفة عظاما فکسونا العظام لحما ثم 
آنشآناه حلا آخر» . 


عجب عبد الله من تفصیل خلق الانسان. فقال: 

«فتبارك الله أحسن الخالقين». 

فقال رسول الله Be‏ هكذا آنزلت على. 

فشك عبد الله حینئذ . 

وقال: لئن كان محمد صادقاً لقد أوحى إلىّ كما أوحى إليهء ولئن كان 
Lats‏ لقد قلت كما قال. 

ومن ذلك قوله الذى يحكيه القرآن: #ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 
allt‏ وارتد عن الاسلام. وهذا قول ابن عباس نا فى رواية الكلبى. 

وهناك أيضاً رواية محمد بن إسحاق عن شرحبيل بن سعد قال: 

نزلتهذه الآية فى عبدالله بن آبی السرح قال: سأنزل مثل ما أنزل اللّه. 

وارتد عن الاسلام. وعاد إلى مكة وأخذ ينال من الإسلام ورسوله HUE‏ 
ومن المسلمين. 

حتى كان يوم الفتح الأكبر- فتح مكة- وأهدرالرسول دمه. ومعه جماعة 
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ففر إلى عشمان وَل وکان أخاه من الرضاعة. ففيبه عنده حتی إذا اطمأن 
أهل مكة. أتى به عثمان. رسول الله كه فاستأمن له, وأسلم وحسن إسلامه. 
كما سبق بيانه. 
وهناك رواية أخرى عن قوله تعالى: «فتبارك الله أحسن الْخَالقين4() . تروى 
عن أنس بن مالك ay‏ قال: 
قال عمر بن الخطاب HS‏ وافقت ربى فى أربع. 
قلت يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله تعالى: 
«واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلّی 6( . 
وقلت يا رسول الله لو اتخذت على نسائك حجاباً. فإنه یدخل عليك البر 
والفاجر فأنزل الله تعالی: 
«وإذا سالتموهن متاعا فاسآلوهن من وراء حجاب۳(6) . 
وقلت لازواج النبی BS‏ : لتنتهن أو لیبدلنه الله سبحانه وتعالی آزواجا 
خیرا منکن فأنزل الله تعالی: 
عسی ربه إن Sib‏ أن یله آزواجا خیرا منک OG‏ 
ونزلت(*): « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » إلى قوله تعالی: « ثم 


أنشأناه خلقا آخ4 . 
فقلت: فتبارك الله أحسن الخالقين. 


فنزلت: فتبارك الله أحسن الخالقین. 
allt,‏ أعلم.. 


(۲) سورة البقرة آية رقم ۷۵٥‏ 


(۱) سورة المؤمنون آية رقم .١4‏ 
)٤(‏ سورة التحریم آية رقم ۵. 


(۲) سورة الأحزاب آية رقم ٥۳‏ . 
)0( اسباب نزول القرآن للامام الواحدی ص NYE‏ 
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عبدالله بن سعد بن آبی السرح BE‏ 


عن مصر وتاریخها 
عبرالعصور 


إذا ذکر عبد الله بن سعد تبادر إلى الذهن ذکر مصر. وتاریخها الطویل 
المتد. الوغل فى آعماق الزمن, ونقول فى آعماق الزمن, OY‏ بعض المؤرخين 
برجع تاریخها وبداية بنائها إلى مصر بن مصرایم بن حام بن نوح SE‏ 

ویقال أيضاً بان مصر من قدیم كان شعبها يعرف عقيدة التوحید. وأن 
نبی الله (دریس AE‏ دعی آهلها إلى عبادة الله وحده, ونبذ کل آلوان 
الشرك. 

وقدماء المصريين کانوا يؤمنون بالبعث ویصدقون Les‏ یکون بعد الموت 
فحرصوا على |قامة القلاع وتشیید الحصون من آهرامات وخلافه إیماناً 
بالخلود والبقاء. ; 

ويحدثنا تاریخهم القدیم عن ملامح تصورهم للحياة الآخرة وما یکون 
فیها من حساب وعقاب وجزاء عن طریق محكمة مكونة من أربعين قاضیا 
يرأسها قاضی القضاة (آوزوریس). 

فالانسان لا یفنی؛ والوت مرحلة انتقال إلى حياة آخری. حياة الابدية 
والخلود . 

والستعرض للکتب السماوية السابقة على القرآن کالتوراة والانجیل 
یلحظ أن اسم مصر یتردد كثيراً فیها. Lol‏ فى القرآن خاتم الکتب السماوية 
فقد ذکر اسم مصر فى خمس آیات منه. 

الآية الأولى عندما تمرد بنو اسرائیل على رزق الله لهم وبطروا بأنعم 
الله وطلبوا أن یاکلوا مما تنبت الارض, فأجابهم الله إلى طلبهم ودعاهم إلى 
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الذهاب إلى مصرء قال تعالی: 

«اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم» (۱) 

والآية الثانی عندما أوحى الله لوسی وأخيه هارون أن يقيما لقومهما 
بمصر ييوتاً. وكان الهدف من ذلك اعتزال البيئة الجاهلية, وتجمع العصبة 
المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسهاء لتنظيمها وتدريبها حتى آتی وعد الله لها. 

يقول تعالى: #وأوحينا إلى موسی وأخيه أن تبوءا لقومکما بمصر بیوتا4 

والثالثة: عندما يتحدث القرآن عن يوسف AEE‏ وإلقاء إخوته له فى 
الجب. والسيارة التى حملته إلى مصرء وشراء العزيز له. عزيز مصر. 
ووصيته لزوجه al Sl‏ يوسف کا قال تعالى: 

«وقال الّذى اشتراه من مصر لامرأته آکرمی ah ga‏ 4 (۲). 

والرابعة: عندما منّ الله على یوسف باللك. واختیاره وتفضیله على كثير 
من خلقه بالنبوة. وطلب یوسف من ربه أن یففر dig SY‏ ودعاهم مع آبویه 
لدخول آرض یں سس تعالی: 

«وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» (۲). 

هذه هی مصر فى الكتب السماوية. وان كان هناك بعض المفسرين يرى 
أنها ذكرت ضهنا فى بعض الایات. 

من ذلك ما يقوله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى فوله تعالى: 

«واويتاهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 4 (*) 

فال: يعنى مصر. 

مصر ذات‌الفلات الواهرة, والمزارع الشاسمة. والخيرات العميمة حتى 
سميت بأنها تحوى خزائن الأرض على لسان يوسف ASE‏ قال تعالى: 
(۱) سورة البقرة آية رقم: .5١‏ (۲) سورة یوسف آية ۲۱. 
(؟) سورة یوسف آية ۹۹. )£( سورة المؤمنون آية ۵۰. 
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عبدالله بن سعد بن ابی السرح BH‏ 
« اجعلنى علئ خزائن الأرض إِنَى حفيظ ON he‏ 
وسمى الله سبحانه وتعالى ملكها بالعزیز, ولن يكون إلا لمكانتها بین 
الدول. وإكرام الله لها قال تعالی: 
وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نُس CV‏ 
وقد هاجر إلى مصر على مدار التاريخ مجموعة من الأنبياء منهم 
وزعموا أن المسيح OBE‏ ولد (بأهناس) وبها نخلة مریم عليها السلام 
ولقد كان اهتمام الرسول HE‏ بمصر وأهلها عظيما وما كادت الأمور تهدأ 
بالمدينة. حتى أرسل ME‏ حاطب بن أبى بلتعة برسالة إلى القوقس عظيم 
فأرسل إليه مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله BE‏ ومن قبل 
مارية- هاجر ام إسماعيل EB‏ 
وفى الأثر: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم صهرا ونسبا. 
Led‏ صفة آهلها فكما وصفهم الإمام الشافعى BS‏ بقوله: 


إذا جاء باغى الخير قلن بشاشة 

له og mgs‏ کالدنانی ر: مرحبا 
وأهلاً ولا ممنوع یسر تريده 

ولا انت تخشى عندنا أن تؤنبا 


وفى رسالة لمحمد بن زياد الحارثى إلى الرشيد يشير عليه فى أمر مصر: 

ومصر خزانة أمير المؤمنين التى يحمل عليها مؤنة ثفوره وأطرافه ویقوت 
بها dale‏ جنده ورعيته مع اتصالها بالفرب. ومجاورتها أجناد الشام وبقية 
من بقايا العرب. ومجمع عدد الناس فيما يجمع من ضروب المنافع 
TIT‏ س 
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والصناعات. فليس آمرها بالصفیر. ولا فسادها بالهین ولا ما يلتمس به 
صلاحها بالامر الذی يصير له على الشقة ویأتی بالرفق. 

ولقد كان لصر دورها الکبیر بالنسبة لبلاد الاسلام والسلمین. 

ومن آهم القضایا التی شفلت خليفة السلمین عمر بن الخطاب BS‏ 
المجاعة التی أصابت السلمین عام الرمادة وقلة الاء والطر الذی ترتب 
علیهما هلاك الماشية والزرع. فما كان من عمر بن الخطاب ‏ أن طلب مددا 
من مصر واستجاب والیها عمرو بن العاص لطلب الخليفة وأخذت 
الامدادات تتری حتی طلب pee‏ بن الخطاب من عمرو أن يكف عن ذلك. 

ومن مصر الاسلامية انطلقت الجیوش المؤمنة لنشر دين الله فى قارة 
آفریقیا بأسرها. 

وکان جند الله یٹیون إلى ذلك الناطق النائية داخل الأحراش والغايات, 
ولا یبالون الأخطارء ما دام الهدف فى النهاية إعلاء كلمة الله وابلاغها إلى 
کل مکان تصل إليه الشمس.. 

ولا نخالنا تقسی ذاکرتنا موقف القائد الاسلامی عقبة بن نافع عندما 
اخترق بجنوده الأرض حتی وصل إلى شاطی البحر, فقال کلمته الشهورة 
التی لاتزال ترن فى سمع الزمان: 

«.. واه لو أعلم of‏ خلف هذا البحر Loyd‏ لا يؤمنون بالله ولا یصدقون 
بمحمد لخضت لهم بهذا الفرس». 

وفی مصر جيشت الجیوش وأعدت الراکب للوئوب على درة البلاد فى 
ذلك الوقت «آسبانیا» النصرانية. ولقد كان للجنود السمر الوجوه البیض 
القلوب. الصادقی الایمان؛ دورهم فی نشر اسم الله على ربوع تلك البلاد. 
وامتد زحفهم بكلمة alll)‏ آکبر) حتی وصل إلى مشارف فرنسا. 

وعندما خرج‌من وسط آسیا الصفری مجموعة التتار والفول بقيادة 
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«هولاكو» وطوقوا العالم الإسلامى وأسقطوا الخلافة الإسلامية باستيلائهم 
على بفداد. وواصلوا زحفهم إلى بقية العالم الإسلامى. 

خرج الجيش الاسلامی من مصر بقيادة سيف الدين قطز, والتقى مع 
هؤلاء الفیرین المعتدين فى معركة فاصلة هى معركة «عين جالوت» وفرح 
المسلمون بنصر الله. 

ولم يكن الامر آمر معركة وإحراز النصر فيها. 

ولم يكن الأمر صد مجموعة من المغيرين. 

بل تطور الأمر إلى أعمق من Ald‏ لقد كان هؤلاء الجنود الزاحفون من 
مصر باسم اللّه. يحملون سيوفهم ومن قبل هذا يحملون مبادئ دينهم ولقد 
قدموها لهؤلاء الذين يحاربون للهوى والفرض» ويستعملون قوتهم فى غير 
مرضاة الله . 

فاستجابوا لهم وأسلموا على آیدیهم. وصارت هذه القوة تحارب باسم 
الله ولرفع دين اللّه. الذين حملوه معهم إلى القوقاز وطشفند. وسيبرياء 
وبخاری. وبقية الولايات الأخرى فى داخل روسيا القيصرية. 

وإذا كانت معارك التتار آنهتها معركة gue)‏ جالوت) فان معارك 
الصليبية التى حشد الغرب لها قوته ومعداته. وكيد الكنيسة ورجالها كانت 
فى حاجة إلى كثير من المعارك وكثير من الجنود . 

ولقد تعاون الغرب على سحق القوة الضاربة فى مصر ليتيح له ذلك 
الاستيلاء على المقدسات وفى مقدمتھا بيت المقدس. 

ولكن مصر الإسلامية صمدت مرة أخرى لتلك القوة. وقدمت الكثير من 
الرجال والعتاد» ولم يكن صمودها لفترة محدودةء ولا لسنوات معدودة. ولكن 
كان ذلك لمدة ثلاثة قرون. 

ثلائة فرون من المعارك المنهكة. 
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کم من الرجال قد قتل؟ 

وکم من الأطفال فقد والده؟ 

وکم أريقت من الدماء؟ 

إنه شىء كثير يصيب الرژوس بالدوار ویدعو فى نفس الوقت إلى 
الإعجاب بھؤلاء الرجال الذين تشربوا روح الإسلام. 

فكانوا قذى فى عين كل كافر. 

وخنجراً فى صدر كل حاقد. 

وبلسما لكل مسلم يحب دينه ويعمل على رفعة شأنه. 

وانتھت الحروب الصليبية بالانتصار الساحق لقوة الاسلام. وأخذ قادة 
الغرب ورجاله يتدارسون موقعة (حطين) التى خطط لها قادة الإسلام ونفد 
بنودها صلاح الدين. 

هل كفت مصر عن العطاء؟ 

هل توقف أبناؤها عن البذل؟ 

هل بخلت تریتها عن النماء؟ 

الله يشهد أن ذلك لم يكن فى مقدورها حتى ولو فکرت فيه. 

إن مصر لم تكن فى يوم من الأيام لنفسها ولا لابنائها . 

وإنما كانت ولا تزال للمسلمين جمیعاً. 

وإذا كانت مواردها آنهکتها الحروب المتتابعة مع الصهيونية ومن هم وراءها. 

فإنها لا تزال تقدم الخبرات. 

وتقدم الکفاءات وتقدم الرجال. 

۴ شیء يكن آن تبذله دولة فی "0۰۰ 
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آقوال العلماء والطسرین 
فى نزول ده الاب 4 


قال الفسرون هذه الآيات نزلت فى عشرة من الصحابة رضوان الله 
علیهم منهم: 

gil‏ ذر الففاری» وسلمان الفارسی والقداد بن الأسود 

قاله ابن جریر: ۷: ۷ عن فتادة. 

وعزاه السیوطی فى الدر النثور ۲: ۲۰۷ لابن جرير وابن آبی حاتم وابن 
مردویه. وذکره فى لباب النقول ص ۰۱۱۲ 

وقاله صاحب کتاب آسباب النزول ‏ ص۲۰۷ 


فمن هو آبو ذر الغفاری وفع ..؟ 
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آبو ذر الففاری جندب بن جنادة Nery‏ 


قال الرسول- َي : 
ومن سره أن ینظر إلى تواضع عیسی OEE‏ فلینظر إلى أبى ذر». 
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اہو 


Lem 
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آبو ذری الففاری جندب بن جنادة BH‏ 


حیاته ونشاته 
من السابقین إلى الاسلام. 
ومن أولئك الأوائل الذین اهتدوا إلى خالق الأرض والسماء وموجد الوت 


والحیاة. 
عاش حياته الأولی على الفطرة قال الله تعالی: «فطرت الله التي فطر الناس 
علیها»(). 


فهو لم يسجد لصنم. ولم یتقدم بقربان إلى وثن. 

وكان قبل إسلامه يتوجه بصلاته ودعائه إلى الواحد الأحد. واستمر 
على ذلك فترة طويلة من حياته. 

يبحث عن الأسباب والمسببات. 

فاهتدى عن طريق هذه الفطرة إلى مكارم الأخلاق. التى جاءت بها 
الأديان من عند الله تعالى. 

وكان كريماً يبذل طعامه وماله لكل عابر سبیل, أو المنقطعين عن 
بلادهم. أو تاب ا سد قتر عليهم فى الرزق. 

وكانت بلادہ تقع على طريق الشام. وهی طريق القوافل التى كانت تسیر 
فيها قريش والقبائل العربية فى الرحلتين اللتين نحدث عنهما كتاب الله 
(۱) سورة الروم آية: ۳۰. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


تعالی بقوله: 

«لإيلاف ریش CO‏ إيلافهم رحلّة الشتاء وَالصّيف 00 فلیعبدوا رب هذا ابیت 

[نهما الرحلتان اللتان توافدت فيهما الطعام والرزق الحلال آما الأمان 
فهو من عند alll‏ استجابة لدعوة نبیه إبراهيم EB‏ 

ل رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهله من AT) Gl ya‏ 

وکثیرا ما كان آبو ذر یلتقی بأهل مكة عند ذهابهم إلى الشام وعودتهم 
منها. وكان يتم فى هذه اللقاءات آنواع البیع والشراء عن طریق التجارة. 
ويتخللها بعض الحديث عن أحوال بيت alll‏ الذى تحول إلى بيت للأصنام 
والأوثان التى تعبد من دون الله وكان المؤمنون الصادقون يتطلعون إلى أن 
پرسل الله رسولا ليطهر بيته من الأصنام والأوثان, و یعیده خالصا لعبادة الله 

«اليعرة تدل على البعيرء والقدم يدل على المسيرء أبحار ذات آمواج. 
وسماء ذات آبراج, وأرض ذات فجاج الا يدل ذلك على اللطيف الخبير..؟» 

وفى الحديث الذی رواه الطبرانی بسنده عن ابن عباس- نف فال: 
قدم وفد عبد القیس على النبی- کل -. فقال: آیکم یعرف القس بن ساعدة 
الأيادى..؟ 

فالوا: كلنا يعرفهيا رسول الله . 

قال: فما فعل..؟ 

قالوا: هلك. 

فال ee‏ فما أنساه بسوق عكاظ فى الشهر cal all‏ وهو علی جمل 
آحمر وهو يخطب الناس وهو یقول: 


(۱) سورة قریش کاملة. (۲) سورة البقرة آية رقم ۰۱۲۱ 
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أبو ذری الففاری چندب بن جنادة BW‏ 


«يا أيها الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا. من عاش cube‏ ومن مات فات. 
وکل ما هو آت آت. إن فى السماء لخبرا. وان فى الارض لعبرا. مهاد 
موو وشقففت مرفوع. ونجوم تمور. وبحار لا تغور یقسم قس قسماً حقاً: 
إن all‏ لدينا هو أحب إليه من دينكم الذی آنتم عليه. 

ثم قال رسول اللّه- RE‏ 

«آفیکم من يروى شعره: فأنشده بعضهم: 

فى الذاهب ين الأوليه ین من القرون لنا بصائر 
نا رایت م وارداً لسوت لیس لها مصادر 
ورايت قومى نهوها يسم الأصاغر والأكابر 
لا یرجم الاضی الی ولامنالباقينغابر 
أيقنت آنی لا مصا ل حیث صر القوم صائر 


إنهم الأصناف الذین کانوا فى زمن الفترة. وکانوا على دين ابراهیم. 
وکان بعضهم یتطلع إلى بعث النبی الذی یکون آخر النبیین. ولا شك أن آبا 
ذر الغفارى كان على دين هوّلاء دين إبراهيم OEE‏ وکان یترقب خاتم النبیین 
era‏ سین 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 
إسلام أبى ذرالغمارى 


فال الحافظ البيهقى بسنده عن مالك بن مرئد عن aul‏ عن أبى ذر قال: 
كنت ربع الاسلام. أسلم قبلى ثلاثة نفر, وأنا الرابع. أتيت رسول الله - BR‏ - 
فقلت السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله. فرأيت الاستبشار على وجه رسول الله- FUE‏ 

وقال البخارى بسنده عن ابن عباس Cee‏ قال: لما بلغ آبا ذر مبعث رسول 
الله- HB‏ - قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادى فاعلم لی علم هذا الرجل 

فانطلق الأخ حتى جاء إلى الرسول- BB‏ - وسمع من كلامه ثم رجع إلى 
أبى ذر فقال: 

«رأيته يأمر بمکارم الأخلاق. ویقول کلاماً ما هو بالشعر..؟ 

قال أبو ذر: ما شفيتنى مما رأيت. 

ثم إنه تزود وركب راحلته حتى قدم مکة. فأتى المسجد فالتمس رسول 
الله BE‏ - ولا يعرفه. وكره أن يسأل die‏ حتى إذا أدركه بعض الليل 
اضطجع فراہ على BY‏ فعرف أنه غريب- Lola‏ رآه تبعه, ولم يسأل واحد 

ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد. وظل ذلك اليوم ولا يرى النبی- BE‏ 
حتى أمسى فعاد إلى مضجعمه» فمر به علي . 

فقال أما of‏ للرجل أن يعلم منزله. فأقامه وذهب des‏ لا يسأل واحد 
منهما صاحيه عن شىء . 

حتى إذا كان اليوم الثالث فعاد على إليه فقام معه. فقال له: ألا تحدثنى 
بالذى أقدمك؟ 

قال: إن أعطيتنى lage‏ وميثاقاً لترشدنى فعلت. 
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بو ذری الففاری جندب بن جنادة BS‏ 


ففعل عل فأخبره. 

قال Ole‏ فانه حق, وأنه رسول الله- WE‏ - فاذا أصبحت فاتبعنی» فانی 
تدخل مدخلی, ففعل فانطلق یتبعه حتی دخل على النبی - ول - ودخل معه. 

فقال له النبی- We‏ 

«ارجع إلى قومك فأخبرهم حتی يأتيك آمری». 

فقال: والذی بعثك بالحق لاصرخن بها بين ظهرانیهم. فخرج حتی آتی 
المسجد فنادی بأعلی صوته: آشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله. 

وما كادت فريش تسمع ذلك منه حتى قاموا عليه يضربونه حتی آوجعوه. 
فأتى العباس بن عبد المطلب AS‏ فاکب عليه. وقال: 

«ويلكم ألستم تعلمون أنه من Lad‏ وأن طريق تجارتكم إلى الشام إليها 

ثم عاد من الفد بمثلها فضربوہ وثاروا عليه فأكب العباس عليه. وأنقذه. 
وروی الامام آحمد بسنده عن عبد الله بن الصامت. عن آبی ذر فال: 

خرجنا من قومنا غفارء آنا وأخى انیس Ly‏ فانطلقنا حتی نزلنا على 


فقالوا له: 

«إنك ]13 خرجت عن أهلك خلفك الیهم أنيس فجاء خالنا وأظهر US‏ 
الذی فيل له . 

فقلت له: آما ما مضی من معروفك فقد کدرته. ولا بقاء لنا معك فيما 
نعل ۰ 


قال: فجمعنا آشیاءنا وخرجنا وانطلقنا حتی نزلنا مکة. وصلیت قبل أن 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ألقى رسول الله - $e‏ - ثلاث سنین. 
قال: فلت لمن..؟ 


قال: للّه. 

قلت: فأين توجه..٩‏ 

قال: حیث وجهنی alll‏ قال تعالی: «فأینما توا َنم وجه الله OG‏ 

قال؛واضنلی غشاف کن ادا كان من آخر LIN‏ القیت کانی کسام:.ختین 
تعلونی الشمس. 

قال: فقال آنیس. إن لى حاجة بمكة فانتظرنی حتی آتيك. 

قال: فانطلق فغاب علئ. ثم أتانى فقلت ما حبسك..٩‏ 

قال: لقيت رجلا يزعم أن alll‏ آرسله على دينك. 

قال: فقلت: ما يقول الناس له..؟ 

قال: يقولون إنه شاعر وساحر. 

وكان أنيس شاعراً فقال: لقد سمعت الكهان فما يقول بقولهم. ولقد وضعت 
قوله على أقراء الشعر فو الله ما هو بشعر: والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 

قال: فقلت له هل أنت كافينى حتى أنطلق إليه..؟ 

قال: نعم. وكن من أهل مكة على حذر فإنهم قد شنعوا عليه وتجهموا له. 

قال: فانطلقت حتى قدمت مكة فاستضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا 
الرجل هذا الذى يدعونه الصاب..؟ 

قال: فأشار إلى أهله. فمال أهل الوادى على (Bt JS‏ وعظم حتى 
خررت مفشيّاً على ثم ارتفعت حين ارتفعت كأنى نصب أحمرء فأتيت زمزم 
فشربت من مائها وغسلت عنى الدم. ولبثت صامتا وكلما رأيت أحدا اختفيت 


(۱) سورة البقرة آية رقم ۱۱۵. (۲) المدر: قطع الطين الیابس. 
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ابو ذزی "لقفاری حاء ٠‏ 
لحت آستار الکعیه فلبثت يأ ابن آخی ثلائین من یوم ولیلة مالی طعام الا ماء 
زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطنی. ولم أجد جوعا قط. قال فبينما أهل 
مكة فی ليلة قمراء ضرب الله عليهم فما يطوف بالبيت غير امرأتین: فاتتا 
(le‏ وهما يدعوان أساف ونائلة. 
فقلت: أنكحوا أحدهما الآخر. 
قال: فانطلقتا تولولان وتقولان. لو كان ههنا أحد من رجالنا. 


قال: فاستقبلهما رسول الله يلق - وأبو بكر- وهما هابطان من الجبل. 
فقالا مالكما.؟ 


فقالتا: الصابی بين الكعبة وأستارها..؟؟ 

قالا: ما قال لكما..؟ 

قالتا: قال لنا كلمة تملأ الفم..؟؟ 

قال: وجاء رسول اللّه- ل - وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف بالبيت 
ثم صلی. 

قال: فأتيته فکنت fof‏ من حیاه بتحية أهل الاسلام. 

فقال: عليك السلام ورحمة الله من أنت..؟ 

قال: قلت Joy‏ من غفار قال: فأهوى بيده فوضعها على جبهته. 

قال: فقلت کره أن انتمیت إلى غفار..٩‏ 

قال: فاردت أن SST‏ بیده. فقذفنی صحبه. وکان أعلم به منی. 

قال: متی كنت هاهنا..؟ 

قال: قلت كنت ههنا مند تلائین بين ليلة ویوم. 

قال: فمن كان يطعمك..؟ 

قلت: ما كان لى طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطنى 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وما وجدت شعوراً بالجوع فط. 

قال: قال رسول الله- يكل -: 

تھا مباركة إنها طعام saale‏ 

قال: فقال آبو بکر ائذن لی یا رسول الله فى طعامه الليلة. 

قال: افعل. 

قال: فانطلق النبی- ی - ثم قال إنى قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا 
آحسبها إلا يثرب. فهل أنت مبلغ عنی قومك لعل الله ینفعهم بك ويأجرك 
فيهم..؟ 

قال؛ فانطلقت حتی آتیت آخی آنیسا. 

قال: فقال لی ما صنعت؟ 

قال: قلت صنعت آنی أسلمت وصدقت. 

قال: فما بى رغبة عن دينك فإنى قد أسلمت وصدفت. 

قال: ثم أتينا آمنا فقالت ما بی رغبة عن دینکما فانی قد أسلمت 
وصدقت . فتحملنا حتی آتینا قومنا غفار. 

قال: فاسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول اللّه- BB‏ - إلى الدينة. 

وقال بقيتهم )13 قدم علینا رسول الله- HE‏ - اسلمنا. 

فلما قدم رسول الله- BE‏ - أسلم بقيتهم. 

فقال رسول الله - پل -: 

«غفار غفر الله لها وأسلم سالها الله(۱). 
(۱) الحديث رواه الامام مسلم فى کتاب الساجد ۳۰۷ بسنده عن خفاف بن إيماء الغفارى قال: قال 


رسول الله- و - وذکره. وفی فضائل الصحابة ۰۱۳۲ VAY‏ ۱۸۷ والترمذی فی الناقب ۷۳ 
والدارمى فی السير ۷۹ وأحمد بن حنیل فى السند ۲ ۲۰ O°‏ عل ۰۱۰۷ ۱۱۳۱ (حلبی). 
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آبو ذری الغفاری جندب بن جنادة BS‏ 
gal‏ ذرفی غزوة تبوك 

pal‏ رسول allt‏ يا - آصحابه بالتهيؤ لغزو الروم. وذلك فى زمن عسرة 
وشدة من الحر. وجدب من البلاد. وحین طابت الثمار والناس یحبون القام 
فى ثمارهم وظلالهم. 

ثم إن رسول الله - BE‏ - جد فى سفرہہ وأمر الناس بالجهاز. وحض 
Jal‏ الغنى على النفقة والحملان فى سبيل اللەء فحمل رجال من أهل الغنىء 
واحتسبواء وأنفق عثمان بن عفان فى ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها . 

فقال الرسول - ME‏ - «اللهم ارض عن عثمان فإنى dic‏ راض» وقد كان 
نفر من المسلمين تخلفوا عن رسول الله- BS‏ - من غير شك ولا ارتیأب. منهم: 

كعب بن مالك. 

ومرارة بن ربيع أخو بنى عمرو بن عوف. 

وهلال بن أمية أخو بنى واقف. 

وأبو خيثمة أخو بنى سالم. 

ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله - $88 - آیاماً إلى أهله فى 
يوم حار فوجد امرأتين له فى خيمتين قد رشت كل واحدة منهما خيمتها 
وبردت له cls‏ وهيأت له فيه طعاما. 

فلما دخل قام على باب الخيمة فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال: 
رسول الله- ME‏ - فى الضح() الشمس والريح والحرء وأبو خيثمة فی ظل 
بارد وطعام مھیأء وامرأة حسناء فى ماله مقیم..٩٩‏ 

ما هذا بالنصّف. ثم قال: 

«والله لا أدخل خيمة واحدة منكما حتى Goll‏ برسول الله- كله - فھیٹا 
لی زاداً ففعلتا. ثم قدم جمله فارتحله ثم خرج فى طلب الرسول - َي وهو 
)١(‏ الضح: الشمس المحرقة والريح. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
نازل بتبوك. 

قال الناس: هذا راکب على الطریق مقبل. 

فقال رسول الله- BE‏ - : كن آبا خيثمة. 

فقالوا: يا رسول الله- و -: هو والله آبو خيثمة. 

ثم مضی رسول الله- $8 - سائراً فجعل: یتخلف dic‏ الرجل فیقولون يا 
رسول الله: تخلف فلان. 

فیقول: دعوه فان يك فيه خير فسیلحقه الله تعالی بكم؛ وان يك غير 
ذلك فقد أراحكم الله منه. 

حتى قيل: يا رسول اللّه: تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره. 

فلما وصل إليهم قال: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بکم. وان يك 
غير ذلك فقد أراحكم الله منه. 

وتلوم أبو ذر على بعيره» فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم 
خرج يتبع أثر رسول اللّه- با - ماشياء ونزل رسول الله - BAS‏ - فى 
موضع. فنظر بعض المسلمين فقالوا: يا رسول الله إن هذا لرجل يمشى 
على الطريق وحده. 

فقال رسول الله- BB‏ -: كن آبا ذر. 


flas‏ : رسول الله لا -: رحم الله أبا ذر يمشى وحده ويموت وحده. 


4 
ويبعث وحد٥).‏ 
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BS ذری الففاری جتدب بن جنادة‎ gil 
وفاة آبی ذرالفضاری مرف‎ 

شکا معاوية بن آبی سفیان الوالی على دمشق فى ذلك الوفت آبا ذر 
للخليفة عثمان بن عفان- By‏ - بأنه يعمل على تاليب العامة وینتقص من 
الوالى. 

عندها أمر عثمان بعودة أبى ذر إلى المدينة. وطال الكلام بينه وبين 
الخليفة فنفاه إلى الريذة. 

يقول إبراهيم الأشتر عن أبيه عن زوجة أبى ذر قالت: ما حضرت أبا ذر 
الوفاة بكيت. 

فقال لى: ما يبكيك..؟ 
يسعك كفناً لی ولا لك..5 ولابد لی للقيام بجهازك. 

قال: فأبشرى ولا تبکی. فإنى سمعت رسول الله - BUG‏ يقول: 

«لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلائة فيصبران ويحتسبان 
فیریان النار أبداً». 

وقد مات لنا ثلاثة من الولد. 

وانی سمعت رسول الله - يله - یقول: لنفر LT‏ فیهم لیموتن رجل منکم 
بفلاة من الأرض تشهده عصابة من الومنین ولیس من أولئك النفر آحد إلا 
وقد مات فى قرية وجماعة. فأنا ذلك الرجل. والله ما کذیت ولا کذبت 

فلت : وأى ذلك وقد ذهب الحاج وانقطعت الطریق..٩‏ 

قال: اذهبی فتبصری. 

قالت: فکنت آشد إلى الكثيب فأنظر ثم أرجع إليه فأمرضه. فبینما هو 
Li,‏ کدلك. اد برجال غلئ رحالهم كأنهم الرخم تجرى بهم رواحلهم. 
فأسرعوا إلى حتی وففوا عندنا. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
فقالوا: يا أمة الله مالك..؟ 
فلت: امرؤ من المسلمين یموت. تكفنونه..؟ 


قالوا: ومن هو..٩‏ 

قلت: أبو ذر. 

قالوا: صاحب رسول الله- ME‏ 
قلت: نعم. 


قالت: ففدوه بآبائهم وأمهاتهم. وأسرعوا إليه. حتی دخلوا علیه. 

فقال لهم: أبشرواء فإنى سمعت رسول الله- پل - یقول لنفر LT‏ فیهم 
«لیموتن رجل منکم بفلاة من الارض. تشهده عصابة من المؤمنين. ولیس من 
اولك التفر کت لاق هلك ف قرية ما هه واللةها کیت ولا کرت ولو 
كان عندى ثوب يسعنى كفنا لى أو لامرأتى لم أكفن إلا فى ثوب هو لى أو لها. 

وإنى أنشدكم الله الا يكفنى رجل منكم كان أميراً أو Lasse‏ أو نقيبا ولیس 
من أولئك النفر الذين جاءوا إلا ولى من هذه الناصب. إلا فتى من الأنصار. 

فقال: أنا أكفنك- يا عم فى ردائى هذاء وفى ثوبين من غزل أمى. 

قال: أنت تكفنى يا بنى. 

قال: نعم. 

قالت: فكفنه الأنصارى وغسله فى النفر الذين حضروه وقاموا عليه 
وكان معهم- عبد الله بن مسعود- HE‏ - فلما دفنوه استهل عبد الله يبكى 
ويقول صدق رسول الله- يله : حيث قال يا أبا ذر: تمشى وحدكء وتموت 
ب 

إنهم الرجال الأصفياء الأتقیاء. الذين صنعهم الله على عينه. لحمل 
رسالته الخاتمة إلى البشرية كلها: فحملوا الرسالة. وأدوا الأمانةء وكانوا 
للبشرية كلها خير هداة. هداة بكتاب الله ودعاة بالكلمة الطيبة لدين الله- 
ومطهرين الأرض من الشرك والکفر بسيف اللّه. رحم الله آبا ذر الغفارى 
وأسكنه فسيح جناته. 
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آبو ذری الففاری جندب بن جنادة BB‏ 


الدعاة إلى الله 4 
0 فى JS‏ عصرومصر << 3 
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ب باسح بيب لل سل ابو ذری الففاری جندب بن جنادة DS‏ 


الدعاة إلى الله فى کل عصر ومصر 


ماذا كان آبو ذر الغفارى يبحث عن النبى المبعوث المرتقب..5 وه لكان 
هناك غيره ينتظرون كما ينتظر خاتم المرسلين وسيد المرسلين..؟ 

إن الرسل عليهم السلام الذين سبقوا خاتم النبيين بشروا به قال تعالى 
على لسان عيسى MEE‏ 

> وذ قال عيسى ابن مریم یا بنى إسرائيل ای رسول الله الیکم مصدفا لما بین یدی من 
زار ول بای نف ند( 

وقال تعالی: 

این شب ون از ول ی لت الى shan‏ ون عم فى شوه 
والإبجيل» (0) 

وقال الله تعالی: 

«محمّد رَسُول الله والّذين معه آشداء على الکمار وحماء ينهم تراهم AS‏ سجدا 
ون فش اله رصن te‏ ونر نجود مه ف رہ 
ومتلهم فى الإنجيل» (5) 

وفال إبراهيم MEE‏ 

> رتا وابعث فيهم رسولا منهم یتلو علیهم آياتك ویعلمهم الْکتاب والحكمة» (؛) 

فأهل الديانات السابقة كانوا يعلمونتمام العلم. أن الله سبحانه وتعالی 
(1) شو الصف آیه رقم (۲) سورة الأعراف آية رقم ۱۵۷. 


(۳) سورة الفتح آية رقم ۰۲۹ )٤(‏ سورة البقرة آية رقم ۰۱۲۹ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


سیرسل رسولاً یکون خاتم الرسل, وسيد الرسلین- صلوات الله وتعالی 
علیهم. 

أا وحن فى الجر العربية قوم سموا بالأحناف نسبة إلى ملة 
إبراهيم ك قال تعالی: فانبوا مل إبراهيم حنیفا4(). 

ومن هژلاء الرجال قس بن ساعدة الأیادی. 

یقول الامام الطبری فی کتابه العجم الکبیر بسنده عن عبد الله بن 
e‏ کت 


ساعدة الأيادى..؟ 


قالوا: كلنا يعرفه يا رسول اللّه. 

قال: فما فعل..؟ 

قالوا: هلك . 

قال: فما أنساه بعكاظ فى الشهر الحرام وهو على جمل أحمر: وهو 
يخطب الناس ویقول: يا أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا. 

«من عاش مات. ومن مات فات. وكل ما هو آت آت. إن فى السماء 
لخبراًء وان فى الأرض لعبرأء مهاد موضوع؛ وسقف مرفوع, ونجوم تمور. 
وبحار لا تفور. 

واقسم قسماً Lae‏ لئن كان فى الأمر رضا ليكون بعده سخط. إن لله 
لدينا هو أحب إليه من دينكم الذى آنتم عليه. 
۱ ثم قال: ما لی أرى الناس يذهبون ولا برجعون. أرضوا بالمقام فأقاموا أم 
ترکوا فنامواء. 

ثم قال رسول الله- پل -: آفیکم من يروى شعره..؟ 
)1( سورة آل عمران آية رقم ane‏ 
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آبو ذری الففاری جندب بن جنادة GS‏ 
فأنشده بعضهم: 


فى الذاهب ين الأوليه بين من القرون لنا بصائر 
لارایت م وررداً للموت لیس لهامصادر 
ورأيت قومى نهوها يسم الأصاغر والأكابر 
لایرجع اشلاضے إلى ولامنالباقينغابر 
ایقنت أنى لامجا لةحيث صار القوم صائر 


ثم وقف الجارود بن الْعلّی وقال: يا رسول الله كان قس بن ساعدة 
سبطاً من أسباط العرب عمر ستمائة سنة. كان فیها يضج بالتسبیح على 
مثال السیح لا يقره فرار. ولا تکنه دار؛ ولا يستمتع به جار. کان يسبح فى 
الجبال والودیان ويحتسى بيض النعام؛ ويأنس بالهوام: ويستمتع بالظادم: 
يبصر فیعتبر. ویفکر فیختبر. فصار بذلك واحدا تضرب بحكمته الامثال. 
وتكشف به الأهوال. أدرك رأس الحواريين سمعان: وهو أول رجل تأله من 
العرب. ووحد وأقر. وتعبد وأيقن بالبعث والحساب. 

وحذر سوء الآب. وأمر بالعمل قبل الفوت. ووعظ بالوت. وسلم بالقضاء 
على السخط والرضاء وزار القبور. وذكر النشورء وعظم الأمرء وجندل الکفر, 
وشوق إلى الحنيفيةء ودعا إلى عبادة الواحد خالق الذكر والانشی» ورب 
الآخرة والأولى. 

ثم قام شيخ من عبد القيس عظيم الهامة. طويل القامة. فقال: فداك 
أبى وأمى وأنا رأيت من قس عجبا. 

فقال له رسول الله- كل - ما الذى رایت يا أخا بنی عبد القیس..؟ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 


فال: خرجت فى شبابی آتبع بعیرا هرب منی آتبع أثره إذا بعین فوارة 
بالماءء وبستان Gls‏ بالازهار. وشجرة Aube‏ مرتفعة یجلس فى أصلها قس بن 
ساعدة وبیده قضیب فدنوت منه وقلت له: أنعم صباحاً. 

رک رت ell‏ سباع کقیره فکان اہ gle‏ قري :قبل 
صاحبه ضربه فس بالقضیب الذى بيده وقال: اصبر حتی يشرب الذى قبلك 
قذعرت من ذلك ذعرا شدیدا: 

PY‏ إلى وقال: لا تخف. 

ثم تأملت فى الکان الذى يقيم فيه فاذا بقبرین Login‏ مسجد فقلت: ما 
هذان القیران؟ 

قال: قبر أخوين كانا يعبدان الله عز وجل بهذا الوضع. فأنا مقيم بين 
قبريهما. أعبد الله حتى ألحق بھما..؟۹ 

فقلت له: أفلا تلحق بقومك فتكون معهم فى خير وتباينهم على شرهم؟ 

فقال لی: ثكلتك آمك. أو ما علمت أن ولد إسماعيل AE‏ تركوا دين 
أبيهم واتبعوا الأضداد. وعظموا الأنداد قال: فقال الرسول- He‏ _-: 

«رحم الله تا أما أنه سيبعث يوم القيامة أمة وحده وقد ذكر البیهقی 
بسنده عن عبد الله بن عباس فق - عن الذى ضل بعیره - زيادة على ذلك 
قال بينما هو بين اليقظة والمنام هتف به هاتف يقول: 


يا أيها الراقد فى الليل الأجم 
قد بعث الله نبيّاً فى الحرم 
من هاشم أهل الوضاء وألکرم 
یجلو دجیات الدیاجی والبهم 
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آبو ذری الففاری جندب بن جنادة BE‏ 
قال: فأدرت طرفی فما رأيت له شخصا ولا سمعت له فحصاً قال 
فأنشأت أقول: 
يا أيها الهاتف فى داجى الظلم 
Sal‏ وسهلاً بك من طيف ألم 
بين هداك الله فى لحن الکلم 
ماذا الذى تدعو إليه یفتنم 
قال: فإذا بنحنحة وقائلاً يقول: 
«ظهر النورء وبطل الزورء وبعث الله محمداً بالحبور. صاحب قول شهادة 
أن لا له إلا الله. وذلك محمد المبعوث إلى الأسود والأبیض, وأهل المدر 
والوبر ثم أنشأ يقول: 
المد له الذى لم یخلق الخلق عبث 
لم Liking‏ توا نيحي من بعد عيسى واكترث 
أرسلفينامحمداً خيرلنبى قد بعث 
صلی علي هاللهما حجلهركب وحث 
وإذا كان هذا ما dled‏ فس بن ساعدة. من نبده الأصنام والأوثان ودعوته 
إلى عبادة الرحمن. فماذا عن زيد بن عمرو بن نفيل- 9.685 عن محمد بن 
إسحاق فال: كان نفر من قریش زيد بن عمر بن نفيل؛ وورفة بن نوفل؛ 
وعثمان بن الحویرث. وعبد الله بن جحش بن رئاب, حضروا قریشاً عند وثن 
لهم كانوا يذبحون otic‏ لعيد من أعيادهم. Lele‏ اجتمعوا خلا بعض AG of‏ 
النفر إلى بعض وقالوا: 
«تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض. 
فقال قائلهم: تعلموا واللّه ما a‏ على ہت أخطأوا دين إبراهيم 
وخالفوه, ما وثن يعبد ..؟ لا يضر ولا ینفع؛ فابتفوا لأنفسكم..؟ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


قال: فخرجوا یطلبون‌ویسیرون فى الأرض یلتمسون fal‏ کتاب من 
الیهود والنصاری واللل كلها . الحنيفية دين إبراهيم. 

فأما ورقة بن نوفل قتتصر واستحكم فى النصرانية. وابتفی الکتب من 

آما زید بن عمرو بن نفیل فقد اعتزل الأوثان وفارق الأدیان من الیهود 
والنصاری واللل كلها إلا دين الحنیفیة- دين [براهیم. یوحد الله ويخلع من 
دونه. ولا يأكل ذبائح قومه ویقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء 
ماء. وأنبت لها من الأرضء لم تذبحوها على غير اسم الله..؟ 

ثم عزمعلى الخروج من مكة فضرب فى الأرض يطلب الحنيفية دين 
إبراهيم ثم سار حتى وصل إلى الموصل والجزيرة كلها ثم أقبل حتى أتى 
الشام فجال فيها حتى أتى راهبا من أرض البلقاء كان ينتهى إليه علم 
النصرانية فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم. 

فقال الراهب: إنك تسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم 
لقد درس من علمه وذهب من كان یعرفه. ولكنه قد أظل خروج نبی هذا 
زمانهء فرجع وهو يقول: 

لال سا Las‏ تقد | وزها 

البر أبغىلا أنحال فهل مهجر کمن قال () 

آمنت ہما آمن به إبراهيم وهو يقول: أنفى لك راغم مهما تجشمنى فإنى 
جاشم ثم يخر ساجدا للّه. 

من هنا كان الصحابی الجلیل آبو ذر الففاری- كط ينتظر البعوث 
الجدید. الذى يرسله الله تعالی لهداية البشرية. ویمودبها إلى توحید إله 
خالق الأرض والسماء ويحطم الأصنام ويزيل الأوثان من بیت الله الحرام 


)1( الهجر: الذی يعيش فى الهجر. وحر الشمس, والقال: الذی یجلس فى الظل فى القیلولة. 
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ابو ذری الففاری جندب بن جنادة BE‏ 


كما فعل [براهیم eg‏ . الذیز رن الله تعالی باتباعه: «فاثبعوا the‏ إبراهيم 
حنيفا6:) . 


- رحم الله آبا ذر وأسكنه فسیح جناته. وأهل هذه الفترة می‌انون إن شاء 
الله لقوله تعالی: ۱ 


2 لل‎ gf ve 


2 Boas موم‎ 
۰ 
۰ 


وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا۲(6) . 


ار Daas‏ رقم 140 


(۲) سورة الاسراء آية رقم ۰۱۵ 


ههد ردب رده 
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اج ی سی ی 


أفس ين مالك ین التضر 


مر زرد هه هه مهن 
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انس بن مالك بن النضر BB‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والطسرین 


قال الفسرون نزلت‌فی آبی بكر وآنس بن مالك - sie,‏ 
قال ذلك الامام الواحدی فى أسباب نزول القرآن. 

وکل من خفض صوته لرسول الله 

داخل فى زمرة الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. 

وقاله الإمام القرطبى فی التفسير ج۸ ص ۳۰۸ 

فمن هو أنس بن مالك Yas,‏ 
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انس بن مالك بن النضر BS‏ 


: RE قال‎ 

«اللهم ارزقه مالا وولداً وبارك له فيه» 

قال أنس: فإنى من أكثر الأنصار مالا 27 ويقال إنه ولد لأنس بن 
مالك ثمانون ولدا منهم ثمانية وسیعون 3[ 


راجع الاستيعاب 
۱ ۱۱ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
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انس بن مالك بن النضر BE‏ 
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حياته ونشأته 

عملاق من عمالقة الإسلام. 

ومؤمن استقر الاسلام فى قلبه- فكان داعياً له. 

وسيطر نوره على كل ذرة من ذرات جسمه. فهداه إلى الحق, وأرشده إلى 
خالق الأرض والسماء. وموجد الحياة والموت. 

وفتی أسعدته الدنيا عندما اختارته العناية الإلهية- ليكون خادماً لرسول 
البشرية. وخاتم الأنبياء لمدة عشر سنوات كاملة. 

والنه: مالک فق النستر کان تاجرا leat‏ وخبیرا پاسالیب البیخ والشراء: 

وکان یقطع رحلة الشتاء والصیف إلى الشام سنوياً والعودة إلى الدينة. 
حتی ظهور نور الإسلام» وآراد الله سبحانه وتعالی أن تعود البشرية من 
ضلالات الکفر إلى نور الایمان على يد خاتم الأنبیاء والرسلین- محمد بن 
عبد الله- BB‏ - وهاجر إلى يشرب, وانتشرت دعوته بين الأنصار ودخل نور 
الإسلام الى بت مالك ين النضر cles‏ زوجته: ورفص هو الإساام وخرج 
هائما على وجهه ولم يعد مرة أخرى إلى بيته. 

وأمه: سهلة بنت ملحان, عاشت بعد فقدان زوجها لدينها وتربية ابنها 
آنس. وتکاثر عليها الخطاب. فكانت تعتذر لهم وتقول: 

«لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس فى المجالس فيقول: جزى اللّه أمى 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
عنی کل خير لقد أ حسنت ولایتی. 

ثم تقدم لها آبو طلحة الأنصاری. وقال: لقد جلس أنس وتکلم فى الجالس. 

فقالت له: يا آبا طلحة: ما مثلك یرد . ولکن آلست تعلم أن الهك الذی 
تعبد إنما هو شجرة تنبت من الأرض وانما نجرها حبشی من بنی فلان..٩‏ 

قال تایه 

قالت: آما تستحی أن تسجد لخشبة لا تنفع ولا تضر ولا تحیی ولا 
نمیت. .۹5 

ثم قالت: فهل لك أن تشهد أن لا إله الا الله وان محمداً رسول الله 
وأو عاك م اردق مت ادها َو 

قال لها: سانظر فى أمرى فذهب ثم جاء فقال: آشهد أن لا إله إلا الله 
وان سيدا رسول اللّه. 

قالت عندها: قم يا أنس فزوج آبا طلحة.5؟ 

فتزوجها على الإسلام: ولم يكن بينهما صداق غيره. 

ثم انطلقت بعد زواجها- بابنها أنس إلى رسول الله go‏ فقالت: يا رسول 
الله إن Lust‏ غلام كيس فليخدمك. فقبل الرسول UE‏ خدمة أنس له: 

يقول أنس: فخدمته فى السفر والحضر. والله ما قال لی لشىء صنعته 
al‏ صنعت هذا ھکذا..؟ ولا لشىء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا ..؟ 

وكان الرسول- He‏ - يتردد على بيت أم سليم- فدخل يوما على أم سليم 
فأتته بتمر وسمن. 

فقال ce‏ أعيدوا سمنكم فى سقائکم. وتمركم فى وعائكم فانی 
صائم.. ثم قام فى ناحية البيت فصلی صلاة غير مکتویة- ثم دعا a‏ سليم 
ولأهل بیتها . / 
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انس بن مالك بن النضر یره 
فقالت أم سلیم: يا رسول الله إن لى خويصة؟ 
قال: ما هی..٩‏ 
قالت: خادمك آنس. 
قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا الا دعى له به. ثم قال: اللهم ارزقه 
مالا ووندا وبارك له: 


یقول آنس: فانی لمن آکثر الأنصار مالا وولداً ۹٩‏ 


انس فى بيت الرسول - BS‏ - 


عن آبی يعلى عن أنس بن مالك أنه قال: قدم النبی BE‏ - الدينة وأنا 
ابن ثمان سنین. فأاخذت آمی بیدی فانطلقت بی إلى رسول الله لد - فقالت: 
يا رسول الله إنه لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا قد أتحفك بتحفة ولا 
آقدر على ما أتحفك به إلا ابنى فخذه فليخدمك ما بدا لك. 

قال أنس: فخدمت رسول الله BE‏ - عشر سنین, فما ضربنى ضرية, 
ولا سبنى سبةء ولا انتهرنی, ولا عبس فى وجهی, وكان آول ما أوصانى به أن 
فال: یا بنى اكتم سرى تكن مؤمنا. 

فكانت أمى وأزواج النبى - BE‏ - يسألننى عن سر رسول الله- 35 فلا 
أخبرهم بە؟۹ وما أنا بمخبر سر رسول الله أحدا آبدا. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم فرآنًا 
من وصایا الرسول- Be‏ - لأنس بن مالك 


يقول آنس- EF‏ - قال لى رسول الله 3 يا بنی عليك بإسباغ 
الوضوء يحبك ویحفظك الله بحفظه. 

ویبارك الله لك فى عمرك. 

.ويا أنس بالغفى الاغتسال من الجنابة فانك إن فعلت- تخرج من 

مفتسلك ولیس عليك ذنب ولا خطيئة. 

یقول آنس: قلت كيف المبالغةيا رسول الله..؟ 

قال: تبلغ ]صل الشعر وتسقی البشرة. 

يا بنى: إن استطعت أن لا تزال أبداً على وضوء فإنه من يأته الموت وهو 
على وضوء يعطى الشهادة. 

يا بنى: إن استطعت أن لا تزال تصلی فان الملائكة تصلى عليك ما دمت 
مصلیاً يا بنى: إذا ركعت فأمكن كفيك من ركبتيك وأفرج بهم أصابعك وارفع 

يا بنی: إذا رفعت رأسك من الركوع فأمكنكل عضو منك فان الله لا 
ينظر يوم القيامة إلى من لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. 

يا بنی: إذا سجدت فأمكن چبهتك وكفيك من الأرض ولا تنقر نقر 
الديك ولا تقع إقعاء الكلب. 

يا بنى: إياك والالتفات فى الصلاة. فإن الالتفات فى الصلاة هلکه. فإن 
كان ولابد ففی النافلة لا الفريضة. 

يا بنى: إذا خرجت من بيتك فلا تقعن عينك على أحد من أهل القبلة إلا 
سلمت عليه فإنك ترجع مغفوراً لك. 

يا بنى: إذا دخلت منزلك فسلم على نفسك وعلى أهلك. 
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انس بن مالك بن النضر BS‏ 

يا بنى: إن استطعت أن تصبح وتمسى وليس فى قلبك شىء لأحد فإنه 
أهون عليك يوم الحساب. 

يا بنى: إن اتبعت وصيتى فلا يكن شىء أحب إليك من الموت. 

قال أنس: ثم أخذ رسول اللّه- َو - بيدى وقال: يا أنس ارحم الصغير 
ووقر الكبير. وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابین. تكن رفيقى فى الجنة. 

قال تعالى: « قله کان للأوابين غفورا)) . 

والأوبة الرجوع إلى طاعة الله تعالی: قال سعيد بن المسيب: هو العبد 
یتوب ثم یذنب ثم یتوب ثم یذنب. 

ally‏ سبحانه وتعالى يحب التائب إليه العائد إلى حماه یقول الله تعالی: 

eed 9 was 

یقول آنس- وله - لما كان صبيحة الیوم الذی احتلمت فیه. آخبرت 
رسول الله یاز - فقال: کن : 

لا تدخل على النساء الا باذن». 

7 الرسول- وا - بذلك تنفیذاً لامر الله تعالی: 

«يا ايها pall‏ آمنوا لیستأذنکم الذین ما ملكت آیمانکم والذین لم يبلغوا الحلم منكم 
ثلاث مات من IG‏ صلاة الجر وحين تضعون ثيابكم م من الظّهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عررات SI‏ ليس علیکُم ولا علیهم جناح بعدهن طوافون علیکم بعضكم على بعض 
َلك oy‏ الله لماکت ale‏ حکیم GID‏ رابغ الأطقال سکم gL pb‏ 
كما استأذن الین من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته tty‏ علیم حکیم۳(6 . 

الخدم والأطفال المميزون الذين لم يبلفوا الحلم يدخلون بلا استگذان. إلا 
فی ثلاثة أوقات تتكشف فيها العورات Babe‏ فهم يستأذنون فيهاء هذه 
(۱) سورة الاسراء آية رقم ۲۵. (۲) سورة البقرة آية رقم 771. 


.۵٩ -۵۸ سورة النور الآيتان‎ )٢( 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

Bole هی: الوقت قبل صلاة الفجر. حیث یکون الناس فی ثیاب النوم‎ ila 
أو آنهم یغیرونھا ویلبسون ثیاب الخروج.‎ 

ووقت الظهیرة: عند القيلولة حيث یخلمون ملابسهم فى العادة ویرتدون 
ثياب النوم للراحة. 

وبعد صلاة العشاء حين یخلعون ملابسهم كذلك ویرتدون ثیاب اللیل. 

وسماها عورات لانکشاف العورات فیها. وفی هذه الأوقات الثلاثة, لابد 
أن يستأذن الخدم. وأن يستأذن الصفار المیزون الذین لم یبلفوا الحلم. کی 
لا تقع آنظارهم على عورات آهلیهم. وهو أدب يغفله الکثیرون فى حياتهم 
المنزلية. مستهينين بآثاره النفسية والعصبية والخلقيةء ظانين أن الخدم لا 
تمتد أعينهم إلى عورات السادة وأن الصفار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه 
الخاطر. بينما يقرر علماء النفس اليوم- تقدم العلوم النفسية. أن بعض 
المشاهد التى تقع عليها أنظار الأطفال فى صغرهم هى التى تؤثر فى حياتهم 
كلهاء وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها. 

والعليم الخبير یدب المؤمنين بهذه الاداب. وهو يريد أن يبنى أمة سليمة 
الأعصاب. سليمة مهذبة المشاعر, طاهرة القلوب. 

فأما حين يدرك الصفار سن البلوغ؛ فإنهم يدخلون فى حكم الأجانب 
الذين يجب أن یستاذنوا فى کل وقت. حسب النص العام فى الآيات السابقة. 

ولهذا کان أمر الرسول- BB‏ - لأنس بن مالك- BS‏ ألا يدخل على 
النساء فى أى وقت إلا بإذن سابق. 

فإن قیل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى وأفضل لكم- كما أخبر بذلك 
العليم الخبير بكل خلجة من خلجات الانسان. وبکل ذرة من ذراته. 

ألا یعلم من خلق وهو الّطیف الْخبير)(. 


(۱) سورة اللك آية رقم ۱۶. 
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انس بن مالك بن النضر BS‏ 


اهتمام المسلمين بأنس بعد وفاة الرسول BS‏ 

قال ثابت البنانی لانس: آحب أن أقبل منك ما رأيت به رسول الله- HBS‏ 
- فأمكنه من عینیه. 

وقال ثابت: هل مسست رسول الله- ی - بيدك؟ 

قال: نعم. 

قال: فأعطنيها حتی أقبلها. 

ودفع أنس تفاحة إلى أبى العالية- فجعلها فى کفه؛ وجعل يشمها ويقبلها ويقول: 

تفاحة مسها كف مست كف رسول الله- يل -. 

وكيف لا يفعل ثابت البنانى مع خادم الرسول- BY‏ - ذلك وصحابة 
الرسول كانوا لا يفعلون مع الرسول OEE‏ أكثر من ذلك. 

يقول عروة بن مسعود- سفير قریش إلى الرسول- BE‏ - بعد عودته إليهم: 

«یا معشر قریش: إنى قد جثت كسرى فى ملکه, وقيصر فى ملکه. 
والنجاشى فى ملكه. وإنى والله ما رایت ملكا فى يوم قط مثل محمد فى 
أصحابه: لا يتوضا الا ابتدروا وضوءه, ولا پبصق بصاقا إلا ابتدروه. ولا 
تفط من شهرة شى إلا اتتذری واقد رايت قوم ل لمونة لقع ابدا 
فروا رأيكم..5؟؟ 

وأسند الحافظ إلى ثابت البنانى أنه قال: دخلت على أنس بن مالك 
فقلت: رأت عيناك رسول الله- 35 - فقبلتهما. 

ثم قلت: صببت الاء بيديك على رسول الله- BS‏ -؟ 

قال: نعم. فقبلتهما. 

ثم قال أنس: يا ثابت صببت الماء بيدى على رسول الله - و - فقال 
لى: Lo‏ غلام أسبغ الوضوء يبارك الله فى عمرك. وأفش السلام تکشر 
حسناتك وأكثر من قراءة القرآن God‏ يوم القيامة معى كهاتين. وقال 
بإصبعيه هكذا وقرن السبابة والوسطى. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


طيب رسول الله - Ue‏ - 

قال أنس بن مالك- مول -: 

دخل Lisle‏ رسول الله- mt ius‏ فقال: «من القيلولة» وهى النوم وسط 
النهار. فعرق. فجاءت آمی بقارورة فجعلت تسلت العرق فیها فاستیقظ النبی 
- لا - فقال يا af‏ سلیم ما هذا الذی تصنعین..٩‏ 

فقالت: عرقك نجعله فى طیبناء وهو من أطيب الطیب. 

یقول آنس: ما شممت عنبراً قط ولا مسكاً اطیب من ريح رسول الله ig‏ 
٤‏ لا خر نولا جردو ان هسنا من زهو الله - Ue‏ . 

ays‏ أن 2 سأل النبى - 38 - فقال: خويدمك انس اشفع له يوم 
القيامة. 

قال یه : آنا فاعل.. 

قال آنس: فأين أطلبك ..؟ 

فقال له : اطلبنی عند الصراط فان وجدننی والا فاطلبة عند الميزان 
فان وجدتنی والا Lis‏ عند حوضی؛ لا خطی هذه الثلاثة مواضع . صلاة الله 
وسلامه عليك يا رسول اللّه. 

ألم يقل له رب العزة: Lin‏ محمد ارفع رأسك قل تسمع. سل تعطه. اشفع 
تشفع». 

يقول تا : فارفع رأسى فأحمد ربى بتحميد يعلمنيه ربى ثم آشفع. 
قیحد لی حدا فأخرجهم من النار.. إلخ۱(۸). 


فتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله- ie‏ 5 وذکره. 
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انس بن مالك بن النضر BS‏ 
غزوات الرسول تل - 
وحضورأنس بن مالك فیها 


روى الإمام أحمد فی مسنده وقیل لأنس- کو - أشهدت بدراً؟ 
فقال: وأين أغيب عن بدر لا af‏ لك..؟؟ 
وقال محمد بن عبد الله الأاتضاری: خرح انس مع رسول الله - 5ل - 
حين توجه إلى بدر - وهو غلام یخدمه. 
وأخرج عن أنس أنه قال: شهدت مع النبی - 7 الحدیبیه وعمرته 
والحج والفتح وحنينا وخيبر. 
وأخرج الإمام أحمد بسنده عن موسى بن أنس: کم غزا مع رسول الله که 
يغيب فيها الأيام. 
قال: فقلت: کم غذا انس بن مالك..؟ 
فقال: ثمانی غزوات. 
إنه الجهاد فى سبيل call‏ إنه العمل على نشر دين alll‏ الجهاد: الذى 
سكل عنه رسول الله- BB‏ -: أى العمل أحب إلى الله..٩‏ 
قال 2% الجهاد فى سبيل الله ..!') 
وقال: «رأس الأمر الإسلام وعمودہ الصلاة؛ وذروة سنامه: الجهاد فى 
سبيل الله . 
)1( الحدیث: آخرجه البخارى فى الأدب وأحمد بن حنبل فى المسند ۲: ۲۲ (حلبى). 
(۲) الحدیث: اخرجه الترمذى فی الایمان ۸ وفضائل الجهاد ۲۲ وابن ماجه فی الفتن ۱۲ وأحمد بن 
حنبل فى السند ۵: ۰۲۳۱ ۲۶۱ (حلبی) ۳ والحدیث آخرجه الامام مسلم فى کتاب الامارة ۲۹ باب 
فضل الشهادة فى سبیل الله ۱۱۰ (۱۸۷۸) بسنده عن آبی هريرة قال: قیل للنبی- BB‏ - ما يعدل 


الجهاد فى سبیل الله..5 قال وذکره. وأخرجه البخاری فى الجهاد والترمذی فى فضائل الجهاد ١ء‏ 
۲ والنسائی فى الجهاد ۰۱۷ 
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رجال ونساء انزل الله هیهم قرآنًا 

وعندما قال الصحابة للنبی - WS‏ - ما یعدل الجهاد فى سبیل الله عز 
وجل..؟ 

قال ae‏ : لا تستطیعوه..٩‏ 7 

قال: فأعادوا عليه مرتين أو ٠ toe‏ کل ذلك یقول: لا تستطیعوه . 

وقال فى الثالثة: مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 
بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة. حتى يرجع المجاهد فى سبيل الله 
تعالی. من هنا نعلم أسباب تخلف المسلمين وضعفهم.. لأنهم ترکوا الجهاد .. 
الجهاد فى سبيل alll‏ والجهاد لحماية ثفورهم, والجهاد لتعمير أراضيهم. 
فلماذا تركوا الجهاد .. وأصبحوا فى ذيل القافلة. 

الجهاد الذی یقول عنه الرسول - HE‏ - الجهاد ماض منذ 7 الله 
تعالی لا ینقطع إلى يوم القيّامة». 


آنس بن مالك مع الخليطتين 
آبی بكر وعمر - رضی الله عنهما 

روی محمد بن سعد عن موسی بن انس أنه قال:ما استخلف آبو بكر 
بعث إلى أنس ليوجهه إلى البحرين- وهو فتى شاب- على السقاية. فدخل 
عليه عمر: فقال له: إن اردت آن آبعث هذا الى البحرین. 

فقال عمر: ابعثه فإنه لبیب کاتب. 

فلما قبض آبو بكر الصدیق- ay‏ - وتولی الخلافة poo‏ قدم آنس من 
التشرين: كال له عم هات نا انس ما عفت هة 

قتال شرا آفیر ان تسه GS sl‏ 

فقال عمر: نعم . فبسط یده. فقال على السمع والطاعة ما استطعت. 

ثم إن أنساً آخبره بما جاء به. وهو الظهر وا مال. یعنی من الصدقة. 
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انس بن مالك بن النضر BE‏ 

فقال له عمر: لنا الظهر ولك JUL‏ ...$$ 

فقال آنس: انه لأكثر من ذلك. 

فقال عمر: ون كان هو كذلك. فا مال لك. وكان ا مال أربعة آلاف. انه 
العدل الذى یطلبه عمرء وهو القلیل الذی يرضى به آنس. ولکن عمر یأبی الا 
أن يعطيه الکشیر. ویرضی الصاحبان الجلیلان اللذان تربیا فى مدرسة 
الاسلام وکل منهم یبفی الخير لأخیه ولصالح السلمین جميعاً. 


دخل يوماً أنس بن مالك على الحجاج وهو أمير الكوفة. فلم یسترح إليه 
وعرض به فى المجلس. 
فکت ب انس إلى عبد اللك بن مروان قائلا :يا أمير المؤمنين إنى فد 


سوہ جج رس کر دی 


هذا فقم اا حتى تعتدر إليه. 

قال الرسول- فلما جئت إلى الحجاج وقرأ الكتاب ثم قال: إن أمير 
المؤمنين كتب به هكذا ..؟ 

قلت: أى والله والذى كان فى وجهه آشر من هذا . 

فقال الحجاج: سمعاً وطاعة لأمر أمير المؤمنين- ثم هم بالذهاب إلى 
أنس للاعتذار إليه. 

إن ۳ رسول الله eee‏ یستحق کل Lomein‏ فهو ای 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
انس فی آخریات حياته ووفاتك.. 
يقول آبو جعفر: رأيت أنساً يأكل فرأيته يلقم Leal‏ کباراء ورأيت به 
وضحا وكان يتخلق بالخلوق. 
وقال أبو اليقطان: مات لأنس فى الطاعون الجارف ثمانون ابنأ ويقال 
سبعون. وضعف أنس عن الصوم یوما فصنع جفنة من ثرید. ودعى بثلاثين 
مسكيناً إليها فأطعمهم. 
لقد أصيب فى ولده. وأصيب فی جسمه. ولکنه لم ينس یوما لم يعدن 


على صومه- حتى يقدم كفارته لفقراء المسلمين- وکان دائماً ذاكراً alt‏ 
ومسترجعاً وتالیاً لقول الله تعالى: طالّذين )13 أصابتهم مُصيبَة قالوا Gy‏ لله واه 


راجعون gale Uy! CED‏ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۱(6). 
ثم يزرف الدموع الفزار: ويقول: إن ربى يصلى (ple‏ ويذكرنى برحمته 
ویصفنی بأننی من الهتدین. ۱ 
وفاته 
قال تعالى: « JS‏ أجل کتاب6() وقال أنضاً: OF Ld‏ لنفس أن تموت إلا 
ody‏ الله كتابا muy sere‏ 


وعندما حضرته الوفاة أخن یکرر «لا له الا الله» حتی فاضت روحه إلى 


بارئها . 
ومات وهو ابن مائة وسبع سنین» وهو آخر من مات من الصحابة 
بالبصرة. 


dam)‏ الله رحمة واسعة وأسکنه فسیح جناته. 


(۱) سورة البقرة آية رفم: 7 YOV.‏ . 


(۲) سورة الرعد آية رقم ۰۲۸ (۳) سورة آل عمران آية رقم ٥٣‏ 
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افس ہن مالك بن النطصر QP‏ 
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أنس بن مالك بن النضر BB‏ 


مجنمع الصلاة فى منهج الاسلام 


لقد کان من وصایا الرسول- Be‏ - لانس: الحافظة على الصلاة. 
والقیام بها فى أوقاتها- OY‏ إذا وجدت الصلاة وجد الجتمع الاسلامی 
الترایط. 

نقول ذلك GY‏ مجتمع الصلاة لا يعرف الفرية. مجتمع لا يوجد فيه 
الفریب أو الدخیل, حتی ولو OLS‏ من بلاد بعيدة. أو من غير هذا الوطن 
وکیف یکون غريباً والله سبحانه وتصالی یقول: «وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارَفُوا» LO)‏ 

والصلاة آقرب السبل إلى التعارف. وأنجح الوسائل فی إشاعة الحبة 
بين الناس. وفی تقریب قلوبهم. والفاء الحدود بين آوطانهم. 

ومجتمم الصلاة: لا يعرف التنازع ولا يرضى التدابر. ویقضی 2 
مسافات الخلف بين آفراده. رغبة فى وجود الجتمع التماسك وحفاظا على 
كيانه وفوته. 

قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم4 (). 

وکیف یتنازعون وقلوبهم مليئة بذکر اللّه..؟ 

وكيف یختلف الصلون ودستورهم واحد ..؟ 

إن القلوب التنافرة: هى القلوب التی لا تذکر اللّه. 

والقلوب التنازعة هی القلوب المنحرفة عن هدی اللّه. 

(۱) سورة الحجرات آية رقم AY‏ (۲) سورة الأنفال آية رقم .١٤‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم قرآنًا 


آما قلوب المؤمنين فهی مطمئنة قال تعالی: 

الا بذ کر الله تطمتن القلوب»(١).‏ 

مجتمع الصلاة مجتمع جاد لا يعرف العبث؛ یقظ لا ينام إلا قلیلاً قال 
تعالی: 

«کانواقلیلا من LN‏ ما بهجعون 9 وبالأسحار هم یستففرون0(6). 

مجتمع الصلاة: تكون له دائم]ً رغبة فى العلم. فهو دائماً پفتش عن 
المعرفة ويضرب فى فجاج الأرض للوصول إليها. 

«اطلب العلم ولو بالصين». 

وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. 

يقول الرسول- BB‏ - فيما يرويه عبد الرحمن بن عوف الزهری. 

قال: سمعت معاوية يخطب قال: سمعت رسول الله - ME‏ - يقول: «من 
يرد الله به خيراً يفقهه فى الدین, وإنما آنا قاسم ality‏ يعطى. ولن يزال 
أمر هذه الامة مستقیماً حتی تقوم الساعة, وحتى ياتى آمر اللّه». 

مجتمع الصلاة: نظيف اليد والقلب. 

مجنمع الصلاة: طاهر الظاهر والباطن. أبعد مايكون عن أمراض 
القلب. من الحقد والفل والحسد. والتجسس والفيبة والنميمة لأنه آنس 
يحب الله تعالی. یقول سبحانه فى محکم کتابه: 

فإونزعنا ما فى صدورهم من غل |خوانا4(*). 

وطاهر الظاهر: لأنهم یتطهرون خمس مرات فى الیوم. عن عقبة بن 
عامر الجهنى- BH‏ -قال: 

«كانت علینا رعایة الابل. فجاءت نویتی آرعاها قروحتها بالعمشی. 
(۱) سورة الرعد آية رقم ۰۲۸ 
(۲) الذراریات آية رقم ۰۱۸ (۳) سورة الحجرات آية رقم 1۷. 


410 


انس بن مالك بن النضر BS‏ 
فأدركت رسول الله - su‏ - قائما یحدت الناس وآدرکت من قوله: 
Lan‏ من مسلم يتوضاً فیحسن الوضوء. ثم يقوم فيصلى ركعتين يقبل 
عليهما بقليه ووجهه إلا و حت له الجنة. 
فقلت: ما آجود +0 
فإذا قائل بین یدی یقول: التى قباها اجود. 
فنظرت فإذا عمر بن الخطاب- gins‏ - فقال: إنى رارتلی قد جئت آنفا. 
فلت: نعم . 
فال: قال رسول الله - ية : 
«ما منكم من أحد يتوضاً فيا 3 الوضوء أو یسبغ الوضوء ثم یقول: : آشهد 
آن Y‏ اله الا الله و حده لا شريك ک له وأشهد أن فوا عيده ورسوله. الا 
فتحت له آبواب الجنة الثمانية یدخل من أيها شاء(۱). إن مجتمم الصلاة 
یطهرون أجسادهم بالماء فلا تمرض ویطهرون آرواحهم بالصلاة فلا تتحرف 
قال تعالی: 
إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء fu‏ 6 . 
ويطهرون أموالهم بالزكاة فلا تنقص فال تعالی: 
LD‏ من آمرالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها6() . 
من هنا كان , جتمه الضادة غا :ظاهرا : 
ومجتمع الصلاة قد تی فيه الفقير ولك نلا تجر امحتاج. قد تجر من 
قتر عليه فى الرزق. ولكنك لا تجر المتسولء تیر فيهم الاغنیاء. ولك نلا تجد 
)1( الحديث رواه الإمام مسلم رقم ۲۳۶ فى الطهارة؛ باب الذكر الستحب عقب الوضوء. وأبو داود رقم 
۹ و ۱۷۰ فى الطهارة باب ما يقول الرجل إذا توضاء والترمذى رقم 00 فى الطهارة باب ما يقال 
بعد الوضوء, والنسائى ۱: 47- ٩۳‏ فى الطهارة باب القول بعد فراغ الوضوء. 
(۲) سورة العنكبوت آية رقم 1۵. (؟) سورة التوبة آية رقم ۰۱۰۳ 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 
فيهم مظاهر الشح والبخل. فهم کرماء أوفياء یعالجون مرضاهم بالصدقة, 
وینمون آموالهم بالزكاةء ویکفرون عن ذنوبهم بالإحسان. قال تعالی: 

یہ رجال يحون أن هرا وال يحب (ati‏ 

ومجنمع الصلاة: مجتمع النظام والطاعةه. مجتمع الصدق والعفةه. 
مجتمع لا يعرف الفوضی. لأنه بخطط لمستقبله فلا يعرف الارتجالية ولا 

O 5 EET‏ مك ae‏ د ا 
الطفرة فى إنجاز الأمور قال تعالی: #فاستجاب لهم ربهم آني لا أضيع عمل عامل 
منکم من ذکر أو (gal‏ بعضکم من بعض OG‏ 

وهو مجتمع مطیع لا یعرف العصیان أو التمرد. والخروج على أمر 
الحاکم التزاما بقول الله تعالی: 

UD‏ آنها الذین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول وأولى ph‏ منكم Ob‏ تنازعتم فى شی 
فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون باللّه والیوم الآخر ذلك خير وأحسن VG IG‏ 

وكيف يخرج هذا المجتمع علی الحاکم وهو الذی اختاره..٩‏ 

وکیف يشق عصا الطاعة وقد ارتضاه..؟. 

وكيف يطالب بالثورة على حاكم الأمة وهو خادمها..؟ 

قال وائل بن جعفر- تل - سال سلمة بن يزيد الجعفى رسول الله 35 
فقال: 

«يا نبی الله أرأيت إن قامت Like‏ آمراء یسالونا حقهم. ویمنعونا حقنا 
فما تأمرنا..؟ 

فأعرض الرسول .۹۹ 

ثم سأله: فأعرض dic‏ ثم سأله فی الثانية أو فى الثالثة. فجذبه 
الأشعث بن قيس فقال: اسمعوا وأطیعوا قانما علیهم ما حملوا وعلیکم ما 
(۱) سورة التوبة آية رقم ٠١4‏ . (۲) سورة آل عمران آية رقم: ۰۱۹۵ 
)٢(‏ سورة النساء آية رقم 0۹ . 
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7 آنس بن مالك بن النضر BA‏ 
حملتم»(۱). 

والحاکم فى مجتمع الصلاة لم یتسلق إلى الحکم بدعاية كاذبة أو أهواء 
مفرضة ولم يطلب الحکم لنفسه» وانما طلب له, ولم يتسلق إلى السلطة 
اعتمادا على وجاهة فریب. أو خدعة آریب. 

مجتمع الصلاة: مجنمع العزة والكرامة, له تحتل أرضه, ولا تستعمر بلاده 
ولا يرضى بالدنية من العیش, ولا یقبل الخضوع لانسان. قال الله تعالی: 

رنه igi‏ رنه (9a‏ 
هرع إلى الصلاة. وإذا دهمته الخطوب اتجه إلى الله ومن یقدر على کشف 
الضر سواه..59 قال تمالی: : « cal‏ يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم 
خلفاء اررض aif‏ مُع الله یلا مُا تذکُرون cel CD‏ بهدیکم فى لمات ابر edly‏ ومن 
يرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته ih‏ مُع الله تعالی اله Coe‏ بش NGS‏ 

ولقد كان الرسول - $e‏ - إذا أحاطت به النکبات یقول: «أرحنا بها يا 
بلال » يدعوه إلى إقامة الصلاة. 

روى أبو داود بسنده عن عيد الله بن محمد ابن الحنفية قال: انطلقت 
آنا وأبى إلى صدر لنا من الأنصار نعوده فحضرت الصلاة فقال لبعضص 

قال: فأنكرنا عليه ذلك . 

فقال: سمعت رسول الله - ية - يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة..؟؟ 

فا الع الذى لا ذل مه الق وة الكى لا ضف ییا والأمق الذي ل 
یلابسه خوف ولا وجل ولا اضطراب. 
)1( الحديث رواه الامام مسلم رقم ۱۸۶۲ فى الإمارة باب فى طاعة الأمراء وان منعوا الحقوق 

والترمذی رقم ۲۲۰۰ فى الفتن باب ما جاء ستکون فتن كقطع اللیل. 

(۲) سورة النافقون آية رقم ۸. (۳) سورة النمل الآيات SW AV‏ 
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رجال ونسلء أنزل الله فیهم قرآنًا 

إن الصلاة بهذا التصور ھی ؤ. 8 طافه للتحرر: تحرر الفرد. ونحرر 
الجماعة. ولذا كانت وسيلة النصر الأولى إنما تكمن فى الصلاة ولقد أقامها 
الرسول - ue‏ - فى ميدان القتال قال تعالى: 

«وإذا كنت فيهم فَأَقَمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا آسلحتهم فاذا 
سجدوا فلیکونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرئ لم یصلوا فليِصلُوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم(۱) . 

فالصلاة لا تسمل فى سفر: ولا تتعطل فى مرض, ولا تتوقف فى میدان القتال. 

الصلاة فى السلم ریم a‏ الأمن والاطمتنان» ووسيلة لاشاعة الحبة 
والتعاون فى الجتمع. 

والصلاة فى میدان القتال ,5 إلى النصر وقوة ضارية لدحر الأعداء 
۲ +00 

والصلاة فى المرض مدعاة إلى الشفاء: 

والصلاة فى السفر مطية الوصول إلى الهدف وتحقيق الفرض. 

والحياة فى حاجة إلى رجال] رار لا یسجدون رزیر الله ولا يخضعون إلا 
لحکمه. رجال أحرار لا تستبد بهم شهوات نفوسهم ولا تستعبدهم إرادة الجبارين. 

وهؤلاء هم الذين ينصّرون فى ميدان الحروب. لأنهم یرفضون الحياة 
فتوهب لهم الحياة. إنهم يبنون مجتمماتهم علی السلام والأمن. 

مج + یری أن الصلاة مفرق الطریق بين الهدی والضلال فلا خير 
فيمن لا يصلىء OY‏ عبد نفسه. وعبد شهواتهء ولا ثقة فيه. 

نقول: لا ثقة فيه لأنه قطع ما بينه وبين الله فکیف يصل ما بينه وبين 
الناس..؟ 

ومن لا خير فيه لربه. لا خير فيه diva‏ ولا لمجتمعه ولا للناس أجمعين 


(۱) سورة النساء آية رقم .٠١7‏ 
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انس بن مالك بن النضر BB‏ 
مجتمع الصلاة فى أمة الاسلام ینحی التارکین للصلاة عن مراکز القيادة 
ومن مواقع العمل الجادة. لانهم لا یحتکمون إلى ربهم بل إلى شهواتهم. 

وهذه حقيقة يجب OF‏ ننتفع بها عند عودتنا إلى ساحة الایمان Wg‏ بأن 
ننظر إلى الأشخاص من خلال معرفتهم لربهم. ومن واقع إيمانهم. ونضع هذه 
المرشحات فى المرتبة الأولى. ثم معها العلم والخبرة التى ترشع لتلك الوظيفة. 

أداء الصلاة: وسيلة للترشيح لمناصب الدولة. لأن المناصب القيادية فى 
مجتمع الصلاة لن تكون لكل جرئ العين فارغ القلب. 

لن تكون لكل من يجيد فن التملق والوصول. 

إن حكام المسلمين يجب أن يكونوا من الرجال الأقوياء: الأقوياء فى 
آبدانهم حتى لا يملأ الهلع نفوسهم إذا أحاطت بهم الخطوب. 

والأقوياء فى عقولهم حتى لا يلقوا ببلادهم ومصائرهم فی قبضة 
الأعداء نتيجة لطفرة فى الرأىء» أو عجالة فى التفكير. 

أقوياء فى أرواحهم فلا تفرهم الدنیاء ولا يحرصون على حطامها الفانی. 

الحاكم فى مجتمع الصلاة: رجل یمن باللّه ویفرس الإيمان فى المجتمع. 

رجل يصلى لنفسه ویؤم الناس فى الصلاة. 

رجل يخرج زكاة ماله ويشرف على جمعها من الآخرين. 

رجل يصوم رمضان ويرقب حرمة الشهر فى أرجاء المجتمع. 

الحاكم فى مجتمع الصلاة: یومن Ob‏ الإسلام عقيدة فى القلب. وفانون 
فى الحکم, وقواعد فى الأخلاق. ونظام فى الجتمع. ورباط بين أتباعه. 

فهل يوجد مثل هذا الحاكم فى الأمة الإسلامية..؟ 

نرجو من الله تعالى OF‏ يوجد. 


ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من يشاء..؟؟ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


اقوال العلماء والطسرین 


قال الحسن ومجاهد نزلت‌قی التهجدین الذین یقومون اللیل. 

وقال آنس بن مالك: نزلت فينا معاشر الأنصار وقال آخرون نزلت فى 
عبد الله بن عمر بن الخطاب لحدیث الرسول- HE‏ مع حفصة بنت عمر 
تاا إن أخاك عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. فما ترك ابن عمر 
بعدها قيام الليل. 


فمن هو عبد الله بن عمر بن الخطاب..؟ 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب بت 


قال الرسول- ية - لزوجه حفصة بنت عمر C88‏ 
إن أخاك عبد الله رجل صالح لو كان یقوم من الليل..؟؟ 
فما ترك ابن عمر بعدها قيام الليل. 


الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 
٩۵۱ ۳‏ 
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رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنًا 


<الله 


ہت 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب BS‏ 


حیاته ونشاته 

العابد القانت. التبتل, العالم الفقیه التبحرء الفار إلى ربهء والهاجر إلى 
مولاه. ذلكم عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

والده: عمر بن الخطاب- رجل خلقه الله تعالى من معدن الرجولة. 
وشجاع أرهب الصناديد والأبطال. 

وخاشع لربه متبتل فى محرابه حتى قالت عنه أم أبان بنت عتبة بن ربيعة: 

«إنه رجل أذهله أمر آخرته عن أمر دنياه كأنه ينظر لربه بعينيه». وأمه 
بنت مظعون بن حبيب بن وهب أخت عثمان بن مظعون. وكانت من المهاجرات 
العايدات. 

وخاله: عثمان بن مظعون: قال سعد بن أبى وقاص- BB‏ - رد رسول 
عابدا مجتهدا من فضلاء الصحابة. وقد كان هو وعلى بن أبى طالب وأبو ذر 
فيهم: 

ليس على این آمنوا وَعملُوا الصّالحَات جناح فیما طَعموا إذا ما توا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اد تقوا وآمنوا ثم م اتقوا وأحسنوا واللّه يحب المحسنین ONG‏ 


)1( سورة المائدة آية رقم AY‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم Gta‏ 


وأخته: : حفصة التى آراد عمر- BS‏ - أن يزوجها لعثمان أو لأبى بكر 
ولكن أحدهما اعتذر والآخر سكت ولم يتكلم- فانطلق عمر إلى الرسول - 
soe‏ - يشكوهما إليه. وعندما مثل أمامه قال: 

قد زوج الله عثمان خیراً من ابنتك. وزوج ابنتك خيراً من عثمان». 
ابنته..؟ إن هذا لشرف لم تتطاول إليه أمانيه. 

تتزوج أم كلثوم بنت الرسول - UB‏ - من عثمان- نعم فهذه خير من 

حفصه وصدق رسول الله- کل -. 

وتتزوج حفصة رسول الله - کار - فهذا خير من عثمان- ونهض إلى 
الرسول- پا +04 زال dic‏ ما OLS‏ يجد من مهانه 
الرفض, وخرج مسرعا يزف إلى ابنته. والی أبى بكر وعثمان: وإلى ا مدینة 
كلها بشری الخطبة البارکة. 

Lis‏ عبد الله ین poe‏ على بطحاء مك ولا شب عن الطوق مرف 
مسالکها ودروبها . وکان شدید التعلق بالكعبة. يذهب إليها Lage‏ مع لداته 
وأترابه لیستمتعوا Les‏ فيها من تمائیل وآصنام. یخاطبونها فلا ترد لهم 
خطابا ویضاحکونها فلا ينفرج لها ثغرء وینزلون علیها باللائمة. فلا تدفع 
قد‌فا ولا ترد علیهم شتماء ويستمرون على هذا العبث اللذید. حتی شاهدهم 
أحد سدنة الأصنام. فينزل عليهم باللائمة مرف ويخوفهم غضب الآلهة 
ونزول عقابها عليهم أخرى. ثم ينصرفون إلى خارج البيت تسبقهم ضحكاتهم 
المجلجلة. وعبث أيديهم التی لا تترك شيئاً مستقرًاً فى مكانة- إلا شوهت 
ملامحه. أو زحزحته عن مكانه. 

وعندما أوحى إلى محمد الأمين. كان عبد الله بن عمر وبعض أترابه 
يذهبون إلى مجلسه. ويستمعون إلى حديثه الذى يريح قلوبهم. ویملأھم 
بالفرحة والحبورء وان كانوا لا يفهمون بعض المعانى» ولا تستوعب عقولهم 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب BS‏ 
الغضة کل ما یقول. 

وکان عبد الله وأترابة كثيراً ما يرددون الشهادة خلف رسول الله - بل - 
وتلتقط عقولهم بعض آیات الوحی التتابع. ویرددونها فی تجمعاتهم. ویتبتلون 
بها فى جلساتهم. 

حتى جاء يوم أفت فتقدوا فيه الرسول - كله - - وساروا یبحتون عنه فى 
الأماكن التى اعتادوا أن بروه فيها- حتی سافتهم آقدامهم (لی منزل عمه 
العباس بن عبد المطلب. الذى ألقى لهم بخبر هجرته إلى يشرب- ليكون فى 
آمان من كيد المشركين. وسهام الحاقدين. ويعمل على نشر دعوته. وابلاغ 
رسالته التى أوحى بها إليه ربه إلى الناس كافة. 

وحزن عبد الله حزناً شديداً ولفته ASH‏ وقبع فى المنزل, يفكر ويدبر 
كيف الوصول إلى يثرب..؟ آما يستطيع الوصول إليها مشیاً على قدميه؟ 
عندها لمعت فى ذهنه فکرة. لماذا لا يستشير فى هذا العباس بن عبدالطلب؟ 

لا شك أن عنده الخبر اليقين لذلك.. 

وما كاد يصل إلى هذا الحد من التفکیر, :حتى هب من مکانه. وأسرع فی 
مشيته إلى بيت العباس بن عيد المطلب- ay‏ -. 

ثم ناداه یا عماہ۔ وخرج ومن oe aie‏ و الله أمام 
Me‏ وت افاس خاظرہ ا ایام حتی یاحقه بالقافلة المتجهة 
إلى يثرب. ويزوده ببعض ما يحتاجه المسافر فى هذه الرحلة 

وما هی الا أيام قليلة حتى كان عبد الله بن عمر وبعض أترابه الصفار 
من شباب مكة فى مجلس الرسول- BE‏ - يعبون من نبعه ويتفقهون فى 
شرعة. وينضمون إلى كتيبة الإيمان التى سيكون لها دور كبيرء فى نشر دين 
الله. وتطهير الأرض من عصابات الشرك والكفر حتى تتجه البشرية إلى 
عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 


وأخبر العباس عمر بن الخطاب بهجرة ابنه عبد الله إلى يثرب. وتساءل 
عمر ماذا بقی له من مكة بعد هجرة الرسول - یا - واینه عبد الله وقرر 
۳ لابد من اللحاق بهما. 

روی على بن أبى طالب- لته - قال: 

فا علفت أن آحدا من الها خرن ماهر إلا كتفي الا عير ن الخطات 
Bs,‏ توت فإنه لما هم بالهجرة. تقلد سیفه. وتتکب فوسه. وانتضی من يده أسهماً 
ومضی قَبَلَ الکعبة- واللاً من قريش بفنائها فطاف بالبیت سبعاً متمکناً ثم 
آتی المقام فصلی, ثم وفف على جماعتهم واحدة واحدة فقال لهم : 

شاهت الوجوه. لا يرغم الله إلا هذه العاطس. من آراد أن تثکله آمه أو 
یونم ولدہ: أو برمّل زوجته؛ فلیلقنی وراء هذا الوادی. 

قال علئ: فما اتبعه الا قوم من الستضعفین علمهم ما آرشدهم. ثم 
مضی لوجهه»(۱). 

ولحق بعمر آهله وذووه بالدینة. وفرح عبد الله فرحاً كبيراً بهجرة آبیه 
وطاب لهما القام بجوار رسول البشریة- سیذ الخلق محمد بن عبد الله BG‏ 
وکان عبد الله بن عمر یتابع مجالس الرسول- WE‏ - فإذا فرغ من ذلك اتجه 
إلى ساحة التدریب التی آعدت لتدریب الشباب على استعمال السیف. 
ورکوب الخیل والانقضاض على عدو الله والانتصار فى العارك. 

ثم حشدت قریش جیشها ورکبت رآسها. وتحالفت مع فبائلها لحرب 
رسول الله- Be‏ - وخرج جند الله لقابلة عصابات الکفر والشرك وأنزلوا 
بهم الهزيمة الساحقة وفروا هاربین آمام فرسان مدرسة النبوة ونزل قول 
الله تعالى: 

«ولقد نصركم الله يدر وأنتم أذلة فاقوا الله Sle‏ تشكرون © إذ تقول للمؤمنين 
أن يكفيكم أن یمد کم ربكم بثلائة َة آلاف من SIG‏ منزلين 059 بلی إن تصبروا وتتقوا 


(۱) راجع sul‏ الفابة 08:14. 
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بدالله بن عمر بن الخطاب BS‏ 


ويأتوكم من فورهم هذا یمدد کم ربكم بخمسة آلاف من الملانکة مسومین ۲9 وما جعله 
الله لا بشری لكم ولتطمئن قلوبکم به وم pl‏ الا من عند الله العزيز الحکیم۱(6) . 

ثم كانت غزوة أحد آرادت قریش أن تأخذ بثأرها من السلمین فعبأت 
جيشها وهم ثلاثة آلاف Jay‏ ومعهم Lids‏ فرس» وجعلوا على ميمنة الخيل 
خالد بن الولید. وعلى ميسرتها عكرمة بن أبى جهل. 

وتقدم جند الإسلام لينضموا إلى صفوف المجاهدين. وتسارع شباب 
الإسلام ليجيزهم رسول الله - BB‏ - حتى يحملوا السلاح ويستعدوا ليوم 
المعركة. 

فلم يجز الرسول - ول - أسامة بن زید. وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب. والبراء بن عازب ثم آجازهم یوم الخندق. وهم آبناء خمس عشرة 
سنة.. عن نافع عن ابن عمر- 485 - قال: عرضت على رسول الله - $85 - 
یوم بدر وآنا ابن ثلاث عشرة سنة فردنی, وعرضت عليه یوم آحد. Gig‏ ابن 
آربع عشرة فردنی. وعرضت عليه یوم الخندق وآنا ابن خمس عشرة 
فقبلنی». 


(۱) سورة آل عمران GLY‏ من ۰۱۲۱-۱۲۳ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


عبد اللّه بن عمرفى غزوة الخندق 

يقول عبد الله بن عمر - بيع - خرج زعماء اليهود من المدينة واتجهوا 
إلى فريش وحلفائها يحرضونهم على قتال الرسول - پل - وقالوا لهم Li]‏ 
سنكون معكم عليه حتى نس تأصله فقالت لهم قريش: يا معشر يهود إنكم 
أهل الكتاب الأول والعلم يما أصبحنا Cat ey‏ فيه نحن ومحمد أفدیننا خير 

قالوا: بل دينكم خير من دینه. وأنتم أولى بالحق منه. 

عيدة الأصنام الذين يعبدون الشجر والحجر ويعظمون الكواكب 
والنجوم يكون دينهم خير ممن يعبدون: الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يولد ٩.‏ 

ولكنهم اليهود فسا (Cores‏ الذدین عبدوا العجل والذهب من دون ٠‏ الله 
تعالى. عندها أنزل الله فيهم قرآناً يتلى قال اللّه: 

ltd‏ تر إلى الدين Lal al‏ الكتاب بسن بالجبت والطاغُوت وولو لین 
کفروا هؤلاء آهدی من الّذين آمنوا سبیلا GD‏ أوك الّذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد 
له نصيرا#(1) . 

إلى قوله تعالى: 

al >‏ یخسدون الئّاس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 
وآتيناهم ملكا عظيما ۲(6) . 

يقول عبد الله بن عمر- بیع - وحفرنا- بأمر الرسول- Bie‏ - الخندق- 
ثم أقبلت قريش وغطفان ومن تبعهم من آهل نجد. وخرج الرسول - پا - 
فى ثلاثة آلاف مقاتل. 

ثم جاءت جحافلهم حتى وقفوا قريبا من الخندق- وتعجبوا منه وقال 
بعضهم لبعض إن هذه والله لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. 
)١(‏ سورة النساء آية رقم .0١‏ (۲) سورة النساء آية رقم 11 
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یدالله بن عمر بن الخطاب BS‏ 
ثم خرجالمشرك عمرو بن عبد ود معلا آی وضع على رأسه علامة 
ليعرف بها ليرى مکانه, Lele‏ وقف هو وخيله قال: من يبارز..؟ 
فبرز له على بن أبى طالب-طَة - فقال له: يا عمرو: إنك قد كنت 
عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. 
قال: أجل. 
قال على: فإنىأدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الاسلام. 
قال: لا حاجة لى بذلك. 
قال: فإنىأدعوك إلى النزال. 
فقال له: لم يا بن أخى..؟ فوالله ما أحب أن أقتلك..؟؟ 
قال له على: لكنى والله أحب أن أقتلك. 
فحمى عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم أقبل 
على على فتنازلا وتجاولا فقتله BB- le‏ -. 
وخرجت خيل المشركين منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاریة عندها 
قال الإمام على- فة - شعرا: 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه 
ونصرت رب محمد بصوابى 
فصددت حين تركته متجندلا 
كالجزع بين دكادك وروابى 
لااتحهسبن الله خاذل دينه 
ونبيه يا معشر الأحزاب(۱) 
يقول حذيفة بن اليمان: والله لقد رأيتنا مع رسول الله - يأل - بالخندق 
)1( راجع سيرة ابن هاشم ۳: ۲۲٢‏ ط مؤسسة علوم القرآن, ومتجندلاً: لاصقاً بالارض. 
والدكادك: الرمل اللين. والروابى: المكان المرتفع. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم ta‏ 


وقد مضى جزء من الليل- وقد أرسل الله على المشركين ريحاً عاصفة. 
له كال 5B ogee‏ - من رجل يقوم فينظر نا ما فعل القوم- ثم يرجع 
يشرط له رسول الله - BB‏ - الرجعة أسأل الله تعالی أن يكون رفيقى فی 
الجنة..؟ 

يقول حديفة: فما قام رجل من القوم من شدة الخوف. وشدة الجوع, 
وشدة البرد ۹۹.۰ فلما لم يقم أحد» دعانى رسول الله - BB‏ - فلم يكن لی بد 
یصنعون: ولا تحدثن is‏ حتى تأتينا». 

قال: فذهبت فدخلت فى القوم والریح alll aging‏ تفعل بهم ما تفعل, لا 
تقر ٹیم Lud‏ ولا LG‏ ولا بتاء. 

فقال آبو سفیان: یا معشر قریش لینظر امرؤٌ من جلیسه..؟ 

قال حدیفة: فأخذت بيد الرجل الذی كان إلى جنبی. 

فقلت: من أنت..5 قال: فلان ابن فلان. 

ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار قرار. 
لقد هلك الکراع() والخف. وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذى نکره. 
ولقینا من شدة الریح ما ترون. ما تطمئن لنا فدر, ولا تقوم لنا نار. ولا 
يستمسك لنا بناء فارتحلوا فانی مرتحل. 

ثم ald‏ إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث. 
فوالله ما أطلق عقاله الا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله- BE‏ - إلىّ: ألا 
تحدث شيئاً حتى تأتینی لرميته بسهم فقتلته. 

ثم عاد حذيفة إلى رسول الله - UE‏ - وهو قائم يصلى فی مرط(۲) 
لبعض نسائه. 
)1( الكراع: الخیل, والخف: الإبل. 
(۲) المرط: الكساء. 
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بدالله بن عمر بن الخطاب لته 


فلما رآنى أدخلنى إلى رجليه وطرح على طرف الرظ cee‏ 
صلم ا تبرت panty) os‏ :الله السلمين وه ضرا و وان الله 
تعالى فوله: 

pT gual TG >‏ کرو مھ ےھت 
رال مارا ا بها تعملون ph ple Lye‏ تفرك ومن آسفل Ka‏ 
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللّه الضُونا (0) هنالك ابتلی المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا شدیدا4. 

إلى قوله تعالی: 

لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلواتبدیلا CD‏ لیجزی الله الصّادقين بصدقهم ویعذب المنافقين إن شاء أو يدوب 
عليهم إن الل كان غقورا رحیما ۳9 ورد الله الین كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وکفی الله 
المؤمنين ea‏ وکان الله قویا عزیزا۲(6) . 

یقول عبد الله بن عمر: كنا نت نتمنی شباب المسلمين- أن يتم الاشتباك 
بيننا وبين عصابة الكفر حتی نستأصل شأفتهم» ونطهر الأرض من رجسهم 
وضلالهم ولكن الله سبحانه وتعالی تولى عن عباده هذه الهمة, فأرسل 
عليهم بعض جنوده من الرياح والصواعق. فملأت قلوبهم روعا وخوفا فولوا 
هاربین كما تفر الجرذان من الصياد تلحق بجحورها. 

وصدق ربى فى فوله: 

0 دان علي سار ب0 لیب Spas‏ 
بصيرا2(6) . 

قال الرسول- BY‏ - لن تفزوکم قريش بعد هذا ولكنكم تغزونهم». 


(۱) راجع البداية والنهاية لابن كثير والكامل لابن الأثير ج٢‏ ص ۰۱۲۱ 


)1( سورة الأحزاب الآيات من ٩‏ - ۲۵. (؟) سورة الأحزاب الآية رقم 5. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


اعدا ء يهود خیبر 
على عبد الله بن عمر 


قال ابن إسحاق» وحدئتی‌نافع عن عبد الله بن عمر- ينه قال: 
خرجت أنا والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر 
نتعاهدهاء قلما قدمناتفرقنا فی أموالنا. قال فعدى على فى جنح الظلام 
Lily‏ نائم على فراشی ففدعت (' یدای من مرفقى قلما أصبحت استصرخ 
على صاحبای فأتيانى فسألانى من صنع هذا بك..؟ 

فقلت: لا أدرى. 

قال: فاصلحامن يدى ثم قدما بی على عمر بن الخطاب- كو - فقال 
هذا عمل بهود . ثم قام فى الناس خطیباً فقال: أيها الناس إن رسول الله BE‏ 
كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا وقد عدوا على عبد الله بن 
عمر ففدعوا یدیه- كما قد بلفکم- مع اعتدائهم على الأنصار قبله, لا نشك 
gil‏ هم المتدون. ليس LS‏ هناك عدو غیرهم. فمن كان له مال بخیبر 
فلیلحق بهء فإنى مخرج بهود. فأخرجهم» LY‏ 


(۱) فدعت یداه: أى آزیلتمفاصلها عن آماکنها. 


۲( راجع سيرة ابن هشام ج ۳ ص VV‏ 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب BE‏ 

أمر الرسول- BB‏ - الجیش بالتجهز إلى جهة لم یذکرها- حتی یعمی 
8 - حتی جاء البیت فطاف به سبعاً على راحلته يستلم الرکن بمحجن() 
فى يده فلما قضی طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الکعبة 
ففتحت له قدخلها ثم وفف على باب الكعبة وقد اجتمع له كافة الناس فی 
السجد . فقام وقال: 

«لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده robin poly‏ 
وهزم الأحزاب وحده ألا کل مأثرة() gf‏ دم أو مال يدعى فهو تحت قدمی 
هاتین إلا سدانة البیت وسقاية الحاج. ألا وقتیل الخطاً شبه العمد بالسوط 
والعصا ففیه دية مغلظة مائة من الابل آربعون منها فى بطونها آولادها. 

يا معشر قریش إن الله قد آذهب عنکم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء 
الناس من آدم وآدم من تراب ثم تلا هذه الایة: 

LD‏ أيها الاس إا خلفناکم من ذکر وأنتئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله آتقاکم 6 )0 

ثم قال: يا معشر قریش, ما ترون أنى فاعل فيكم..؟ 

قالوا: خیرا أخ كريم وابن أخ کریم. 

قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء». 

فأين عبد الله بن عمر- فى هذا النصر الکبیر والفتح المؤزر.؟ إنه یتابع 
خطوات الرسول - يهل - خطوة بعد خطوة ولحظة بعد لحظة لقد دخل 
رسول الله - BE‏ - الكعبة ومعه بلال للصلاة بداخلها ثم خرج رسول الله - 
)1( المحجن: العصا المعكوفة. 
(۲) الخصلة الحميدة التى تتوارث ويتحدث الناس بها. 
(؟) سورة الحجرات آية رقم AY‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


ie‏ - وتخلف بلال.. عندها دخل عبد الله بن عمر على بلال فسأله: 

أين صلی رسول الله - کل -؟ ولم يسأله کم صلی. 

فکان ابن عمر إذا دخل البیت مشی قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره 
حتی یکون بينه وبين الجدار قدر ثلاثة آذرع ثم یصلی, یتوخی بذلك الوضع 
الذی قال له بلال أن رسول الله - HG‏ - قد صلی فیه. 


عبد الله بن عمر يعترض على خالد ALS‏ 
رجالا من قبيلة بنی جزيمة 

بعث رسول الله- Be‏ - خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعياً ولم يبعثه 
رآه القوم أخذوا السلاح فقال خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا. 
قال رجل من بنى جزيمة لما أمرنا خالد أن تضع السلاح قال رجل منا يقال 
له جحدم: ويلكم يا بنى جزيمة إنه خالد. 

allt‏ ما بعد وصع السلاح الا الإسارء وما بعد الاسار الا القتل وضرب 
الأعناق واللّه Y‏ آضع سلاحی أبداً. 

فال: فأخذه رجال من قومه. فقالوا يا جحدم أتريد أن تسفك دماءنا..٩‏ 

إن الناس قد آسلموا ووضعوا السلاح. ووضعت الحرب. وأمن الناس:؛ 
فلم یزالوا به حتی نزعوا سلاحه. ووضع القوم السلاح لقول خالد. 

قال Lola‏ وضعوا السلاح آمر بهم خالد عند ذلك فکتفوا ثم عرضهم 

فلما انتهى الخبر إلى الرسول - BBB‏ - رفع يديه إلى السماء ثم قال: 

ثم قال الرسول- Ue‏ - هل أنكر عليه أحد ..؟ 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب BE‏ 

قال الرجل: نعم. قد آنکر عليه رجل آبیض ربعه فزجره WLS‏ وطال 
login‏ الکلام فسکت عنه. 

وأنكر عليه رجل آخر طویل لیس مستوی الخلق فراجعه فاشتدت 
مراجعتهما فقال عمر بن الخطاب- Lal - abs‏ الأول يا رسول الله فهو ابنی 
عبد الله بن عمر Lely‏ الثانی فسالم مولی آبی حذيفة. 

عندها دعا رسول الله - BE‏ - على بن آبی طالب- رضوان الله علیه- 
فقال يا على اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر فى آمرهم. واجعل آمر الجاهلية 

فخرج على حتی جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله - BE‏ - فودی 
لهم الدماء. وما أصيب لهم من الأموال حتی انه لیدی لهم میلفة الکلب. حتی 
إنه لم يبق شىء من دم ولا مال الا واداه. وبقيت معه بقية من الال. 

فقال لهم: هل بقی لکم بقية من دم أو مال لم يود لکم..٩‏ 

قالوا: لا . 

قال: اعطیکم هذه البقية من هذا ا مال احتياطأ لرسول الله - BE‏ -. 
مما يعلم ولا تعلمون. ففعل. ثم رجع إلى الرسول- ولا - فأخبره الخبر. 

فقال: أصبت وأحسنت. 

قال: ثم قام رسول الله - Be‏ - فاستقبل القبلة قائماً شاهراً يديه حتى 
إنه ليرى مما تحت منكبيه يقول: 
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رجال ونساء آنزل الله فيهم قرآنًا 


عبد الله بن عمروسبایا هوازن 


نزل رسول الله- پل - الجعرانة ومعه من سبى هوازن ستة آلاف من 
الذرارى والنساء. ومن الإبل والشاء ما لا ندری عدته. فقال له رجل من 
آصحابه يا رسول الله ادع عليهم..؟؟ 

فقال رسول الله ju‏ - اللهم wal‏ ثقيغاً وآت بهم. 

ثم إن رسول الله ي - اعطی على بن آبی طالب- تیه - جارية يقال 
لها - بطة بنت هلال. واعطی عثمان بن عفان جارية يقال لها زینب بنت 
حیان بن عمرو وأعطی عمر بن الخطاب جارية فوهبها لعبد الله بن عمر 
ابنه قال عبد الله بن عمر بعثت بها إلى آخوالی من بنی جمح لیصلحوا لی 
منها ویهیئوها حتىأطوف بالبیت ثم آتیهم Lily‏ آرید أن أصيبها إذا رجعت 
الیها . 

ثم إن وفداً من ثقیف توا رسول الله- 6 - وقد أسلموا فقالوا: يا 
رسول الله إنا أهل وعشيرة وقد آصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فأمنن 
علینا من" الله عليك. 

فقال رسول Halll‏ - : أبناؤكم ونساؤكم آحب إليكم أم آموالکم؟ 

فقالوا يا رسول الله خيرتنا بين آموالنا وأحسابنا بل ترد علينا نساءنا 
وأبناءنا فهو أحب الینا. 

فقال لهم آما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم. وإذا ما أنا صليت 
الظهر بالناس فقولوا lil‏ نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى 
رسول الله فى أبنائنا ونسائنا فأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. 
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بدالله بن عمر بن الخطاب BE‏ 

فلما صلی رسول الله پل - بالناس الظهر قاموا فتکلموا بالذی 
آمرهم به. 

فقال رسول الله- Lally - ge‏ ما كان لى ولبنی عبد الطلب فهو لکم. 

فقال الهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله- ME‏ -. 

وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول اللّه- ية -. 

فقال الأقرع بن حباس: آما آنا ging‏ تيم فلا 

وقال عيينة بن حصن: أما ging LT‏ فزارة فلا. 

وقال عباس بن مرداس: آما آنا وبنو سلیم فلا. 

فقالت gis‏ سلیم- بلی ما كان لنا فهو لرسول الله - BME‏ -. 

فقال رسول الله- كل - آما من تمسك منکم بحقه من هذا السبی فله 
JS‏ إنسان ست فرائض. فردوا إلى الناس آبناء‌هم ونساءهم. 


يقول عبد الله بن عمر: فخرجت من السجد حين فرغت. فإذا الناس 
يشتدون. 


فقلت: ما شأنكم..؟ 
قالوا: رد علينا رسول الله- Bu‏ - نساءنا وأبناءنا. 


فرد ابن عمر التى كانت معه. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
عبد الله بن عمرفی مجلس الرسول- BS‏ 

عن عطاء بن رباح قال سمعت رجلا من آهل البصرة يسأل عبد الله بن 
عمر بن الخطاب. عن إرسال العمامة من خلف الرجل إذا اعتم..؟ 

فقال عبد اللّه: سأخبرك إن شاء الله عن ذلك بعلم. كنت عاشر عشرة 
رهط من أصحاب رسول الله- UB‏ - فى مسجده: أبو بكر. وعمر وعثمان, 
وعلی. وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود. ومعاذ بن جبل, وحذيفة بن 
اليمان» فأبو سعید الخدری, وأنا مع رسول الله- BB‏ - إذ آقبل فتی من 
الأنصار. فسلم على رسول اللّه- وا - ثم جلس. 

فقال يا رسول الله - صلی الله عليك أى المؤمنين أفضل ..؟ 

فقال: احسنهم خلقاً. 

قال: فأى المؤمنين أكيس ..؟ 

قال: أكثرهم ذکراً للموت وأحسنهم استعداداً له قبل أن ينزل به. آولئك 
الأكياس. ثم سكت الفتى..؟؟ 

وأقبل علينا رسول الله- $8 - فقال: يا معشر الهاجرین. خمس خصال 
إذا نزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن: إنه لم تظهر الفاحشة فى قوم قط 
حتى يعلنوا(') بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع. التى لم تكن فى أسلافهم 


الذین مضوا. 

ولم ینقصوا الميزان والمكيال إلا أخذوا بالسنين!") وشدة المؤنة وجور 
السلطان. 

ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم 
با مخ و 

وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط علیهم عدو من غیرهم. 
(۱) یملنوا بها: یجاهروا بها. (۲) بالسنین: ألجدب. 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب BS‏ 
وما لم یحکم آئمتهم بکتاب alll‏ تعالی وتجبروا(۱) فیما آنزل الله إلا جعل 
ثم آمر رسول الله- HE‏ - عبد الرحمن بن عوف أن یتجهز لقيادة سرية 
dias‏ علیها . فأصبح وقد اعتم بعمامة سوداء فأدناه رسول الله - MB‏ - منه 
قال: هكذا يا بن rage‏ فاعتم. قانه أحسن وأعرف. ثم أمر بلالا أن یدقع 
إليه اللواء فدضعه الیه. فحمد الله تعالی. وصلی على نفسه ثم قال خنه يا 
ابن عوف. ثم قال: 

«اغزوا جميعاً فی سبيل all‏ قاتلوا من كفر بالله لا تفلوا(۳): ولا تفدروا 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً فهذا عهد الله وسيرة نبیه فیکم». 

فأخذ عبد الرحمن بن عوف اللواء. وخرج إلى دومة الجندل. 


(۱) تجبروا تعاظموا عن أن یحکموا بما أنزل الله وفی رواية «تحیروا». 
(۲) لا تفلوا الأغلال الخيانة فى الفانم. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنا 


عبد الله بن عمر مع ابيه عمر بن الخطاب 

کان عبد الله بارا بأبيه مظعا له 03 له فی آموره كلهاء آخدا نفسه 
بقول الله تعالی: 

> وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالرالدین احسانا اما یلفن عندك الکبر آحدهما أ 
La‏ فلا تل لما أف را Ug‏ للم قل ريما 699 واخفص لیا جاح امن 
رخ ول رب لهم gis‏ مر( 

وکان Lists‏ مرافقا له فى حله وترحاله. فى ظعنه واقامته. حح عبد الله 
ابن عمر مع آبیه عمر فأنفق عمر فى حجته ستة عشر دیناراً فقال: يا عبد 
الله بن عمر لقد آسرفنا فى هذا ا مال. 

نة خر (is‏ عدها BY. Layee‏ من عری ذلك من الایز اقاق 
وصف الله سبحانه وتعالی البذرین بأنهم إخوان الشیاطین. وهو يريد أن 

ولم يمض على ذلك كبير وقت حتى يفيض المال وتحمل إلى بيت مال 
المسلمين كنوز كسرى وقیصر وغيرهما من خيرات البلاد الفتوحة. ويجلس 

يقول زيد بن أسلم: إن عمر بن الخطاب فضل المهاجرين الأولين وأعطى 
أبناءهم دون ذلك. وفضل أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر. يقول عبد 

G ۳ 

الله بن poe‏ فقال لی رجل: فضل عليك أمير المؤمنين من لیس بأقدم منك 
سنا ولا أفضل منك هجرة. ولا شهد من الشاهد ما لم تشهد . 

قال عبد اللّه: فقلت يا أمير الومنین فضلت على من لیس هو بأقدم 
سک تا ولا أفضل منى هچرة, ولا شهد من المشاهد ما لم أشهد. 

فال عمر: ومن هو..٩‏ 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب BB‏ 
قلت: أسامة بن زید .$$ 
قال: صدقت لعمر الله. فعلت ذلك OY‏ زيد بن حارثة كان أحب إلى 


رسول الله كلل - من عمر. وأسامة بن زید كان أحب إلى رسول الله ا 
من عبد الله بن عمر. فلذلك فعلت(۱) . 


وعطاء عبد الله بن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة. 

فقلت: ما شأن هذا الفارسى؟ 

قالوا: إن سلمان الفارسى شهد مع رسول الله- UE‏ - ما لم يشهده ابن 
عمر- Css‏ (۲) . 

وصية عمربن الخطاب لابنه عبد الله 

عن ليث عن رجل من أهل الدينة قال: آوصی عمر بن الخطاب عبد الله 
ابنه عند الوت فقال: 

«يا بنی عليك بخصال الایمان. 

قال:وما هن یا أبت..؟ 

فال: الصوم فی شدة أيام الصيف وقتل الأعداء بالسيف, والصير على 
المصيية: واسباغ الوضوء فی الیوم الشاتی. وتعحیل الصلاة فی یوم الفیم 
وترك ردغة الخبال. 

فقال:وما ردغة الخبال يا أبى..؟ 

قال: شرب الخمر. 

إن عمر بن الخطاب- By‏ - فى وصيته هذه لعبد الله بن عمر إنما 
يغترف من هدى النبوة. 


)1( راجع طبقات ابن سعد ج٤‏ ص۲۲۰ . (۲) المصدر السابق ج ؛ ص۲۲۵ . 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


انه يأمره بالصوم فى الیوم الشدید الحر. امتثالاً لقول الله تعالی: کل 

وأمره أن یقتل آعداء alll‏ الشرکین به. من agin‏ [بلیس بالسیف. لقوله 
تعالی: 

«فاقتلوا المشر کین حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل 
die‏ 

الین إذا أصابتهم مصيبة قالوا Gf‏ لله وا الیه راجعون ed yh CED‏ علیهم صلوات 
ن رتهم ورحم وود هم موه( 

وآمره باسباغ الوضوء فی الیوم الشاتی: لول الرسول- ai‏ - لا 
آدلکم على ما يمحو الله به الخطایا ویرفع به الدرجات..؟ قالوا: بلی يا 
رسول abl‏ قال إسباغ الوضوء على الکارة, وكشرة الخطأ إلى الساجد. 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذالکم الرباط»("). 

وأمره بتعجيل الصلاة فی یوم الغیم. JS‏ الصلوات 0 0 الصلاة 
الوسطی صلاة العصر. لقول الرسول- کا - يقول: تلك صلةة النافق يجلس 
يرقب الشمس حتی [ذا كانت بين قرنی الشیطان قام فنقر آریعا لا يذكر الله 
فیها الا قلیلاً(*). 

وآمره بالبعد عن شرب الخمر. لأنها أم الکبائر ونجسة العين لقوله 
تعالی: 

> الما الخمر والیسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشي لشیطان فاجتبوه لعلکم 
(۱) سورة التوبة آية رقم ۰.0 (۲) سورة البقرة آية. رقم ٦‏ 
)1( الحدیث آخرجه الترمذی فى آبواب الطهارة ۵۱ بسنده عن أبى هریرة- BS‏ - وفال الترمذی: 


حديث أبى هريرة حديث صحیح. 
)£( الحديث رواه الترمذى فی موافيت الصلاة. 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب BE‏ 
تفلحون 63 Las]‏ يريد الشیطان أن يوقع بینکم العداوة والبغضاء فى الخمر والمیسر 
زیصد کم عن ذكر الله عن الصّلاة فهل آنتم متهون۱(6). 

إن هذه الوصية وصية جامعة. وإذا التزم بها السلم- وواظبت علیها 
الأسرة المسلمة. وجد فى دنيا الناس المجتمع الذى يطبق شرع الله ویحافظ 
على أداء الواجبات واليعد عن المنهيات وبذلك يتحقق فينا فول الله تعالى: 

كنم خير il‏ أخرجت ناس تأمرون بالمغروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون Dy‏ ولو 
آمن a‏ الکتاب لكان خیرا لهم م منهم المؤمنون واکٹرھم الفاسقون۲(6). 

ثم ماذا بعد أن تمت المؤامرة التى دبرت بليل وخطط لها أعداء الإسلام 
ونفذها من ينتسبون إلى الاسلام. فى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب BS‏ 
وعندما Cul‏ بدنو أجله قال لابنه عبد اللّه. 
ےہ وت د إلى فاخبرنی 

قال: فأرسلت أن نعم قد أذنت لك. 

قال: فأرسل فحفر له فى بيت النبی- $e‏ - 

قال عبد الله ثم دعانی آبی فقال: يا بنى إنى أرسلت إلى عائشة 
استآذنها أن آدفن مع أخوى فاذنت لی, وأنا أخشى أن يكون ذلك لمكان 

عائشة فتقول هذا عمر یستاذن يقول إلخ. 

فان أذنت لی فادفنی معهما والا فأدفنى بالبقيع. 

قال ابن عمر: قلما مات أبى حملناه حتى وففنا به على باب عائشة 
فاستأذنها فى الدخول فقالت: ادخل بسلام. 

عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة قالت: 
(۱) سورة المائدة الآيتان ۹۰ ۰۹۱ (۲) سورة آل عمران آية رقم ۰۱۱۰ 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 
«مازلت آضع خماری واتفضل فى ثيابى فى بیتی حتی دفن عمر بن 
الخطاب فيه فلم أزل متحفظة فى ثیابی حتی بنیت بینی وبين القبور جداراً 
فتفضلت بعد . 
رحم الله عمر بن الخطاب بمقدار ما قدم من خیرللاسلام والسلمین- 
وإذا کان ذلك كذلك فما موقف عبد الله بن عمر بعد وفاة آبیه..٩‏ 
للاجابة على ذلك Like‏ أن نقطع ش وطأً آخر فی المبحث. وعلى الله 
فصد السبيل. 
عبد الله بن عمروقیام اللیل 
عن نافع عن ابن عمر فال: 
«رأيت على عهد رسول الله- يه کان بيدى قطعة إستبرق, وكأننى لا 
يذهبا بى إلى النار فتلقاهما ملك فقال: لا ترع فخليا عنى. 
قال فقصت حفصة على النبى - BB‏ - رؤياى فقال رسول الله - يل -. 
«نعم الرجل عبد الله لو کان يصلى من الليل». 
قال: فكان عبد الله يصلى من الليل فیکثر. 
إنه يقوم الليل إلا قليلاً التزامابقول الله تعالى. لنبيه: 
فم الیل YY‏ قايلاً ص تصفه أو انقص منه قَايلاً © أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا 
ص إِنَا ستلقی عليك فقولا تلا 4 (۱) 
عن نافع أن ابن عمر- كيه - : کان ]13 فاتته صلاة العشاء فى جماعة 
أحيا بقية لیلته بالصلاة والقیام. 
۰ وعن آبی غالب مولی خالد بن عبد اللّه. قال: كان ابن عمر ینزل علينا 


)1( سورة المزمل الآيات ۳- ۵. 


عبدالله بن عمر بن الخطاب BS‏ 


بمكة فکان يتهجد من اللیل فقال لی ذات ليلة فبیل‌الصبح: يا آبا غالب ألا 
تقوم فتصلى ولو تقرأ بثلث القرآن. 

فقلت: قد دنا الصبح فكيف أقرأ بثلث القرآن؟ 

فقال: إن سورة الإخلاص- قل هو الله أحد- تعدلثلث القرآن. إنه 
التهجد الذی أمر الله تعالى به رسوله فى قوله تعالی: 

« ومن J‏ فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبعئك ربك مقاما محمودا» (۱) 

وقوله تعالى: يا Lal‏ الْمْرمَلَ © قم YL‏ قليلاً 0 تصفه أو انقص منه قلیلا 
© أو زد عليه ورثل القرآن ترتيلا © ِا ستلقى علیك فولا ثقيلا» (۲) 

ولقد قام الرسول - HE‏ حتى تورمت قدماه. 

ومدحالله سبحانه وتعالى الذين يتهجدون ويستغفرون بالأسحار قال 
الله تعالی: 

«کانوا ليلا مَن SN‏ ما بهجعون 09 وبالأسحار هم يستغفرون) (۳) 

هذا العابد القائد المتهجد يطلب منه الخليفة عثمان- يليه - أن يتولى 
القضاء فى الدولة الإسلامية. 

عن يزيد بن وهب أن عثمان قال لعبد الله بن عمر: أقضبين الناس. 
فقال عبد الله بن عمر: لا أقضوبين اثنين ولا أؤم اثنين. فقال عثمان: 
أتقضينى ٩...‏ 

قال: لا. ولأنه بلغنىأن القضاة ثلاثة: رجل قضى بجهل فهو فى النار. 
ورجل جاف ومال به الهوى فهو فى النار. 

ورجل اجتهد فأصاب فهو كفاف لا أجر له ولا وزر عليه. 

فقال عثمان: فإن أباك كان يقضى. 
(۱) سورة الاسراء آية رقم ۷۹. )1( سورة المزمل الآيات -١‏ ۵. 
(۲) الذرایات: ۱۷- AVA‏ 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

فقال: إن أبى كان یقضی فإذا أشكل عليه شىء سال النبی - ME‏ وإذا 
آشکل على النبی سأل جبریل علیهما السلام وانی لا آجد من آسأل. 

ثم قال: آما سمعت النبی - 0 - یقول من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ..٩‏ 

فقال عثمان: بلی. 

فقال: فإنى أعوذ بالله ألا تستعملنی فأعفاه وقال: لا تخبر بهذا أحداً. 
يظهر له من دلائل وبینات Lal‏ الخفايا فيعلمها الله وحده. ولهذا قال 
الرسول پل : 

«إنكم تختصمون إلى وإنما آنا بشر:؛ ولعل بعضکم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض, وأنما أقضى لكم على نحو ما آسمع منکم فمن قضیت له من حق 
|> خیه شی ئا فلا يأخذه. فإنما آقطع له قطعة من النار يأتى بها یوم 
القیامة(۱). 


)1( الحدیث رواه الامام البخاری فى الشهادات ۲۷ ومسلم فى الاقضية ؛ والترمذی فى الأحكام VV‏ 
۸ وأحمد بن حنبل فى السند ۲: ۲۲۳ وابن ماجه فى الأحكام ۵ باب أقضية الحاکم لا تحل 
حراما ولا نحرم حلالا ۰۲۲۱۷ 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب BY‏ 
عبد الله بن عمر وتلاوة القرآن 

عن القاسم بن آبی بزة حدثنی من سمع ابن عمر- رضی الله تمالی 
عنه- قرأ قول الله تعالی: 

«ويل للمطقفين - حتی بلغ- يوم يقوم الئاس لرب العالمین۱(4). 

قال: فبکی حتی خر وامتنع عن قراءة ما بعده. 

بکی لانه تذکر یوم الیعث. ويوم الحساب حيث يوم الناس- كل الناس- 
متجردین لرب العالین متجردین من القوة والسلطان. متجردین من النفود 
وا مال ليس لهم مولی يومئن سواه. ولیس بهم الا التطلع لا یجریه علیهم من 
قضاء. وقد علموا أن ليس لهم من دونه ولی ولا نصیر. إن مجرد الظن بأنهم 
مبعوٹون SUC‏ اليوم كان يكفى ليصدهم عن التطفیف. وأكل آموال الناس 
بالباطل. واستخدام السلطان فى ظلم الناس وبخسهم حقهم فى التعامل. 

ويقول نافع ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا 
بكى وهما قوله تعالى: 

وان بدا ما فى peal‏ ُوه یحاسبکم به الله فيغر لمن يشاء ويعلاب من يشاء 
abl,‏ على کل شیء قدیر GRD‏ آمن الرسول بما أنزل ai!‏ من رّه والمونون كل آمن by‏ 
وملانکته وکنبه ورسله لا نرق بين أحد من مله الوا سمعنا وأطَعنا غفرانك ريا Ly‏ 
المصير4("). 
أقطارها ومنافذها. 

وعن عثمان بن واقد عن نافع قال: كان ابن عمر- شغ - إذا قرأ قول 

لله تعالی: lp‏ ن ga‏ آسُوا أن تختع قُويهُم لذكر الله وما رل من الْحق۳(4. بكى 
(۱) سورة المطففين الأيات من ۱- ۰۱ (۲) سورة البقرة الآیتان ۲۸۶- YAO‏ 


(۳( سورة الحدید آية رفم ٦۔‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
حتی يغلبه البکاء. 


ولقد كانت هذه الأية سبباً لتوبة الفضیل بن عیاطر(۱) وابن (2S LM‏ 
رحمهما الله تعالی: ذکر آبو الطرف عبد الرحمن بن مروان القلاتسی قال: 
حدثنا آبو محمد الحسن بن رشیق عن الحسن بن داهر قال:سئل عبد الله 
ابن المبارك عن بدء زهده قال: كنت يوماً مع اخوانی فى بستان لنا وذلك 
حين حملت الثمار من آلوان الفواکه, Lista‏ وشرینا حتی اللیل فنمنا. وکنت 
مولعاً بضرب العود والطنبور فقمت فى بعض اللیل فضریت بصوت يقال له 
راشین السحر. وآراد سنان آن‌یفنی وطاثر یصیح 55-4 رأسى على شجرة 
والعود بين يدى لا یجیبنی إلى ما آرید وإذا به ينطق كما ينطق الانسان- 
يعنى العود الذى بيدى- ويقول: 

۳ تر سرت 

قلت: بلی cally‏ وكسرت العود. وصرفت من كان عندی, فكان هذا Sols‏ 
زهدی وتشمیری. ویقال إن الشعر الذى آراد ابن البارك أن يضرب به. 


(۱) الفضیل بن عیاض بن مسعود التمیمی الیریوعی آبو علی. شيخ الحرم المكى من آکابر العباد 
الصالحین. كانثقة فى الحدیث أخذ dic‏ خلق منهم الإمام الشافعی ولد فى سمرفند عام ۱۰۵ 
ونشأ بأبيورد ودخل الکوفة وهو کبیر ثم سکن مكة وتوفی بها عام ۱۸۷ھ من کلامه: من عرف 
الناس استراح. 

(۲) هو عبد الله بن البارك بن واضح الحنظلی آبو عبد الرحمن الحافظ شيخ الاسلام. الجاهد 
التاجر صاحب التصانیف والرحلات‌افنی عمره فى الأسفار Lobe‏ ومجاهدا وجمع الحدیث 
والفقه والعريية وأيام الناس والشجاعة والسخاء كان من سکان خراسان. ومات‌بهیت بالفرات عام 
١ه‏ منصرفاً من غزو الروم له GUS‏ فى الجهاد وهو اول من صنف فيه» والرقائق فى مجلد . 
راجع تذكرة الحفاظ ۱: ۲۵۳ ومفتاح السعادة ۲: ۱۱۲ والحلية ۸: ۱٦٢‏ وذیل الذیل ۰۱۰۷ 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب BS‏ 
ألم يأن لی منك أن ترخما 
وتمصى الم واذل واللوما 
وترثى لصب بكم مفرم 
اقام على هج ركم ماتما 
يبي لاا جنه ليله 
یراعی الكواكب والانجما 
وملا على الظبى لوأنه 
أحل من الوصل ما حرما(١)‏ 
وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدها ليلا 
فبينما هو يرقى الجدران إليها إذ سمع قارئاً يقرأ قول الله تعالی: 
ونم آن yall‏ آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحقٍ۲(6). 
فرجع القهقری وهو يقول: بلی واللّه قد آن. وا الليل إلى قرية فيها 
جماعة من السابلة وبعضهم یقول لبعض: إن فضیلاً یقطم الطریق. 
فقال الفضیل: آواه آرانی باللیل اسمی فى معاصی الله قوم من السلمین 
یخافوننی: اللهم نی قد تبت إليك وجعلت توبتی إليك جوار بيتك الحرام. 
وعن الحسن بن عبد الله بن عمر قال: من كان مستناً فلیستن بمن قد 
مات أولئك أصحاب محممد- و - کانوا خير آمة أخرجت للناس آبرها 
قلوباًء واعمقها Lote‏ واقلها تكلفاً. 
قوم اختارهم الله لصحبة نبیه- لا - ؤنشر دینه, فتشبهوا بأخلاقهم 


وطرائقهم فهم أصحاب محمد- ييو - کانوا على الهدی الستقیم واللّه رب 
الکعبة. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


على عملك. فخذ مما فى يديك لا بين يديك عند الوت يأتك الخیر. 


يقول السدى: قال: رأيت عبد الله بن عمر وآبا سعید. وأبا هريرة 
وغيرهم وكانوا لا يرون أن ليس أحد منهم على الحال الذى فارق عليه 
مجمد|- یلا - الا Cyl‏ عمر. 


دعاء عبد الله بن عمر 
وتلبيته فى الحج 


عن أيوب عن نافع عن ابن عمر- نيه - أنه كان يلبى تلبية النبى پا 
ويزيد: لبيك لبيك. لبيك وسعديكء لبيك والخير فى يديك لبيك والرغباء 


إليك والعمل. 
وعن نافع أن ابن عمر كان يدعو على الصفا ويقول: 
اللهم اعصمنی بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك. اللهم جنبنی 


حدودك اللهم اجعلنی ممن يحبك ويحب ملاككتك ویحب رسولك: ويحب 

عبادك الصالحین(۱). 
اللهم: حببنى إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين. 
اللهم: يسرنى لليسرىء وجنبنى العسری, واغفر لی فى الآخرة والأولى 
اللهم: إنك قلت: «اذعونى أستجب GS)‏ 

)1( حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء ج ۱ ص THA‏ (۲) سورة غافر آية رقم ۰۱۰ 
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عبدالله بن عمر بن الخطاب BE‏ 

وانك لا تخلف الیعاد . 

اللهم: إذ هديتنى للاسلام فلا تتزعنی منه. ولا تنزعه منی حتی تقبضنی 
waders‏ 

وعن نافع أنه قال: کان عبد الله إذا قدم الدينة آتی قبر النبی- BE‏ - 
فاستقبل وجهه وصلی عليه ودعا له. 

ثم psf‏ على أبى بكر فاستقبل وجهه فصلی عليه ودعا له . 

ثم أقبل على عمر فاستقبل وجهه وصلی عليه ودعا له. ویقول يا آبتاه يا 
آبتاه يا آبتاه». 

إن الدعاء مخ العبادة. وأمر من الله تعالی فى قوله: 

«ادعرنى آستجب تکم>. 

وقوله تعالى: راذا سك عبادی عنی فَإِنَى قريب أجيب دغوة الداع )13 دعان 
َْيَستَحِيبوا لی ینوا ہی tll‏ برزشدون0(6). 

إضافة العباد إليهء والرر الباشر عليهم منه, ولم يقل: فقل لهم: إنى 


قريب إنما تولى بذاته العلية إلجواب على عباده بمجرد السؤال.. قریب.. ولم 
يقل أسمع الدعاء.. إنما عجل بإجابة الدعاء (أجيب دعوة الداع إذا دعان). 
وقی ظل الأنس الحبیب. وهذا القرب الودود وهذه الاستجابة الموحية 
يوجه الله عباده إلى الاستجابة له والایمان به. لعل هذا أن یقودهم إلى 
الرشد والهداية والصلاح. 
عن سلمان الفارسى- abs‏ - عن النبى - sae‏ - أنه قال: 
«إن الله تعالى ليستحى أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خیراً 
فيردهما خائبتین»(۲). 
(۱) سورة البقرة آية رقم VAY‏ 
,۲( الحديث أخرجه الإمام احمد فى المسند 158:0 (حلبى). 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


عن أبى ثوبان عن عبادة بن الصامت of‏ النبی - 388 - قال: ما على 
ظهر الأرض من رجل مسلم یدعوا الله عز وجل بدعوة الا آتاه الله إياهاء أو 
کف عنه السوء متلها. ما لم يدع ab‏ أو قطيعة رحم»(۱). 


(۱) الحدیث ofp)‏ الامام مسلم فى كتاب الدعوات ۳۵۷۳- بسنده عن عبادة بن الصامت- لیب قال: 
سمعت رسول الله = 2 - يقول وذكره فال الترمذی: هذا حديث حسن صحیح من هذا الوجه. 
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ora 


عبدالله بن عمروموقطه 
من الطتنة الکیری 
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بدالله بن عمر بن الخطاب BS‏ 


عبد الله بن عمر 
وموقطه من الفتنه الكبرى 


من كان وراء الفتنة التی شتتت أمر السلمین وفرقت جماعتهم..٩‏ 

آعنی الفتنة التی قتل فیها عمر بن الخطاب- BS‏ ..؟ 

والفتنة التی قتل فیها عثمان بن عفان الطیب المطيب- BS‏ - ..؟ 

والفتنة التی قتل فیها على بن آبی طالب فارس الاسلام ومجندل 
صنادید الشرك والکفر- کرم الله وجهه..٩‏ 

الفتنة التی لفت جماعة السلمین فى ليل داج لفترة طويلة من الزمن. 
ونحولت فيها خلافتهم إلى ملك عضوض. ٩.‏ 

آکان ذلك لشیء فى طبیعتهم وجبلتهم..٩‏ 

محال أن یکون دلك. لأن الطبيمة التی تقبلت القرآن الکریم وعملت به 
وطبقته على حیاتها لا يمكن أن يصدر منها ذلك..؟ 

أكانت الفتنة من خارج بلادهم تعمل بحذر وحكمة للنيل من المسلمين 
وتوهين ملكهم وإضعاف شوكتهم. 

وبذلك ينشغل هؤلاء الرجال بالجهاد فى الداخل عن الفتوحات فى 
الخارج؟ 

إن هناك دلائل كثيرة تشیر إلى الأيادى الخفية التى كانت تعمل فى جنح 
الظلام بالدس والوقيعة لهذه الأسباب.. 

وإذا كان ذلك كذلك فما كان موقف عبد الله بن عمر- LEE‏ من الفتنة؟ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

هل انفمس فیها مع النفمسین؟ هل حشد آتباعه وأنصاره وطالب بولاية 
أو خلافة؟ 

هل انضم إلى أحد الطامعين فى الخلافة ونصره على طامع آخر..؟ 

إن ما سجله المؤرخون عن هذه الفترة ينفون نفياً قاطعاً عن عبد الله بن 
عمر- اشتراكه فى الفتنة أو اقترابه منها. وكيف يفعل ذلك وصدره يعى 
تماماً قول الله تعالی: > والفتنة آشد من القتل ONG‏ 

وقوله تعالی: «والفتتة أكبر من CVG fall‏ 

عن يحيى عن نافع قال: لما قدم أبو موسى الأشعرى وعمرو بن العاض 
أيام التحكيم فى معركة صفين قال gal‏ موسى- as‏ -: لا أرى لهذا الأمر 
غير عبد الله بن عمر. 

فقال عمرو بن العاص لابن عمر: إنا نريد أن نبايعك فهل لك أن تعطى 
مالا عظيما على أن تدع هذا الأمر لمن هو أحرص عليه منك..؟ 

فغضب ابن عمر وقام من المجلس. 

فأخذ ابن الزبير بطرف ثوبه وقال: يا آبا عبد الرحمن إنما قال تمّطی 
مالا على أن أبايعك..؟ 

فقال ابن عمر: لا والله لا LET‏ عليها شیئاً ولا أعطى. ولا أقبلها إلا 
عن رضا من المسلمين(). 

وعن القاسم بن عبد الرحمن. أنهم قالوا لابن عمر فى الفتنة الأولى ألا 

فقال عبد الله بن عمر: قد قاتلت والأنصاب بين الركن والباب حتى 
نفاها الله تعالى من أرض العرب. فأنا أكره أن أقاتل من يقول لا إله إلا الله. 


(۱) سورة البقرة آية رقم ۰۱۹۱ (۲) سورة البقرة آية رقم ۰۲۱۷ 
)1( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء جا ص ۲۹۳- ۰۲۹۶ 
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بدالله بن عمر بن الخطاب BE‏ 

قالوا: ally‏ ما رآيك ذلك. ولکنك آردت أن یفنی أصحاب رسول الله 
يكل - بعضهم بعضا حتی إذا لم يبق غيرك قیل بایعوا لعبد الله بن عمر 
بإمارة المؤمنين. 

.قال: والله ما ذلك فى ولكن إذا قلتم حى على الصلاة أجبتكم. 

وإذا فلتم حى على الفلاح أجبتكم. 

وإذا افترقتم لم أجامعكم. 

وإذا اجتمعتم لم أفارقكط') . 

إن عبد الله بن عمر۔ نشم -یرفض القتال بشدة.يرفض أن يشهر 
المسلم سلاحه فى وجه السلم. انه يرقض القتل جملة لقوله تعالی: لمن أجل 
ذلك كتبنا على بنی إسرائيل SI‏ من قل نفسا بغیر تس أو فساد فى الأررض USS‏ فتل الاس 
ae‏ و من آحیاها فکانما L>i‏ الناس جميعا»(؟) . 

ویرفض التعاون على الإثم والتکالب على زخارف الحياة الدنیا واللّه 
تعالی یقول: «وتعاونوا على البر والتقوئ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۳(6). 

ولهذ! یقول dic‏ الصحابی جابر بن عبد اللّه: ما رأيت- أو ما آدرکت 
أحداً الا قد مالت به الدنیا of‏ مال بها الا عبد الله بن عمر. 

ويؤيد ما يقول الصحابى الجليل فى عبد الله بن عمر- ما يرويه عبد 
الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال: «اجتمع فى الحجر مصعب وعروة وعبد 
الله بن الزيير وعبد الله بن عمر. فقالوا تمنوا: 

فقال عبد الله بن الزيير أما أنا فأتمنى الخلافة. 


وقال عروة: أما LT‏ فأتمنى أن یؤخد عنى العلم. 


)1( الصدر السابق ص ؤ۹ )1( سورة المائدة آية رقم -YY‏ 


)1( سورة الائدة آية رقم ۲. 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم ELD‏ 

وقال مصعب: أما آنا فأتمنى (مرة العراق والجمع بین عائشة بنت طلحة 
وسكينة بنت الحسین. 

وقال عبد الله بن عمر: آما أنا فأتمنی المغفرة. 

قال فنالوا كلهم ما تمنوا. ولعل ابن عمر قد غفر alll‏ له. 

قلنا قریباً من هذا: إن هناك دلائل كثيرة تشير إلى الأيادى الخفية التى 
كانت تعمل فى جنح الظلام بالدس والوقيعة لهذه الأسباب. 

al‏ آن آسباب الفتنة ترجع اولاً واحيرا الی هؤلةء الرجال الثلاثة الذين 
کانوا يحيطون بالخليفة عشمان- ay‏ - حتی آقام منهم ولاة ومستشارین 
ونعنی بهم: 

۱- مروان بن الحکم(۱). 

۲- الولید بن عقبة بن أبى معیط. 

duc -۳‏ الله ين سعد بن آبی سرح. 

الحقيقة أن هذه الأسباب مجتمعة كانت من وراء الفتنةء وعملت على 
إشعال لهیبها واضطرام نارها. 

ويطيب لنا Vel‏ أن نلقی بعض الأضواء على کبار الرجال الذین كانوا 
یحیطون بعثمان- BG‏ 

آما أولهم وهو مروان بن الحکم: فان رسول الله- كله كان قد نفی آباه 
الحکم إلى الطائف ومعه ابنه مروان» فلم یزل بها حتی ولی عثمان الخلافة 
فرده فقدم المدينة وتوفی فیها. فاستکتب عثمان مروان وکتب له. فاستولی 
عليه إلى أن قتل عنمان- Bs‏ 

ونظر إليه على بن آبی طالب يوماً فقال له: ويلك وویل آمة محمد منك 


(۱) مروان بن الحکم بن آبی العاص بن Anal‏ ولد عام ۲ه وتوفی ale‏ 1۵ه. راجع الاصابة ت ۸۳۲۰ 
وأسد الفابة ۶: ۲۶۸ وابن الأثير VE rh‏ 
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بدالله بن عمر بن الخطاب BS‏ 
ومن بنيك. 
وکان مروان يقال له خبط باطل. 
آما الثانی فهو الولید() بن عقبة من الطلقاء أسلم يوم فتح مكة. وقد 
id ha‏ 
بعثه النبی - BB‏ - مصدقا إلى بنی الصطلق, فعاد وأخبر عنهم آنهم ارتدوا 
ومنعوا الصدقة فارسل الیهم النبی BB‏ خالد بن الولید فوجدهم على 
الاسلام لم یغیروا شيئاً. 
وفی هذه الحادثة نزل قول الله تعالی: 
« با أيها pill‏ آمنوا إن جاء کم فاسق بنا فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمین 6( . 
وفی خلافة عثمان- تح - تولی إمارة الكوفةء وکان عبد الله بن 
مسعود- BB‏ - على بيت مال الكوفة فاستقرض من بيت ا مال مالا. 
فأقرضه ابن مسعود إباه. 
Lele‏ طالبه ابن مسعود Les‏ اقترضه , مرة ومرة كتب إلى عثمان يشكو ابن 
فکتب عثمان إلى ابن مسعود: إنما آنت خازن لنا فلا تتعرض للوليد فیما 
آخد من ا مال أو اقترض. 
فطرح این مسعود مفتاح بيت المال وفال: كنت أظن ol‏ خازن للمسلمين 
فأما إذا كنت خازنا لكم فلا حاجة لى فى ذلك..؟ 
وبقى ابن مسعود فى الكوفة. 
(۱) هو الوليد بن عقبة بن آبی معیط. فيه ظرف ومجون,. وهو أخو عثمان بن عفان لامه. اسلم يوم 
فتح مكة. وتوفی عام ۱۱ه. 
راجع الإصابة ت ۹۱٢۹‏ والأغانى طبعة الدار VOY -۱۲۲ :٥‏ 
والسعودی ط باریس -٦٦٢ ۰۲۰۰ -۲۵۷ : ٤‏ ۰.۲۸۵ 
(۲) سورة الحجرات آية رقم 1. 
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رجال ونساء انزل الله فيهم فرآنًا 

فلم یسترح كثيراً الولید بن عقبة لوجوده بجواره. فکتب إلى عثمان: أن 
ابن مسعود يعيبك ویطعن عليك. 

فکتب عثمان إلى الولید يأمره باشخاص ابن مسعود إلى الدينة. فاجتمع 
Jal‏ الكوفة إلى ابن مسعود وأرادوا أن یمنعوه وقالوا له: 

«أقم بیننا ونحن نمنعك أن یصل اليك شىء تكرهه..؟؟ 

فقال: إن له على Go‏ الطاعة, ولا أحب أن أكون آول من فتح باب الفتن 
ثم خرج ابن مسعود من الكوفة. فلما قدم الدينة دخل السجد. وعشمان 
يخطب على منبر رسول الله - HE‏ - فلما of,‏ عثمان قال: 

«ألا إنه قد قدمت علیکم 4393 سوء». 

فقال ابن مسعود: لست کذلك. ولکنی صاحب رسول الله- بل - یوم 
بدر ویوم بيعة الرضوان. 

وسمعت عائشة هذا القول من عثمان فنادت وهی فى حجرتها : 

«أى عشمان: أتقول ذلك لصاحب رسول اللّه..۹9» 

ثم pal‏ عثمان باخراج ابن مسعود فأخرج من السجد إخراجاً عنیفا». 

فقال علی: يا عثمان اتفعل هذا بصاحب رسول الله Se‏ بقول الولید بن 
Saas‏ 

فقال عثمان: ما بقول الولید فعلت هذا ولکن وجهت زبيد بن آبی الصلت 
الکندی إلى الكوفة فقال له ابن مسعود : 

«إن دم عثمان حلال». 

فقال على: أحلت على زبيد.. على غير نقة. 

وقام على وراء ابن مسعود حتى أتى به منزله. 

وأقامابن مسعود بالمدينة لا يأذنله عثمان فى الخروج منها إلى ناحية 
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بدالله بن عمر بن الخطاب BE‏ 
من النواحی وأراد الفزو فلم يأذن له. 

وقال له مروان بن الحکم: إن ابن مسعود آفسد عليك العراق آفترید أن 
يفسد عليك آمر الشام..٩‏ 

فلم يبرح الدينة حتی توفی- رضوان الله علیه- قبل مقتل عثمان BE‏ 
ولا مرض ابن مسعود- مرضه الذی مات فيه آتاه عثمان فقال: ما تشتکی..٩‏ 

قال اين مسعود : ذنويى. 

قال عثمان: فما تشتھی؟ 

قال ابن مسعود رحمة ربى. 

قال عثمان: الا آدعو لك طبيباً ..؟ 

قال ابن مسعود : الطبيب أمرضنى. 

قال: Wal‏ آمر بعطائك..؟ 

قال: منعتنيه Lily‏ محتاج إليه. وتعطينيه وأنا مستغن عنه..؟ 

قال: يكون لولدك. 

قال: رزقهم الله. 

قال عثمان: استغفر لى يا أبا عبد الرحمن. 

قال: أسأل الله أن يأخن لی منك بحقى. 

وأوصى ابن مسعود أن يصلى عليه عمار بن ياسرء وألا يصلى عليه 


عثمان. فدفن بالبقيع وعثمان لا یملم. فلما علم غضب وقال: سبقتمونى 
إليه. 
قال عمار بن ياسر: إنه أوصى ألا تصلى عليه(١).‏ 


(۱) آنساب الأشراف للبلاذرى ج ۵ ص٣٦۳‏ وما بعدها. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 

Lil‏ لا نميل كثيراً إلى تصدیق ما فى هذه الروایات, ونقبل علیها بتحفظ 
شدید وننزه صحابة رسول الله- و - عن كثير من هذه الأشياء. 

وحتی مع قبولنا ما فیها .. wea ae‏ مهو الاي کان سرت 
کثیراً أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه 

نقول: gb‏ ما کانوا بحیطون بعثمان - صو - کانوا یدسون عليه آشیاء 
2 

من ذلك ما ذکره الولید بن عقبة لعثمان, بآن ابن مسعود يعيبه ویطمن 
عليه وما ذكره زبید بن الصلت بأن ابن مسعود قال: دم عثمان حلال..؟؟ 

ومحال أن يذكر ابن مسعود ذلك فى حق عثمان. 

وهو يعلم قول الله تعالى: 

له من قل نفسا بغیر نفس أو فساه فی الأرض فَكَنما قل lh‏ جميعا ومن أحياها 
ISS‏ أحيا الئاس جمیعا وقد جاءتهم رسلا بالبینات od‏ کٹیرا منهم بعد ذلك فى الأرض 
لمسرفون۱(6). 

وقول الرسول BF‏ «كل السلم على السلم حرام دمه وعرضه وماله». 

وابن مسعود من قبل هذا ومن بعده رجل معلم كما آخبر بذلك سید 
الخلق رسول الله FBS‏ 

والثالث: عبد الله بن آبی السرح: 

كان من کتاب الوحی. ثم ارتد مشركأء وعاد إلى مکة- قبل الفتح 
واجتمع إلى قریش یحدثهم الکذب عن رسول الله BE‏ 

وفی عبد الله هذا آنزل قول الله تعالی: : 

«ومن اَم ممّن افتری علی الله LAS‏ أو قال أوحى إلى ولم يوح ll‏ شىء ومن قال 


(۱) الائدة آية رقم YY‏ 
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پدالله بن عمر بن الخطاب BE‏ 
سأنرل مثل ما أنزل لل۱(6). 

قلما كان یوم الفتح آهدر الرسول دمه فقال: «من أغلق عليه بابه فهو 
آمن. ومن جنح إلى الکعبة وألقی السلاح فهو آمن, غير عدو الله ابن آبی 
السرح». 

وقد شفع له عثمان عند رسول اللّه- وجاء به إليه. فأعرض dic‏ ثلاث 


مرات ثم قال لعثمان: «نعم». 
فلما انصرف عثمان قال النبى لأصحابه. ما صمت إلا ليقوم إليه 


فقالوا: هلا آومأت إلينا..؟ 

فقال: إن النبى لا ينبغى إن يكون له خائنة أعين. 

ثم ولاه عثمان- BS‏ - ولاية مصر. 

فسار فيهم على غير ما يأمر به الكتاب والسنة. 

فخرج من مصر جماعة واتجهوا نحو المدینةء يشكون ابن أبى السرح 
وا ستمع عثمان إلى شكايتهم. 

وكتب إليه كتابأ يهدد فيه ويأمره أن يسير فيهم سيرة حسنة. 

وعاد المصريون مرة أخرى إلى مصر يحملون خطاب عنمان. وتقدم به 
آحدهم إلى ابن أبى سرح۔ فأبى أن يقبل ما نهاه dic‏ عثمان. ولم يكتف بذلك 
بل ضرب وأهان من أتاه بكتاب عثمان حتى فتل. 

وتسامع الناس Ley‏ حدث من واليهم فخرج من أهل مصر سبعمائة رجل 
وساروا إلى المدينة ونزلوا فى مسجد الرسول- FE‏ 

وشكوا إلى صحابة رسول الله ما صنع بهم ابن أبى سرح. 


(۱) سورة الأنعام آية رقم AY‏ 
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فقام طلحة وتتاوله بکلام شدید. 

وأرسلت عائشة- ee‏ إلى عشمان تقول له: قد تقدم إليك أصحاب 
رسول الله وسألوك عزل هذا الرجل فأنصفهم من عاملك». 

ودخل عليه على بن آبی طالب- BS‏ - وکان متكلم الوم فقال له: «إنما 
يسألونك رجلا مکان Joy‏ وقد ادعوا قبله دما فاعزله عنهم واقض بینهم. 
فإن وجب لهم عليه حق فأنصفهم منه. 

فقال عثمان- BS‏ : «اختاروا لی رجلاً أوليه عليهم». 

فقالوا: استعمل محمد بن أبى بكر. 

فكتب عهده ogg‏ وخرج معه عدد من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما 
بين ابن أبى سرح وأهل مصر. 

فخرج محمد ومن معه. حتى إذا كانوا على مسيرة ثلاث ليال من المدينة 
إذا هم بغلام أسود على بعير. يخبط البعير كأنه رجل يُطلب أو يطلب. 

فقال له أصحاب محمد: ما قصتك..؟ وما شانك..؟ كأنك طالب أو 
هارب: 

فقال: آنا غلام أمير الومنین. وجهنی إلى عامل مصر 

: ربكل :هذا عامل محر مكنا‎ tas 

قال: ليس هذا أريد. 

فأخبر محمد بأمره فبعث فجاء به إليه. 

فقال له: غلام من أنت..؟ 

فأقبل مرة یقول: آنا غلام مروان. ومرة یقول آنا غلام أمير المؤمنين 
حتی عرفه رجل أنه لعثمان. 

فقال له محمد إلى من أرسلك..؟ 
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قال: إلى عامل مصر. 

قال: بماذا ..؟ قال: برسالة قال Lal‏ معك کتاب..؟ قال: لا. 

ففتشوه فلم یجدوا معه كتاباً. 

وکانت معه إداوة قد یبست. فيها شىء یتقلقل. فحرکوه لیخرج فلم 
یخرج. فشقوا إداوته فإذا فيهاء کتاب من عثمان إلى عبد الله بن آبي سرح 
فجمع محمد بن آبی بكر کل من كان معه من الهاجرین والانصار, ثم فض 
الکتاب بمحضر منهم قاذا فيه: «إذا آتاك محمد بن آبی بكر. وقلان وقلان 
فاقتلهم وأبطل کتابهم وفر على عملك حتی يأتيك رآیی..٩۹‏ 

قلما رأوا الكتاب فزعوا منه ورجعوا إلى المدينة, وحتم محمد الكتاب 
بخواتم النفر الذین کانوا معه ودقعه إلى رجل منهم ثم قدموا المدينة. 

فجمعوا طلحه والزییں وعلیا وسعداء ومن كان معهم من صحاب رسول 
بعض الحخلصین elas‏ أصحاب النبی فلحقوا بمنازلهم. وحصر الناس عثمان 
وأحاطوا به ومنعوه الماء والخروج ومن كان معدا men‏ 

أيكون عثمان هو الذى فعل ذلك..؟؟ 

محال أن يفعل عثمان هذا .. ويكتب خطاباً إلى عامله فى مصر يطلب 
منه أن يقتل هؤلاء الرجال..؟؟ 

وعثمان رفض أن يقتل من أجله رجل واحد. أو أن يراق دم إنسان. فعل 
عثمان ذلك وهو محاصر وممنوع من الصلاة فی السجد. ومحروم من الماء 
أن يصل إليه وقال كلمته المشهورة: 

La»‏ أحب أن ألقى الله وفی عنقی فطرة دم لامرئ مسلم». 
)1( الکامل لابن الأثير ج ۳ ص۱۱۰- ۰۱۷۰ 
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وإذا كان ذلك كذلك liga‏ يد أخرى فعلت ذلك. وکتبت هذا الخطاب 
وكلفت الغلام حامل الخطاب أن يعترض ركب محمد بن أبى بكر ويتحكك 
بالناس وكأنه يريد أن يقول لهم: إن فى الأمر شيئأ وإنى أحمل سرا خطيراً 
عليكم أن تكشفوه وتعرفوه. ألا يدل ذلك بفعلاته تلك على أنه موعز إليه ہما 
فعل وأنه مطلوب منه أن يلعب تلك اللعبة. حتى يعرف أمره ويكشف السر 
الذى بين يديه١(١)..؟؟‏ 

أيكون مروان بن الحكم: هو الذى فعل Ald‏ وكتب تلك الرسالة..؟ 

لا نعجل بالحكم حتى نستمع إلى تلك الرواية التى يذكرها البلاذرى بعد 
أن اجتمع الثائرون بالمدينة وأحاطوا بها. ١‏ 

قال: أتى الغيرة بن شعبة عثمان فقال له: دعنى آتى القوم الذين أجلبوا 
من مصر فانظر ماذا يريدون؟ فمضى نحوهم. فلما دنا منهم صاحوا به 
وراءك لا تتقدم فرجع. 

ودعا عثمان عمرو بن العاص فقال: ائت القوم. فادعهم إلى کتاب الله 
والعتبى مما ساءهم. 

قلما دنا منهم سلم. فقالوا: ارجع فلست عندنا بأمين ولا مأمون. 

فقال له ابن عمر- نش -: لیس لهم إلا على بن آبی طالب. 

فبعث عثمان إلى علی. فلما آتاه قال له: يا آبا الحسن. ائت القوم 
فادعهم إلى كتاب الله وسنة نبيه. 

قال: نعم. إن أعطيتنى عهد الله وميثاقه على أنك تفى لهم ما أضمنه 

قال: نعم. 

فأخذ عليه عهد الله وميثاقه على أوكد ما يكون وأغلظه. وخرج إلى القوم. 


(١)‏ على بن أبى طالب: الأستاذ.عيد الکریم الخطیب. 
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فقالوا : وراءك. 

قال: لا . بل آمامی. تعطون کتاب الله وتعتبون من کل شىء ما سخطتم, 
فعرض علیهم ما بذل. 

فقالوا: آتضمن ذلك عنه..؟ 

قال: نعم. 

قالوا: رضینا واقبل آشرافهم ووجوههم مع علی- BB‏ - حتی دخلوا 
على عثمان فأعتبهم من کل شیء. 

فقالوا : اکتب کتاباً بهذا . 

«بسم الله الرجمن الرحیم: هذا کتاب من عبد الله عثمان أمير المؤمنين 
لن نقم عليه من المؤمنين والمسلمين. أن لكم أن أعمل فيكم بكتاب الله وسنة 
نبيه- يعطى الحروم. ويؤمن الخائف: ويرد المنفى, ولا يحجر فى البعوث 
ويوفر الفیء. وعلى بن أبى طالب ضمين المؤمنين والمسلمين على عثمان 
بالوفاء بما فى الكتاب. وشهد على الكتاب: الزيير بن العوام. وطلحة بن 
عبيد call‏ وسعد بن مالك بن أبى وقاص, وعبد الله بن عمرء وزيد بن 
ثابت. وسهل بن حنيف وغيرهم وأخذ کل قوم LIS‏ وانصرفوا». 

ونسأل هل كان عثمان- BY‏ - يعمل بفیر ما فى كتاب الله وبما فى 
سنة رسوله..؟ حتی یجدد للقوم lage‏ بذلك ويستأنف به ما انقطع من سيرة 
الخلیفتین السابقین..٩‏ 

إننا لا نشك فى هذا الکتاب. وما نراه الا إحدى الوثائق الزورة التی آرید 
بها إقامة الأدلة على انحراف عثمان وادانته. 


ثم يمضى البلاذرى فيقول: 
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«ثم خرج عثمان فخطب الخطبة Gul‏ قال فیها .. 

«آما بعد آیها الناس فواللّه ما عاب من عاب منکم شیئاً آجهله, وما جشت 
شيا الا وأنا أعرفه». 

«وقد سمعت رسول الله MG‏ يقول: «من زل فليتب أو من أخطأ فلیتب, 
ولا يتمادى فى الهلكة.. Lily‏ أول من أتعظ.. أستغفر الله مما فعلت وأتوب 
إليه.. إلخ. 

يقال: فلما نزل عشمان وجد فى منزله مروان ونفراً من بنى أمية لم 
يكونوا قد شهدوا الخطبة. فلما جلس قال مروان:(١)‏ 

«يا أمير المؤمنين.. أتكلم أم أصمت..؟؟ 

فقالت: نائلة بنت القرافصة- امرأة عثمان- لا بل اصمت إنه قال مقالة 
لا ينبغى له أن ينزع عنها. 

فأقبل عليها مروان فقال: ما أنت وذاك ونال منها. 

ثم تكلم فقال: يا أمير المؤمنين بأبى أنت وأمی, ality‏ لوددت أن فعالتك 
هذه كانت وأنت ممتنع منيع فكنت أول من رضى بها وأعان عليها ولكنك قلت 
ما قلت حين بلغ الحزام الطبیین, وخلف السيل الزبىء وحين أعطى الخطة 
الذلیل, والله لإقامة على خطيئة تستغفر الله منها أجمل من توبة تخوف 
منها .. إلخ. 

ونقول: إن مروان وبطانته ساعدوا في إشعال الفتنة ووصلوها إلى حد لا 
تقف عنده. ومع هذا كان هناك أيضأ مؤامرات خفية يراد بها النيل من 
الإسلام ووقوف جيوشه التى أوشكت أن تطبق على الأرض من كل جوانبهاء 
ولهذا كانت الدعوة التى وجهت لقادة الجيوش والجنود فى ذلك الوقت. 

«إنكم Lei]‏ خرجتم لتجاهدوا فى سبيل الله عز وجل تطلبون دين محمد. 
ey‏ 
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فإن دين محمد أفسده من خلفکم وترکه. فهلموا فأقیموا دين محمد BE‏ 
إنها دعوة إلى الجنود بالتوقف عن الزحف إلى خارج البلاد ومطالبتهم إن 
رغبوا فى الجهاد فلیکن بینهم. 

تقل بعضهم بعضا ویشفک دماء ٹن 

إنها دعوة للجنود الذین هم خارج البلاد والذین ساروا وقطهوا تلك 
الفیافنی البعيدة بالعودة إلى داخل الدينة. 

انه القمود ge‏ الجهاد. 

وإذا كان ذلك كذلك فلمصلحة من يتم هذا ..؟ 

من ال الاول.من بقاء الإسلام بين أهله وذویه. وهو الذى أرسل 
إلى الناس كافة...؟ 

من الذى يهمه ألا تنتشر هذه الدعوة وألا تصل إلى تلك الأصقاع 
الیمیدة..٩‏ 

إنهم الیهود ولا شىء غيرهم..؟؟ 

وتاریخهم فى [فساد العقائد ونحریف الکتب السماوية معروف بنص 
القرآن وحربهم التی شنوها على آتباع السیح لا تزال فى ذاكرة التاریخ لم 
تمح بعد وما فعله «بولس» الحاخام الیهودی فى تحریف الديانة السيحية 
ودعوته إلى التثلیث واطلاقه على عیسی أنه ابن الله لا یجهله إنسان. 

فماذا يريد الیهود من الاسلام..٩‏ 

إن أوثق الصادر التی بين آیدینا تقول: 

«فى ذلك الحین, وفی ظروف مريبة وفد على المدينة من اليمن يهودى 
اسمه عبد الله بن سبأ- ولقبه ابن السوداء- حیث اتتحل الاسلام. ثم انتحل 
الغيرة الشديدة على قيمه وخرماته. 
)1( الضدر السايق جا ص ۱۵۶ Lag‏ بعدها. 
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وفى الدينة ألقى سمعه الرهف لكل كلمة وکل LG‏ 
فى العمل والانجاز. وآدرك ابن سبأ أنه لکی بنشر الاضطراب فى الدولة 
والأمة عليه أن يوجه مبادرته الأولی إلى الخليفة ذاته, والی شرعية منصبه 
كخليفة للمسلمین, ولکی يتيسر له ذلك لابد أن يرفع فى وجه الخليفة 

هنالك بدأ ينفث نفاثته المسمومة بهده العبارة: 

«إن لکل نبى وصیا وأن عليا «وصى» الرسول ولقد وثب عثمان على أمد 
هذه الأمة وأخد الحق من صاحبه. 

وراح يزكى دعوته هذه بطائفة من الأحاديث التى كان الرسول OSE‏ قد 
اطرى بها «علياً» وزكاه من مثل قوله: 

«من کنت مولاه فعلی Oe gs‏ 

ومثل دعائه AEE‏ : «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه!" . 

وعلی الرغم من أن الامام Lie‏ کرم الله وجهه لم يكد یسمع دعوة ابن 
سبأ حتی عنفه وسفهه وحذر السلمین من خبث طویته وسوء تدبیره. 
کالریح السموم يشعل نيران الفتنة فى آقطار الاسلام. فرحل إلى البصرة ثم 
الكوفة. ثم إلى الشام ثم إلى مصر التی استقر بها طویلا. 


)۱( اتحدیت رواء اعد والطبرانن لا انه قال فالوا سمتا رسول الله کا يعون من كنت عولاء (ad‏ 
مولاه: اللهم وال من والاه وعاد من عاده. ورجال أحمد ثقات. راجع مجمع الزوائد :٩‏ ۰۱۰۶ 
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وخلال رحلاته تلك اصطفى من المفتونين به أنصاراً وحواريين أطلقهم 
هم الآخرين ليشيعوا فتنة فى الأفاق. ورسم لهم منهجهم فى هذه الكلمات: 
وابدأوا بالطعن فى آمرائکم. وقولوا للناس: إن عثمان قد آخذ الخلافة بغير 
حقء فان عليًا وصى الرسول ASE‏ فانهضوا وردوا الحق إلى صاحبه»(۱). 

ومن عجب آن الفتنه الضارية التی نمادت حتی مقتل عثمان- Pees‏ - 
سارت وفق هذه الوصایا الثلاث. 

فاولا: لبس المحرضون علیها والسهمون قیها مسوح الرهبان؛ ورفعوا 
شعار الأمر بالعروف والنهی عن النکر. 

وثانياً: راحوا یطعنون فى الأمراء والولاة ویجسمون آخطاءهم ویدحضون 


وجودهم. 
وثالشاً: رفعت الفتنة رأسها لتواجه الخليفة مباشرة وتطالبه بضرورة 
التنحی والاعتزال. 


ونجحت دعوة ابن سباً . 

وعمت الفتة حتی وصلت الی کل مکان وخرج من مصر مجموعه من 
الرجال يقدرون بستمائة رجل رأسهم عبد الرحمن بن عويس البلوى. وكنانة 
ابن بشر بن عتاب الکندی. 

وخرج من البصرة مائة رجل رأسهم حكيم بن جبلة. 

والتقوا فی الدينة. وكانوا يدا واحدة فى الشرہ وكانوا حثالة من الناس 
مفتونين وقاموا بحصار عثمان- يإ - وحالوا بينه وبين الخروج. ومنعوا 
الماء dic‏ وأن یتصل أحد به. 
)1( راجع البداية والنهاية ج۷ Viggo‏ 
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يقول أبو هريرة- BS‏ -: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت يا أمير 


المؤمنين سلام أم حرب..؟ 

فقال: يا أبا هريرة. أيسرك أن تقتل الناس جميعاً وایای..؟ 

قلت: لا. 

قال: فإنك والله إن قتلت رجلا واحداً فكأنما خلت الا شیع 
فرجعت ولم آفاتل. 


ثم دخل عليه المغيرة بن شعبة فقال: يا أمير المؤمنين.. إن هوّلاء قد 

وان أحببت أن نخرق لك bh‏ من الدار فتلحق بالشام ففیها معاوية 
وأنصارك وان آبیت فاخرج ونخرج ونحاکم القوم الى الله تعالی..۹۹ 

«أما ما ذكرت من الخروج إلى مكة فإنى سمعت رسول الله SUB‏ يقول: 
يلحد بمكة رجل من فريشء عليه نصف عذاب هذه اميه من الانس والجن. 
فلن أكون ذلك الرجل إن شاء اللّه. 

فقال عثمان: Lily‏ ما ذکرت من الخروج إلى الشام فان المدينة دار 
هجرتى وجوار قبر النبی BB‏ فلا حاجة لی فى الخروج من دار هجرتی. 

وأما ما ذكرت من محاكمة هؤلاء القوم إلى كتاب الله فلن أكون أول من 
خالف رسول الله ME‏ فى أمته باهراق الدماء..؟؟ 

ثم قال: إنى رأيت أبا بكر وعمر أتيانى الليلة فقالا لی: صم. فإنك مفطر 
Gas‏ الف وال اس انها 

وقال: : عبد الله بن عمر- فيضن - قال لی عثمان- وهو محصور فى الدار- 
ما ترى فيما أشار به على المغيرة..؟ 

قال: قلت ما أشار به عليك..؟ 

قال: إن هؤلاء القوم يريدون خلعی فإن خلعت ترکونی, وان لم أخلع 
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قتلونی. .99 
قلت: آرآیت إن خلعت تترك مخلداً فى الدنیا ٩.۰‏ 


فال: لا . 
فقلت: أرأيت إن لم تخلم هل یزیدون على قتلك..5 
قال: لا . 


قلت: فلا آری أن تسن هذه السنة فى الاسلام كلما س خط قوم على 
أميرهم خلعوه. لا تخلع قميصاً قمصكه اللّه»(۱). 

واقتنع عثمان- ts‏ - بما عرضه عليه عبد الله بن عمر- بشع - ولم 
يستجب لا طلبه die‏ هؤلاء المتمردون فكان لابد من الاضطراب ومن إشعال 
نار الفتنة حتى بلغت ذروتها ثم ماذا ..؟ 

قتل الخليفة الأواب» وتحقق من بعده لجماعة المسلمين ما قاله لهم. 

يا قوم: إنكم إن تقتلونی. 

لذ تاو نها Bey‏ 

ولا تفزوا جمیعاً Asst‏ 

ولا يقسم فیوکم بينكم("). 

فهل تحقق ما قاله الخليفة قبل فتله..٩‏ 

إن المتتبع لتاريخ المسلمين بعد تلك الفتنة التی لفتهم بليل طويل داج يرى 
مصداق ما فال: وحقيقة ما نطق به. 


(۱) طبقات ابن سعد ۳ ص۰۷۲ 


(۲) الصدر السابق ۳: ۰۷۱ 


473 


هید الله ين عمروین العاص 


قانم الليل وصائم الدهر الراوية) صاحب 
الصحيمة الصادفة المقیه الحدث 
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عبدالله بن عمر وبن العاص BE‏ 


7 ۱ م سراض ۳ 


Fal هه‎ (SRS SIDS see کک‎ 

| رو 222 222 4 6222 222 2 ۶ 

28 ىن‎ OY 
0 EE 
AA “ws ۶ ال یں لے 2 ری‎ 2 3 AA 
ره‎ : : mat, و‎ ۷ 
A م ام‎ - ۸ ۸ 
ae ae ام و و و‎ + oF. Be a Mae 
AW احل الله لکم و له تعتدوا إن الله لا يحب‎ AA 
AA 2 5 APN 
A ا وه وا 2 ر وو م یره و و و‎ 
2 و کلوا مما رزقکم الله‎ GY) لمعتدين‎ ۱ 37 
7 22. کی ا رک 6ے و‎ 1 ۶ 


7 2 o 2 


که اجه 


ا اک اک 


٣٣ا‎ 
۴ >>> ieee 


(AA :AY (المائدة‎ 


سے 

chy | 
ie 

یہ 


اہ ہپس EEz‏ اکچ اچچ Sea‏ 
اا ےا al‏ رجا ۴ےک اک تست ا حم 
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رجال ونسناء انزل الله فیهم قرآنًا 


أقوال العلماء والشسرین 
فى نرول ده الاب 4 


قال صاحب آسباب نزول القرآن زززع فى عبد الله بن عمرو ومعقل بن 
مفرن. ص۲۰۸ ۰ 

وأخرجه ابن جریر ۷: ۷ عن فتادة 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور لابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه. 
وذكره فى لباب النقول ص7١١.‏ 

فمن هو عبد الله بن عمرو بن العاص..؟ رشع 
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عبدالله بن عمر وبن العاص BB‏ 


وصية الرسول BE‏ لعبد الله بن عمرو بن العاص 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لی رسول الله - BUS‏ 

«ألم آخبر آنك تصوم النهار لا تفطر؛ وتضلى الليل لا تنام. 

قلت: إنى أفعل ذلك يا رسول اللّه. 

قال: فحسبك أن تصوم من كل جمعة يومين. 

قلت: يا رسول الله إنى أجدنى أقوى من ذلك. 

قال: فهل لك فى صیام داود A‏ فإنه أعدل الصیام تصوم Logs‏ وتفطر 


are 


فقلت: يا رسول الله إنى أجد بی قوة هی أقوى من ذلك. 
قال: إنك لعلك أن تبلغ بذلك سنا وتضعف». 


479 


s 


بی 


رجال ونضاء آنزل الله فیهم قرآنًا 


adh: 


رت 
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عبدالله بن عمر وبن الماص BH‏ 


حیاته ونشاته 
قوی خاشع» وقارئ متواضع. وصاحب الصیام والقیام. كان بالحقائق 
قائلاً. وعن الأباطيل مائلاً. 
ف لفياةة اتل 
راکعاً وساجداً والناس نیام. 
والده عمرو بن العاص داهية العرب. بعقله الراجح وفكره المتقد. وحکیم 
اع وتا سنا الوت 
وفاتح مصر درة البلاد الاسلامیة والتى وصفها القرآن الكريم على لسان 
نبی الله یوسف هه بانها بلد الأمن والأمان عندما قال: 
ادخلوا مصر إن شاء اللہ ONG aT‏ 
وکان (aloes hats‏ وخطينا مها ومن شعره فوله: 
إذا الرء لم يترك طعاماً يحبه 
ولم ينه قلباً غاوياً حيث يمما 
قضى وطراً منه وغادر سبة 
إذا ذكرت أمثالها تملأ الفما(۲) 
(1)اضورة يوسف نف رف AA‏ (۲) راجع البداية والنهاية ۷: .٠٠۲‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وأمه: ريطة بنت منبه بن الحجاج آسلمت عام الفتح وبایعت الرسول- 
يكل - وهاجرت إلى الدینة- وکانت زوجة فاضلة Lely‏ حانیة- ربت فأحسنت 
التريية. وكانت حكيمة صابرة. نأت بابنها عما كان منتشراً فى الجاهلية. من 
شرب الخمر. ولعب الیسر. وعبث الشباب. 

وفی أحضان هذه الأم العاقلة النافذة البصیرة- نشا عبد الله بن عمرو, 
نظيف الخلق. جياش الثناياء محباً للخیر, داعياً إلى الفضيلة؛ مزرياً 
للأصنام كثير التأمل والسياحة. 

حتى جاء الإسلام وتسارع بعض الشباب إلى الدخول فيه. ثم كانوا بعد 
ذلك الكتيبة الثانية لفرسان النبوة. والدرع الواقى لحماية الستضعفین, من 
طغیان الشرك. وضلال أهله. 


عبد الله بن عمرو 
وصحيمته الصادفه 
كان عبد الله بن عمرو- من آللازمین لمجلس الرسول- Be‏ - لیتفقه 
فى ديه ويتعلم شرع رية:ويتلمف هن قم الرسول- HE‏ - آخر آيات الوحى 
المتتابع. لتکون له 7س فی یومه وغده Om rece‏ يضىء له الطريق- وبع 
عن مزالقها- ویحول بينه وبين زخارف الدنیا وزينتهاء ویجعله قريباً من 
ربه. ولکن ذاکرته كانت لا تستطیع أن تسترجع کل ما سممته آذناه من 
الرسول- كار . 
فماذا یفعل.. وکیف یحافظ على كل ما يسمعه ولا یتفلت منه..٩‏ 
یقول عبد الله: استأدنت النبی ME‏ - فى كتابة ما سمعته منه. 
قال: فأذن لی فكتبتهة. ˆ 


فکان یسمی صحیفته تلك : الصادفة. 
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عبدالله بن عمر وين العاص BH‏ 


یقول مجاهد: cul‏ عند عبد الله بن عمرو صحيفة فسألته عنها فقال: 


هذه الصادقة فیها ما سمعت من رسول الله - YE‏ - ليس بینی وبینه فیها 
أحد('). 


من هنا قلت الرواية من أكابر اصحاب رسول الله- BG‏ مثل أبى بكرء 
وعثمان. وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضوان 
الله عليهم. لم يأت عنهم من كثرة الحدیث. مثل ما جاء عن الأحداث من 
أصحاب رسول الله- HG‏ 

مثل جابر بن عبد اللهء وأبى سعيد الخدری, وأبى هريرة وعبد اللّه بن 
عمر. وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس. وكل واحد من هؤلاء كان يعد 
من فقھاء أصحاب رسول الله- ب -. وكانوا يلتزمون رسول الله- BE‏ - مع 
غيرهم من نظرائهم. فكان أكثر الرواية والعلم فى هؤلاء. 


.TVY ٠٢ راجع طبقات اين سعد‎ )١( 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
عبد الله بن عمرو الصائم القائم.. 

لقد كان عبد الله بن عمرو قائماً الليل صائماً النهار. يذكر الله تعالى 

«لا يزال لسانك رطباً بذکر الله تعالی(۱). 

ولكن الله سبحانه وتعالی: الذى استخلف عباده فى الأرض أمرهم 
بعمارتها والسعی فى مناكبها. وكثرة الصيام» والتابعة على قيام الليل. تضعف 
العباد عن السعى وعمارة الأرض. ولذلك طلب الله تعالى من نبيه ومن 
جماعة المسلمين الرفق بأنفسهم. ويوازنوا بين العبادة والعمل قال الله تعالى: 

إن ربك يعلم أك د تقوم آدتی من ثللي الیل ونصفه وثلئه وَطَائقَة من الذين معك 
واللّه يقدر الیل Uy,‏ علم أن أن تحصوه فتاب علیکم فافرووا ما تيسر من القرآن علم 
of‏ سیکون میکم مرضیٰ وآخرون يضربون في الأرض یتفون من فضل الله وآخرون 
یقاتلون في سبیل الله فافرءوا ما َو منه وأقيموا الصلاة وآتوا ال ais‏ رف رضوا الله 
حسنا > دوا ا rr‏ وأعظم آجرا 

+0۸ بو سول له - پل - أنى أقول لاصومن 
الدھر وأقوم اللیل ما عشت..؟ 

فقال لی رسول الله - پل - انت الذی تقول لأصومن النهار ولأقومن 
اللیل ما عشت..٩‏ 

قلت: قد قلت ذلك يا رسول الله ٩۱.‏ 

فقال كله :" ub}‏ لا تستطيع ذلك قافطر وصم ونم وفم. وصم من الشهر 
ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر. 
)1( الحديث أخرجه الترمذی فى کتاب الدعوات باب ؛ ما جاء فى فضل الذكر ۲۳۷۵ عن عبد الله بن 


بشر أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت على فاخبرنی بشىء استمسك به. 
قال ولف وذکره. وأخرجه ابن ماجه فى الذکر. (۲) سورة المزمل آية رقم ۰۲۰ 
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عبدالله بن عمر وبن العاص BS‏ 
قال: قلت: إنى أطیق أفضل من ذلك. 
فقال: لا أفضل من دلك. 
قال عبدالله بن عمرو لا سن ليتنى كنت أخذت برخصة رسول الله َة . 
وعنه أيضاً قال: قال لی رسول الله - كل - يا عبد الله بن عمرو فى كم 


تقراً الفرآن:.٩‏ 


قال: فلت: فى یوم ولیله. 
ان = لى : ee‏ وصل, وارقد وافرأه فى كل شهر: فمازلت ]4.44135 


if aie ee (ae عانق‎ 


وفی رواية: يا عبد الله بن عمرو: إنك لتصوم الدهر وتقوم اللیل. وانك 


اذا فعلت ذلك هجمت له العین ونهکت «أى غارت ودخلت فى موضعها فلا 
تری) لا صام من صام الاید(۱). 


وفی الصحيحين عن آبی هریرة- BS‏ - قال: قال رسول الله- لا -: 
«إذا آمرتکم بأمر فائتوا dis‏ ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه(". 
وقد قال الله تعالى: 

Sip‏ الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا4(). 

وهنا يتجلى لطف الله بعباده. وعلمه بمدى طاقتهم فى تقواه وطاعته. 
وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله تفا الا وسعها2(4). 

فالطاعة فى الأمر ليس لها حدودء ومن ثم يقبل فيها ما یستطاع. أما 


النهی فلا تجزئة فيه فيطلب بكامله دون نقصان. 


)١(‏ الحديث رواه الإمام البخارى والإمام مسلم فى كتاب الصيام VAY‏ بسنده عن عكرمة عن عبد الله 


بن عمرو. قال: وذکرہ. 


(۲) رواه الامام البخاری والامام مسلم فی صحيحيهما. 
(۳) سورة التفابن آية رقم ۰۱۱ )٤(‏ سورة البقرة آية رقم ۰۲۸۱ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


عبد الله بن عمرو مع وفد العراق.. 

عن سليمان بن الربيع فال: انطلقت فى رهط من نساك أهل البصرة إلى 
مكة فقلنا لو نظرنا رجلا من أصحاب رسول الله - يلك - فتحدشا الیه. 
فدللنا على عبد الله بن عمرو بن العاص- فأتينا منزله فإذا قريب من 
ثلاثمائة راحلة فيه..؟؟ 

قال: فقلنا: على كل هؤلاء حج عبد الله بن عمرو..؟ 

قالوا: نعم هو ومواليه وأحباؤه. 

قال: فانطلقنا إلى البيت فإذا نحن برجل أبيض الرأس واللحية بين 
بردين قطريين عليه عمامة ليس عليه قميص. 

قال: فقلنا: آنت عبد الله بن عمرو..؟ وأنت صاحب رسول الله- يله . 
ورجل من قریش, وقد قرأت الكتاب الأول. وليس أحد نأخذ عنه أحب إليناء 
أو قال: اعجب Lil]‏ منكء فحدثنا بحديث لعل الله أن ينفعنا به. 

فقال لنا: ممن أنتم..؟ 

فقلنا: من أهل العراق. 

فقال: إن من أهل العراق قوما يكذبون ويكذبون ویسخرون. 

قال: قلنا: ما كنا لنكذبك ولا نکذب عليك. ولا نسخر منك. حدثنا 
بحديث لعل الله أن ينفعنا به» فحدنهم بحديث. 
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لاسا ل سس سس سس عبدالله بن عمر وین العاص SEB‏ 
عبد الله بن عمروفی معركة صفین.. 

اشتعل آوار الفتتة- وخرجت جیوش السلمین من المدينة ومن العراق. 
وهن الشام کل منها یحمل الدمار والخراب واراقة cles‏ السلمین. وتلاقت 
جميعاً فى معركة صفین. 

وقد تجمعت فى هذه الجيوش مجموعة كبيرة من صحابة رسول الله BUG‏ 
منهم الإمام على بن أبى طالب. ومعاوية بن أبى سفیان» وعمار بن ياسر 
وعبد الله بن عمروء وعمرو بن العاص وغيرهم الكثير. 

ويور لٹا عبد الرحمن السلمى- BY‏ - جزءاً مما حدث فى تلك 
الموقعة قائلاً: كنا مع على بصفين وکنا قد وكلنا بفرسه نفسين يحفظانه 
ويمنعانه أن يحمل. فكان إذا حانت Logie‏ غفلة حمل فلا يرجع حتی یخضب 
سیفه. وإنه حمل ذات يوم فلم یرجم حتی انثنی سيفه فألقاه إليهم وقال: 

«لولا أنه انی ما رجعت. 

قال: ورأيت عماراً لا يأخذ وادياً من أودية صفين إلا اتبعه من كان هناك 
من أصحاب رسول الله- BRS‏ - 

ورأيته جاء إلى هاشم بن عتبة- وهو صاحب راية على فقال: 

«يا هاشم تقدم: الجنة تحت ظلال السیوف. والموت فى أطراف الاسنة 
وقد فتحت أبواب الجنة وتزينت الحور العين. 

الیوم ألقى الاحیة محمدا وحزیه 

ثم حمل هو وهشام فقتلا رحمهما الله تعالی. 

قال: Lele‏ كان الليل قلت لأدخلن ALAN‏ إلى عسکر الشامیین حتی آعلم 
هل بلغ منهم قتل عمار ما بلغ منا..٩‏ 

وکنا إذا توادعنا من القتال تحدئوا إلينا وتحدئتا [لیهم- فرکبت فرسی. 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وقد هدأت الرجل. ثم دخلت عسکرهم. فإذا Lf‏ باربعة یتسامرون: معاوية 
وآبو الأعور السلمی. وعمرو بن العاص, وابنه عبد الله بن عمرو- وهو خير 
الأریعة. 

فقال عبد الله بن عمرو لأبیه: يا آبة قتلتم هذا الرجل فى یومکم هذا. 
وقد قال فيه رسول الله - ی - ما قال. 

قال عمرو: وما قال..٩‏ 

قال: ألم تكن معنا ونحن نبنى المسجد والناس ينقلون حجراً حجراً ولبنة 
لبنة وعمار يتقل حجرين حجرین, ولبنتين لبنتين- فأتاه رسول الله - BG‏ - 
فجعل يمسح على ظهره ويقول يا ابن سمية الناس ينقلون حجرا حجرا ولبنة 
لبنة وأنت تنقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتین- رغبة منك فى الأجر. ومع 
ذلك: ويحك تقتلك الفئة الباغية. 

قال فرجع عمرو وصدر فرسه ثم جذب معاوية إليه فقال: 

ديا معاوية أما تسمع ما يقول عبد الله؟ 

فال: وما یقول؟ 

قال: یقول: وأخبره الخبر. 

فقال معاوية: إنك شيخ 4 أخرق ولا تزال تحدث بالحدیث تدحض فی 
بولك؟؟ أو نحن فتلنا عماراً؟ Lai}‏ فل lee‏ من جا tao‏ .۹ 

قال: فخرج الناس من عند فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون: إنما فتل 
عمارا من جاء به . 

وعن مسعود بن خويلد قال: بينما هو عند معاوية إذ جاءه رجلان 
يختصمان فى قتل عمار. فقال لهما عبد الله بن عمرو 

ناوطلت كال واخ متكا نیت سا اٹل شمان سات مگ 
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عبدالله بن عمر وین الماص WS‏ 
رسول الله - BE‏ - یقول: تقتله الفثة الباغية. 

فقال معاوية لعمرو: ألا تنهی Lic‏ مجنونك هذا ..؟ 

ثم آقبل معاوية على عبد الله بن عمرو فقال له: فلم تقاتل معنا؟ 

فقال له: إن رسول الله- $e‏ - آمرنی بطاعة والدی ما كان Lam‏ وأنا 
معکم ولست آقاتل». 

ولذلك کان يقول: مالی ولصفین, مالی ولقتال السلمین, لوددت أنى مت 
قبله بعشر سنوات. آما والله علی ذلك شهید ما ضریت بسیف ولا طعنت 
برمح ولا رمیت بسهم. وما رجل آجهد منی من رجل لم یفعل شیثاً من ذلك. 


عبد الله بن عمرو والتطير.. 

عن عبد الله السلمانی قال: 

«التقى کعب الأحبار؛ وعبد الله بن عمرو فقال کعب: أتطير..؟ 

قال: نعم . 

قال: فما تقول..؟ 

قال أقول: اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير الا خيرك» ولا رب غيرك ولا 
حول ولا قوة إلا بك. 

فقال كعب: أنت أفقه العرب. إنها مكتوبة فى التوراة كما قلت.. 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 
عيد الله بن عمرو وقسمه غنانم حنین 
عن مقسم أبى القاسم: مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل. قال: 
خرجت آنا وتليد بن كلاب اللیثی. حتى أتينا عبد الله بن الحارث بن العاص. 
وهو يطوف بالبیت. معلقاً نعله بيده فقلنا له: هل حضرت رسول الله- كله - 


حین کلمه التمیمی یوم حنین..٩‏ 
فال: نعم. جاء رجل من بنى نمیم. يقال له ذو الخویصر 2( قفوفف عليه 
وهو يعطى الناس. 


فقال رسول الله- BE‏ - أجل: فكيف رأیت..؟ 


فقال: لم أرك عدلت..؟۹ 
قال: فغضب النبى - ية - ثم قال ويحك إذا لم يكن العدل عندى فعند 
من يكون؟ 


فقال: عمر بن الخطاب: يا رسول all‏ ألا أقتله...؟ 
فقال: لا. دعه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون فى الدین. حتى يخرجوا 
منه كما يخرج السهم من الرمیة..؟۹ 
ومن هؤلاء: الخوارج الذين خرجوا على الإمام على- ور - عندما قبل 
التحكيم فى معركة صفين. 
واستمر هؤلاء يثيرون القلاقل. ويشعلون العارك. حتى كانت خلافة 
الإمام العادل عمر بن عبد العزيز. فأقام بينهم حواراًء ونهاهم عن الفرقة 
(۱) هو حرقوص بن زهير ذكره الطبرى ‏ كانت له صحبة من رسول الله BE‏ كان قائد المسلمين فى 
حريهم الهرمزان فانهزم الهرمزان وفتح حرقوص سوق الأهواز فنزل بهاء وله آثر كبير فى SLB‏ 
الهرمزان وبقى حرقوص الى all‏ الامام على GS‏ وشهد معه معركة صفين ثم صار من الخوارج 


ومن أشدهم على الامام على قتل سنه ۲۷ه. 
راجع Juul‏ الغابه جا ص٤۷٤‏ ۷۵ ۶ 
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عبدالله بن عمر وین العاص BA‏ 
وشق doles! Lune‏ فاستجابوا لما دعاهم له. وتفرقت بهم السبل. وذهب کل 
فریق منهم إلى مصر من الأمصار. 

وهولاء الذیرل قال فيهم الامام علی- عندماساله أحد الرجال: هؤلاء 
الخوارج آکفار هم5 فقال- فة - هم من الکفر فروا. 

قال: فماذدازن هم . قال: إخواننا بغوا علینا. 


مجلس عبد الله بن عمرو بن العاص 


تعددت مجالس الصحابی الجلیل عمرو بن العاص- BY‏ - فهو مرة فى 
مسجد الرسول- BE‏ - بالمدينة. ومرة على مشارف أرض الشام فى جامعها 
الكبيرء وثالثة فى الحرم المكى - حيث يجتمع عمار بيت الله الحرام ممن 
يؤدون فريضة الحج. أو يرغبون فى أداء العمرة. 

وكانت هذه المجالس تعقد فى هذه الأماكن بعد العشاء الآخرة.ء لما كان 
يتمتع به- رضوان الله عليه- من قدرة عجيبة على قيام الليل والتبتل إلى اللّه 
تعالى . وفى أحد هذه المجالس فى الجامع الكبير فى دمشق ق تحلق حوله: 
أتباع محمد - Me‏ - ممن يريدون التفقه فى الدين- والاستزادة من هدى 
النبى الكريم- صلوات الله وسلامه عليه: 

ران عاك تا الع گب:الاشتان سال غیت الله ين gee‏ فاعلاً 


أتطير أنت یا عبد الله 
فال: نعم . 
فال: فما تقول..٩‏ 


قال: أقول: اللهم لا طير الا طیرك. ولا خير إلا خیرك, ولا رب غيرك 
ولا حول ولا قوة إلا بك». 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
مسرى الأنبياء عندما علمت بوجودك. واستمعت ما قلته بشأن التطیر. فهل 
من حديث للرسول- $B‏ - بشأن التطير..؟ 

قال: عبد الله بن عمرو: كنا فى مجلس الرسول- يهو - وذكرت الطيرة 
فقال KE‏ 

«خيرها الفأل ولا ترد مسلماًء فإذا رای أحدكم ما يكره فلیقل: اللهم لا 
يأتى بالحسنات إلا آنت. ولا يدفع السيئات إلا آنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

قال رجل يا عبدالله بن عمرو هل كانت الجاهلية الأولى: يعرفون 
التطیر۹ ۱ 

قال عبد اللّه: اصل التطیر نشأ فى الجاهلية. وهم کانوا یمتمدون على 
رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر. 

وإن رآه طار يسرا تشاءم به ورجع..؟5 

وربما كان أحدهم يهيج الطیر ليطير فیعتمدها. فجاء الشرع بالنهی عن 
ذلك وکانوا يسمونه السانح والبارح. 

يقول عبدا all‏ وليس فى شىء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضى 
اعتقاده وإنما هو تكلف بتعاطى ما لا أصل له. إذ لا نطق للطير ولا تمييز 
فیستدل بفعله على مضمون معنى فيه . 

وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله. 

قال رجل يا عبد الله بن عمرو: إننا نتطیر, ونتشاءم» ونظن الظن. 
ونخشی الحسد. فماذا نفعل..؟ 

قال عبد الله: قال الرسول- BE‏ 
ترجع. وإذا حسدت فلا تبغء وإذا ظننت فلا تحقق. 
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عبدالله بن عمر وين العاص BS‏ 


قال عبد الله- لا ترجع كما آمر بذلك الرسول- BE‏ - وتتجه إلى 
الواجهة التی تریدها وتقول: 

«اللهم لا يأتى بالحسنات إلا آنت. ولا یدقع السیئات إلا أنت؛ ولا حول 
ولا فوة إلا يك». 
يحسد . وإذا ظننت فلا تحقق. 

لقوله تعالى: «اجتنبوا كثيرا من Of aN‏ بعض Lat‏ ام ولا A nmin‏ 1(4) . 

والتحقق يكون عن طريق التجسس وهو مذموم. يقول عبد اللّه: لقد 
سمعت الرسول- BE‏ - يقول فوق منبره: 
تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباعصضنوا:ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخواناً»: 


والحسد نوعان: مذموم ومحمود . 

فالذموم: أن تتمنی زوال نعمة الله عن أخيك السلم- وهذا النوع هو 
الذی ذمه الله تمالی فى کتابه بقوله: 

وأما الحمود: قهو ما جاء به الشرع وسمعنه من الرسول- SMe‏ - لا 
حسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النھار(۶). 
)1( سورة الحجرات آية رقم AVY‏ 
)1( ويقول الرسول BE‏ : إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم وقال الرسول HE‏ 

«إن الأمير إذا ابتفى الريبة فى الناس آفسدهم» 

)٢(‏ سورة النساء آية رقم غ6. 
(۶) الحديث أخرجه البخارى فی کتاب التوحيد ۷۵۲۷ بسنده عن أبى هريرة قال: قال رسول الله- كاز 


- وذگره. 
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رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 
يقول عید الله بن عمرو- روعند Ree‏ - وهذا الحسد معناه الغبطة, وقد يسمى 
منافسة ومنه فوله تعالی: 
«وفى ذلك فلیتنافس المتنافسون۱(6). 
عندها أحس عبد الله بن عمرو أن منتصف الليل قد اقترب- وفيه يكون 
التهجد والعبادة وذكر الله- فحمد الله تعالی وآشی عليه- وصلى وسلم على 
رسوله ثم قال: انصرفوا بارك الله فيكم وإلى الغد إن شاء اللّه. 
عبد الله وايوه عمرو وهو على فراش الموت 
عن عوانة بن الحكم قال: كان عمرو بن العاص يقول- وهو صحيح 
معافی: عجبا لمن نزل به الموت- وعقله معه كيف لا يصفه..؟؟ 
فلما نزل به الموت قال له ابنه عبد الله : يا أبت إنك كنت 5 تقول: عجباً لمن 
نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه.. فصف لنا الموت وعقلك معك..؟ 
Siglo 83‏ ا حل , ۶+ م م ا 
آجدنی ofS‏ على عنقی جبال رضوی, وأجدنى کان فی جوفى شوك السلاء 
وأجدنى GIS‏ نفسی یخرج من ثقب إبرة..99 
وصدق ربی فی فوله: 
ولد خن الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن تن أرب له من حبل الوريد © 
ِذ Ale‏ مان عن یمین وعن الشمال ead‏ 09 ما lly‏ من قول إلا ديه رقیب عتيد 
9 وجاءت سكرةٌ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید۲(4). 


الوت يا بنى: آشد من ضروب السیوف. ونشر الناشیر وقرض القارض 
ثم فاضت روحه إلى بارئها- رحمه الله رحمة واسعة. 


(۱) سورة المطففين آية رقم ٦ء‏ 


(۲) سورة ق الآيات من ۱۷- ۰۱۹ 
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عبدالله بن عمر وين العاص BE‏ 
وفاة عبد الله ين عمرو 


اذا كان لکل أجل كتاب لقوله تعالى: «وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 
کتابا (OE fo‏ 

وکل نفس ذائقة الموت لا محالة . لقوله تعالی: 

فر إن الْمَوْت الّذى تفرون منه اه ملاقیکم۲(6) . 

فلقد جاءت سكرة الموت للصحابى الجليل عبد 0 
أرض الشام مرابط على تفر من ثفور المسلمين- ون مر 
وسبعون سنة رحمه الله تسه وا شمه فد كان تراما ےت 
محراب ريه مھاجراً إلى مولاه. 


)1( سورة آل عمران آية رقم 6 .١‏ 
۲۱( سورة الجممة آبة رفم ۸ 
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عبدالله بن عمر وبن العاص BH‏ 


الهجرة إلى الله تعالی 
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عبدالله بن عمر وبن العاص HS‏ 


نم ماذا یا أمة الاسلام..؟ 
الهجرة إلى الله تعالی 


هل يمكن أن نهاجر إلى الله..؟ 

وهل فى مقدور الفرد أن یفر إلى ربه..؟ 

وهل هناك من وسيلة..؟ 

وما الطريق إلى الله..؟ 

وما الأسباب التى تجعل.الفرد قریباً من خالق الأرض والسماء..؟ 

أيمكن أن نتخلص من أثقال البشرية وفهاجر إليه..؟ 

أهناك مطية iiss‏ إلى هناك..؟ 

al‏ أن وسيلة الوصول صعبة المنال متشعبة السالك..؟ 

آنلجاً إلى العقل فى أبحاثه واستنتاجاته..؟ 

آم أن العقل طریق غير مأمون ومتشعب الناحی..٩‏ 

ولذا كان ذلك كذلك.. آنلجاً إلى الروح فى إشراقه وشفافیاته ٩..‏ 

وأين هو ..؟ وما طرقه..؟ وكيف ينقلنا إلى هناك..؟ 

أيكفى أن تكون لدينا الرغبة حتى نصل..؟ 

al‏ أن هناك طريقاً آخر غير العقل والروح..؟ 

آنهاجر إلى القرآن الكريم فى رحلة عميقة متأنية نستلهم معانيه 
ونتمرف على احکامه: ونخضم کل شئوتنا لأوامره..٩‏ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 


وهل يوجد من سبقنا إلى هذه الرحلة..؟ 

إذا كان ذلك هو طريق معبد معروف. 

ويكفى أن تمتطى «صاروخك» أو تعتلى متن طائرتك حتى تصل. 

of al‏ هذه آوهام العقل القاصرء والتفكير العجل..؟ 

وإذا لم يكن العقل طريقنا للوصول إلى اللّه. 

وإذا لم تكن الروح مطية الوصول أيضاً فماذا إذن..؟ 

إن القرآن الكريم يحدثنا عن رحلة للرسول ME‏ وعن قربه القريب من ربه. 
يحدثنا عن انغمارہ فى النور. يحدثنا عن مكان يضيق عنه النطق أو الكلام. 

يقول الله تعالی: عن رسوله الكريم: ما زاغ البصر وما طغٰیٰ 00 لقد رأئ من 
آیات ربه الکبریٰ۱(4). 

ویحدثنا القرآن الكريم عن الذاهبین إلى ربهم. 

يحدثنا عن الفارين إليه. 

وعن الرحلة التى يقطعها الرجال فی مسیرتھم إليه» فيقول عن لسانهم 
وحالهم: 

MOG ذاهب إلى رني سیهدین‎ SID 

Gabi Jy «ففروا‎ 

« نی مهاجر إلى ری( 

ونقول: إذا كانت هناك هجرة إلى اللّه. 

وإذا كان هناك فرار إليه. 


فما نوع هذه الهجرة..؟ 
(۱) سورة النجم آية رقم : ۱۷- ۸ء (۲) سورة الصافات آية رقم: ۹ 
(۲) سورة الذاریات آية رفم: 0°. (۶) سورة العنکپوت آية رقم: ۲١‏ . 
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عبدالله بن عمر وین الماس GS‏ 

أتكون بالابدان والتتقل بين الأوطان..؟ 

إذا كانت حقيقة الهجرة. على هذه الصورة فما أكثر المهاجرين وما 
آضخم الضاربين فى فجاج الأرض السائحين بين دروبها . 

أم أن الهجرة التى يشير إليها القرآن الكريم هى من نوع جديد لم تألفه 
البشرية, ولم تعرفه فى تاريخها الطويل الا عن طريق الواحد بعد الواحد 
ممن بختارهم الله..؟ 

إما عن طريق المجاهدة والعبادة الخالصة, والعمل المتواصل وتصفية 
aa‏ هر آذراتھا: والقلب من وشارسة. 

واها خن طریق الاجتباه الحضی مضداقا لقوله جات : 

WES 9 

إن کل ما تعنیه الآيات الكريمة من الهجرة. هى الهجرة من الخلق إلى الخالق. 

من ظلام البصر إلى نور البصيرة. 

الهجرة من الکون إلى خالق الکون. 

من الآثار إلى موجد الاثار. 

من ترابية الارض, إلى شفافية السماء. 

من ضیق الدنیا الن سعتها . 

ومن قتامة الأفکار إلى صفاء الایمان. 

ونتساءل مامطية الوصول إلى هنال..٩‏ 

وما المركبة التى تقطع بنا هذه الرحلة..٩‏ 

أهناك طریق واضح نسرع السير فيه حتى نصل..؟ 

إن القرآن الكريم يقول: OFS)‏ إلى ربك المنتهی۳(6). 
(۱) سورة الشورى آية رقم ۱۳. (۲) سورة النجم آية رقم ۲ . 
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رجال ونساء أنزل الله فیهم قرآنًا 
صدق ربی فى قوله: OT)‏ إلى ربك المتهی4. 
ولکن کیف..٩‏ 
وبم..٩‏ 
إن الامام القشیری یقول: سمعت الأستاذ آبا على الدقاق یقول: 
«إن Lins‏ محمدا- عفر - أتى للأمة بالعراج على التحقیق. 
فإن الصلاة بمنزلة المعراج. 
وقد كان المعراج له عليه الصلاة والسلام ثلاثة منازل: 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 
ثم من المسجد الأقصى ای سدرة النتهی. 
ثم منها إلى قاب قوسین أو أدنى. 
فكذلك الصلاة- التى فرضها الله على عباده المسلمين- ثلاثة منازل: 
القیام. ثم الرکوع. ثم السجود . 
السجود وهو نهاية القرب. قال الله تعالی: واسجد وافترب۱(6). أى 
ورسول الله $e‏ یقول عن السجود: آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد . 
وعن ابن 7 بت پت - قال: کشف رسول الله gue‏ الستارة, والناس 
Lest»‏ ا نه لم ببق من میشرات النبوة الرؤیا الصالحه Lat ys‏ 
المسلم أو ترى له. ألا وانی ذهب - ى أن bal‏ القرآن Lata , (ere LSI,‏ الرکوع 
فعظموا فيه الرب. وأما السجود فا حنها وا فى الدعاء فممن أن يستجاب 
لکم»(۲). 
١)‏ سورة العلق آية رقم VA‏ 


(۲) رواه مسلم رقم ۷۹ۂ فی الصلاة باب النهی عن قراءة القرآن فى الرکوع والسجود وأبو داود رقم 
٦‏ فی الصلاة: باب الدعاء فی الرکوع والسجود . والنسائی ۲/ ۱۸۹ فی الافتتاح. 
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عبدالله بن عمر وبن العاص BS‏ 

.. ویروی الامام مسلم- BY‏ - فى صحيحه عن آبی فراس ربيعة بن 
كعب الأسلمی- خادم رسول الله- BME‏ - ومن أهل الصفة BS‏ قال: 

«کنت آبیت مع رسول الله BB‏ فآتيه بوّضوئه وحاجته فقال: سلنی. 

فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة. 

قال: أو غير ذلك..؟ 

فلت: هو ذاك. 

قال: أعنى على نفسك بكثرة السجود(۱). 

فالسجود إذن من الوسائل التی توصل إلى الجنة. والجنة: SP‏ مقعد صدق 
عند مليك OG aide‏ 

ولقيفة اف ىر | eee‏ هن هن اة ae‏ اة لا 
الضحی یسمونها «سجود الضحی». 

ومن صفات عباد الرحمن التی یزکیهم ربهم بها . 

من صفات عباد الرحمن القربین إلى مولاهم. 

من صفات عباد الرحمن الذین ينسبهم الله إليه. 

آنهم یکثرون السجود ویکثرون القیام. 

إنهم فى صلاة دائمة مع ربهم.. ولا يتخلون عن ذلك آبداً ولا يطيقون 
ذلك. قال تعالى: 

«وعباد الرحمن الّذين یمشون علی الأَرض هونا (fy‏ خاطبهم اأجاهلون قالوا سلاما 
اب ین لهم سجن و06 


(۱) رواه مسلم رقم ٦‏ باب فضل السجود والحث علیه. 
(۲) سورة القمر آية رقم 00 . 
)٢(‏ سورة الفرقان آية رقم: VW‏ ۹1 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

واذا كان ذلك کذلك. أتكون الصلاة طریقاً للقرب من Salil‏ 

أتكون هی الطية التی یمتطیها العبد فيصل إلى ربه..؟ 

وإذا صح هذا الذى نقوله فما هی الصلاة..؟ 

أى صلة بين العبد وریه..٩‏ 

آهی نظام فى الیوم والليلة للفرد السلم والجماعة السلمة..؟ 

آهی ضراعة ودعاء ورفع الأكف إلى السماء..٩‏ 

آهی رحمة مهداة من الله إلى العباد ٩.۰‏ 

آهی أسلوب للحياة. واتباع لنمط معين من أنماط التکالیف لیتعود 
الجتمع الاسلامی السمع والطاعة, والنظام والنظافة..٩‏ 

آهی مؤتمر للأسرة الصغيرة خمس مرات فى الیوم..٩‏ 

ومؤتمر للأسرة الکبيرة مرة واحدة فى الأسبوع..؟ 

ومؤتمر عام للمجتمع المسلم مرتين فى كل عام..؟ 

الحقيقة أن الصلاة هى مجموع ذلك كله الذى سبق أن ذكرناه. 

فالصلاة: هى الصلة بين العبد وربهء والرابطة التى تریط الارض 
بالسماء ومعراج المؤمنين إلى ربهم. والمطية السريعة التى تنقلنا إلى رحاب 
الله سبحانه وتعالى: 

عندها يزول البعد: وتنمحى المسافات مصداقاً لقوله تمالى: ٭واسجد 
وافترب4('). اقترب من منبع النور ما دمت فى محراب الصلاة. 

والصلاة رحمة مهداة من الله إلى عباده ومن الملائكة الأبرار إلى العباد 
المخلصین. 

یقول الله تعالی: « هو lll‏ یصلی علیکم وملائكته لبخرجکم من الظلمات إلى 


(۱) سورة العلق آية رقم VA‏ 


سس شس سس ل ل ل ل قله بن عمر وین العاص BE‏ 
انور وکان gaia pall‏ رَحيما6(١)‏ . 

فوصف نفسه بأنه یصلی. والصلاة هنا بمعنی الرحمة»ء رحمة لانه ا 
تخرج الومنین من ظلمات الضلال إلى نور الایمان. ومن العماية إلى الهدی. 
ومن الطرق التشعبه إلى الطریق الواحد الستقیم. 

ومن شقاء الانحراف إلى سعادة الاستقامه. 

وصلاة الملائكة رحمة واستغفار. 

نمس ریسفت کل یم i Ulery‏ لین 
تابوا را سبيلك وقهم عذاب الجحیم)() . 

وصلاة الرسول لأمته رحمة ودعاء. 

قال تعالى مخاطباً رسوله الكريم: «وصل علیهم Of‏ صلاتك سكن ON oh‏ 

ووصف الله سیحانه وتعالى- نفسه وملائكته بأنه يصلى على محمد پا 
وطلب من pale‏ الدعاء والصلاة له . فال تعالی: > إن الله وملائکته يصون على 
اَی يا أيها الْذين آمنوا gle‏ | عليه وسلموا تسليما4(؛).. 

ويوضح ما نشير إليه ما يقوله المسلم عنب كل صلاة: 

«اللهم عط ا الوسیله والفضیله وابعته ere ees‏ الذى 
ارتضيته» وإذا كانت الصلاة بهذا العنی. صلة بين العبد وريه» ورحمة 
الین وااو ند 

فقد تأتی بمعنی التسبیح, تسبيح المخلوقات لربھاء وتسبیح الكائنات لوجدها. 

قال تعالی: « ألم تر Of‏ الله یسح له من فى السّموات والأرض والطير صافات کل قد 


علم صلاته وَتسبيحَه0(4) . 
(۱) سورة الأحزاب آية رقم: ۰۷ (۲) سورة pale‏ آية رفم ۰۷ 
(۳) سورة التوبة آية رقم ۰۱۰۳ (۶) سورة الأحزاب آية رقم ۰۵٩‏ 


)0( سورة النور آية رقم ۰۶۱ 
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رجال ونساء انزل الله فیهم فرآئا 

سو فى dal‏ العرب: الصلاة.. 

وإذا كانت أوامر الاسلام ونواهیه. وجزئياته وکلیاته. نزل بها الروح 
الامین ape‏ على قلب رسولنا الکزیم- محمد ييو لتكون هذه 
الكليات والجزئيات إنذاراً وبشری إلى الأمة الاسلامية بخاصة والانسانية 
بأسرها بعامة فان الصلاة لم تأت عن طريق جبريل EB‏ 

ولم تأت عن طريق الوحى المعتاد. 

ولم تأت عن طريق اتصال السماء بالأرض. 


س 4 ے 40 - 


والصلاة فترة 0 وربه . 

والصلاة فترة انقطاع کا حیرصت أكون كاماد عن Ball alle‏ 
عالم الشهوات. عالم الفتنةء عالم الدنيا الذى وصفه الله تعالى بقوله: 

ِإِنمَا مثل الحياة الدنیا کماء ald gt‏ من السماء فَاختلط به تبات الأرض مه اکل “pit‏ 
والأنعام حت إذا آخذت الأرض زخرفها ریت رطن له هم درون عله هر تا 
أو نهارا فجعلناها حصیدا كأن لم تفن بالأمْس Wis‏ نفعنل الآيات لقوم یتفکُرون() 
نقول فترة انقطاع لتخلص النفس إلى النعم الوهاب فتنعم بسعادة الصلة به 
والقرب ‘die‏ 

نقول آنها فترة مناجاة. 


(۱) سورة النجم آية زقم : ۱۷- AA‏ (۲) سورة يونس آية رقم ۰۲۶ 
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بدالله بن عمر وبن العاص BES‏ 
لأن رسول البشرية محمدا MY‏ عندما عرج به إلى السماء ناجی ربه وهو 
بالأفق الأعلی. ناجاه یکلمات. وتلقاه ربه بتحیات آصبحت بعدها من الصلاة. 


لقد قال الرسول ME‏ وهو قريب من ربه: «التحيات لله والصلوات 
والطيبات». 


وحياه ربه : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته؛ ورد الرسول 
HH‏ - ومعه ملائكة آبرار. ومرسلون أخيار- تحية ربهم: 

«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

وكأن الوجود بأسرہ: والعالم بأجمعه قد تحول إلى جوقة فى رحاب 
محكمة الخالق المبدع لتشهد وتؤكد وتقرر وتعترف بقولها: 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وآشهد أن ندا عبده ورسوله. 

ثم ماذا ٩.۰‏ 

ثم فرضت الصلاة على أمة محمد ولا فرضت فى منبع النور. عند 
سدرة النتهی عندها جنة المأوى. 

فرضت فی ليلة مباركة. ALS‏ الاسراء والعراج. 
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عبدالله بن عمر وین العاص BE‏ 
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ثبت بالراجع 


ثبت بالمراجع 
۳ المجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم: محمد قواد عبد الباقی دار 
الشعب- مصر ٠.‏ 


۳- أسباب نزول القرآن للواحدی: تحقیق الأستاذ أحمد صقر. 

-٤‏ تفسير القرآن العظيم: للحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير. دار 
الأندلس- بیروت . 

۵- تفسیر الطبری: لأبى جعفر محمد بن جرير الطبری- دار العارف- مصر 

-٦‏ الجامع لأحكام القرآن: لأبی عبد الله محمد بن آحمد الأنصارى 
القرطبی.- مطبعة دار الكتب الصرية ١٣۱۳ھ-‏ ۱٣۱۹م‏ 

۷- الدر النثور: جلال الدين عبدالرحمن السیوطی- الکتب الإسلامى - طهران 

۸- فى ظلال القرآن: سيد قطب.- دار [حیاء التراث العریی: بیروت 
٦۱ھ.‏ 

۹- تفسير الجلالین: جلال الدين السيوطى وجلال الدین المحلى. 

۰- آسباب نزول القرآن: لأبى الحسن على بن آحمد الواحدی. 

۱- فتح الباری بشرح البخاری: للحافظ آبی الفضل العسقلانی: العروف 


Ooh‏ حجر. 


رجال ونساء انزل الله فيهم قرآنًا 
۲-صحیح الامام مسلم. بشرح النووی - المطبعة الصرية بالأزهر ۷٣۱۳ھ‏ 
۹م 
۳- مسند الإمام آحمد: شرح أحمد محمد شاکر- دار العارف بمصر 
4ه ۹٣۱۹م‏ 
-٤‏ صحيح الترمذىء بشرح ابن العربی: 
المطبعة المصرية بالأزهر ۱۲۵۰ ه- ۱۹۳۱م 
6 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى: أ. ى. ونسنك. 
تعريب محمد فؤاد عبد الباقى- مطبعة بريل فى مدينة لندن ۱۹۱۲م 
7- الجامع الصغير: للامام السيوطى. مطبعة البابى الحلبى- القاهرة. 
۷- كشف الخفا ومزيل الإلباس: إسماعيل بن محمد العجلونى. 
مكتبة التراث الإسلامى- حلب. 
۸- تھذیب التهذيب: لابن حجر العسقلانی- دار صادر- بيروت 
5 الكامل فى التاريخ: لابن الأثیر- دار صادر- بيروت ۱۳۸۵ھ- ۱۹۱۵م 
۰- تارخ الرسل والملوك: لأبى جعفر محمد الطبری- دار القلم الحديث- 
بیروت. 
۱- البداية والنهایة- الحافظ ابن کثیر. 
مکتبة بیروت- ومکتبة النصر- الریاض. 
۳- الطبقات الکبری: ابن سعد- صیدا- دار بیروت ۰۱۳۷۷ 
۳- سيرة النبی لابن هشام: تحقیق محیی الدین عبد الحمید- الکتبة 
التجاریة- القاهرة. 
۶- الروض الأنف: عبد الرحمن السهیلی.. دار الکتب الحدیثة- القاهرة 
۵- مروج الذهب: للمسعودی- دار الأندلس- بیروت- مکتبة نهضة مصر 
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ثبت بالراجع 

٦۔‏ الاستیعاب فى معرفة الأصحاب: لابن عبد البر- دار الأندلس- بیروت- 

۷- آخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر: على الطنطاوی وناجی الطنطاوی. 
دار الفکر بیروت- الطبعة الثالثة ۱۳۹۲ه- ۰.۸۱۹۷۳ 

۸- رجال حول الرسول: خالد محمد خالد- دار الکتاب العربی- بیروت- 
لبنان الطبعة الثانية ۵۱۳۹۶ ۱۹۷۶م. 

۹ العبقریات: لعباس محمود العقاد . 

۰- على بن آبی طالب- بقية النبوة- وخاتم الخلافة: للأستاذ عبد الکریم 
الخطیب- دار العرفة للطباعة والنشر- بیروت. 

۰۱۹۷۳ هذا هو الطریق: د. عبد الرحمن عمیره- دار التراث مصر-‎ -"١ 

۲- مع الالحاد وجهاً لوجه: د. عبد الرحمن عمیره- دار الحلبی القاهرة. 

۳- آشهر مشاهیر الاسلام: رفيق العظم. 

-Yt‏ الأعلام: للزرکلی. 

۵- الأغانی: للأصفهانى. 

-٦‏ تاريخ الخلفاء: للامام عبد الرحمن جلال الدین السیوطی. 
کی ۱۱۳۰۹۵ 

۷- تفسیر الخازن والبفوی: السمی لباب التأویل فى معانی التنزیل والبفوی 
السمی معالم التتزیل- دار الفکر- بیروت- لبنان. 

۸- تلبیس [بلیس: لابن الجوزی- مصر- ۱۳۶۷ه.. 

۹- الریاض النضرة فى مناقب العشرة: للمحب الطبری.. مصر. 

۰- سنن الترمذی: حققه وصححه عبد الرحمن عثمان. 
الناشر محمد عبد الحسن الکتبی- صاحب المكتبة السلفیة: الدينة اللنورة 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

۱- سنن الحافظ آبی عبد الله محمد بن يزيد القزوینی «ابن ماجه» 
حققه ورقم کتبه وآبوابه وأحادیثه: محمد فوّاد عبد البافی- ۱۳۹۵ه- 
م دار إحياء التراث العربی. 

۲- تراث الإنسانية: مجموعة من العلماء - المؤسسة المصرية للتأليف 
والترجمة. 
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فهرس الحتویات 


17 


19 
20 


21 


7,  ۔ےےہ‎ 


25 
26 
28 
29 


30 


ہت 31۳ 


34 


35 


مقدمه 

عتبة بن أسيد آبو بصیر - BB‏ _ 

قال تعالى: O‏ الّذين آمنوا Gully‏ هاجروا وجاهدوا في سبیل 
wf a‏ یرجون رحمت الله واللّه غفور رحيم 4 

اقوال العلماء والفسرین فی نزول الية 


قال الرسول- SHE‏ - ويل امه مسعر حرب لو کان das‏ رجال 


عتبة بن 7 يد - حياته ونث أته- 7 "و" 


دعوة محمد BE‏ إلى الاسلام 
إسلام عتبة- BB‏ - 

من آنباء هذا اللك (النجاشی) 
عتبة بن أسيد والهجرة 


عتبة آبو بصير والهجرة إلى یثرب 


عتبة والتفلت من فبضة فریش ع م و و سوب 


آبو بصير يوسد فى قبره 
تذييل : فدائية القرن العشرين 
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43 


45 


46 


47 
49 
52 
53 
58 
65 
71 


73 


74 


75 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
البراء بن مالك- BYE‏ - 


قال تعالی: لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا al‏ عليه 


فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا4 وس anew‏ وه 


سم 


آقوال آلعلماء والفسرین فی نزول هذه الآية 
قال الرسول- $F‏ -: «كم من ضعیف ف دی 
طمرین لا يؤبه به لو آقسم على الله لأبر قسمه منهم البراء 
ابن مالك BS‏ 


البراء بن مالك- 5< - أصله ونسبه 
البراء فى غزوة أحد 


ابرا یق مالك le‏ او العامة 


اليراء وأخوه أنس فى محاصرة حد الحصون 7 دج مه هم 


تذييل: تدريب الجيل الأول على استراتيجية المعارك 
الحسين بن على بن أبى طالب- BS‏ - 

قال الله تعالى: اما يريد الله ليذهب عنکم الرجس 5 أهل البيت 
ویطه oS‏ تطهيرا» 

آقوال العلماء فى نزول هذه الاية 


فال الرسول- را - حسين منى وأنا من حسين اللهم أحب 
من أحب حسیناً 
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فهرس الحتویات 


الحسین بن علی- بغ - 77 
النشأة والحياة 78 
دعوة آهل العراق الحسین لیکون خليفة للمسلمین 82 
الحسین وتجھیز حملته إلی العراق : 
مقتل الحسین- BY‏ - 86 
من مناقب الحسین- BB‏ - 89 
من آشعار الحسين - BS‏ - 92 
تذییل : البلاء فى منهج الاسلام 95 
عمرو بن العاص بن وائل القرشى- IO maa BIS‏ 


قال الله تعالی: : ووالهکم له واحد لاه هو الرحمن الرحیم 
9 إن في خلق السموات والأرض واختلاف الیل والنهارٍ 
انفلك التي تضري في Th‏ ما ينع الاس وما انل الله من 
السّمَاء من ماه Ge‏ به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل BID‏ 
وتصریف الریاح والسحاب المسخُر بين السّماء والأرض uy‏ 


لقوم يعقلون» 103 
آقوال العلماء فى نزول الایات 104 
عمرو بن العاص بن وائل القرشى - dil‏ ونشأته 105 
إسلام عمرو بن العاص 1 تا [ 00000 
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112 
114 
118 
123 
127 


135 


137 
138 
139 
141 
143 
146 
148 


150 


رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 

غزوة عمرو بن العاص «ذات السلاسل» 

عمرو بن العاص وفتح مصر 

عمرو بن العاص ومعركة صفين 

3199 عمرو بن العاص- ays‏ = 

الجهاد فى سبیل الله «تذییل» 

- BB - هريرة‎ gl 

قال الله تمالی: «أحل تکم یله العنیام الرفث ای نسائکم هن 
فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله كم 
وکلوا واشربوا حتیٰ یتبین لكم الخيط الأبيض من الخیط الأسود 


من الفجر ثم آتموا الصيام إلى Kl‏ مس سي مس 


آقوال العلماء فی نزول الأيات 


قال ASE‏ اللهم حبب عُبَيّدَك هذا daly‏ إلى كل مؤمن ومؤمنة 


gl‏ هريرة- Glin - BS‏ ونشأته 7 0 کک ا 


اسلام al‏ ابو هريرة- BS‏ - ٣ۃ‏ بب ؤ+ سو ید دش 


اسلاح dal‏ 
أبو هريرة وأهل الصفة 


أبو هريرة وحرصه على تطبيق السنة 
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- BS هریرة-‎ gil زواج‎ 


آبو هريرة على أرض البحرین 


أبو هريرة 2 لنشر الإسلام و سی aaa SS‏ 5151# 


أسرته وأولاده 
تذييل: فساد الزمان وعلاماته التى تحققت فى عصرنا الراهن 
عید الله بن عباس- نیما 


قال الله تعالى: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون رهم 
خوفا وطمعا وم راهم نفقون 05 فلا lad‏ نفس ما آخفي لهم 
من BB‏ أعين جزاء بما کانوا یعملون4 


أقوال العلماء فى نزول الآيات 


قال الرسول - ME‏ -: اللهم فقهه فی الدين وعلمه التأویل - 


عبد الله بن عباس- نش - حياته ونشأته ل ا 


عبدالله بن عباس فى مدرسة القرآن 


عبد الله عباس آوکی Lobe‏ و حکمة ...تحت 


عبد الله بن عباس وموقعة الجمل 


عبد الله بن عباس والخوارج 


عبد الله نن عباين Mig‏ فلن التطدزة OEE‏ ی و ی 


عبد الله بن عباس بين الورع والزهد 
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192 


194 


195 
205 


207 


208 


209 


211 


213 


214 


215 


220 


222 


224 


225 


رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

وصایا عبد الله بن عباس - 08 - 

آراء الصحابة والتابعین فى ابن عباس 

تذييل- رسالة السجد فى عالنا العاصر 

عبد الرحمن بن oe‏ ۱ 

Ci‏ ولا أذى هم رهم دوه ولا خرف لهم وله 
یحزنون6 

آقوال العلماء والفسرین فى نزول الآيات 

قال الرسول- و - يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن 
تدخل الجنة إلا algun‏ فاقرض الله يطلق لك قدميك 

عبد الرحمن بن عوف BE‏ - حياته ونشأته 

المؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع نها 
عبد الرحمن بن عوف فى سوق المدينة 

عبدالرحمن بن عوف فى غزوة بدر 

عبدالرحمن بن عوف فى غزوة أحد 

عبد الرحمن بن عوف وغزوة بنى المصطلق 

عبدالرحمن بن عوف غازياً فى دومة الجندل 

وصية الرسول- BE‏ - لعبد الرحمن بن عوف 
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245 


246 


247 
249 
252 


252 


عبد الرحمن بن عوف شاهداً على صلح الحديبية 

آمر آبی جندل- BY‏ - 

الرسول - BB‏ - یصلی خلف عبد الرحمن بن عوف 

عبدالرحمن بن عوف النفق التصدق ROEDER.‏ ای هنزو 


عبدالرحمن بن عوف فى رحمة الله 


قال الله تعالى: «والّذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم یحبون 
من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون 
علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون» 

أقوال العلماء والمفسرين فى نزول الآيات. 


قال الرسول - BE‏ -: «إن الجود والكرم من شيمة آهل 
هذا البيت عندها قال قيس: اللهم ارزقنى حمداً ومجداً 
فإنه لا حمد إلا بفعال ولا مجد إلا بمال. 


قيس بن سعد بن عبادة - GS‏ - حياته ونشأته 
فيس بن سعد فى معركة الجمل 


موامرة الخوارج 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 
قيس بن سعد بن عبادة Lully‏ على مصر 256 
قیس بن سعد ومبایعته Arglan‏ - جات 257 
کرم وانفاق قيس بن سعد- BY‏ - 260 
وفاة قيس بن سعد - BS‏ - 263 
تذييل: الإنفاق وأثره الكبير فى ترابط المجتمع 265 
عباد بن بشر بن وقش - BS‏ - 275 
قال الله تعالى: طالّذينَ استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القرح amet opal‏ | منهم انوا آجر عظیم pl‏ 
قال هم الس نلاس قد جمعوا لکم فاخشوهم فرادهم إعانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) 277 
أقوال العلماء والفسرین فى هذه الآيات 278 
خروج عباد بن بشر وأخيه عندما أذن المؤذن بالخروج فى 
طلب العود وكلاهما مشخن بالجراح حتى انتهيا إلى ما 
انتهی إليه القوم 279 


عباد بن بشر بن وقش - BS‏ - حیاته ونشأته 0 29 
عباد بن بشر فى طریقه إلى الاسلام 284 
عباد بن بشر یتسقبل الرسول.فی یثرب 286 


عباد فى العارك الأولى للفئة الباغية 287 
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فهرس الحتویات 


الیهود- قاتلهم اللّه- والفتتة 288 
عباد فى غزوة أحد مع الرسول- هكلم - ميا وو اط وس تس ور 
خروج عباد وآخیه خلف آبی سفیان 291 
عباد فى حروب الردة وموقعة الیمامة 293 
وفاة slic‏ فى موقعة الیمامة 294 
تذییل: تاریخ الیهود قدیماً وحدیثً 295 
سارية بن زنيم بن عمرو- ais‏ سس تفت Û‏ 
قال الله تعالی: > وَلَقَّد كتا في الزبور من بعد FAN‏ أن الأض 

303 عبادي الصّالحون»‎ Gy 
304 آقوال العلماء والفسرین فى نزول هذه الأية‎ 
يا سارية بن زنيم الجبل ومن‎ - caps قال عمر بن الخطاب-‎ 

استرعى الذئب ظلم 305 
سارية بن زنیم بن عمرو بن عدی - حیاته ونشأته - 307 
سارية فى مجلس الرسول مع 149 قومه 308 
سارية فى فتح مكة 311 
لقاء سارية وأسيد بن آبی إناس 313 
سارية ومعارك نهاوند 315 
موقف السلمین من البلاد الفتوحة 320 
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رجال ونساء انزل الله فیهم قرآنًا 

تعیین سارية بن زنیم قائدا للجیش الإسلامى على أرض 

فارس لتأديب الذین خدعوا وجاروا 322 
موقف حکام السلمین من الفنائم 325 
وفاة سارية بن زنیم- BS‏ رید یعس Cp) ee ee‏ 
تذییل: الشفافية أو التخاطب عن بعد 329 
عبد الله بن سعد بن آبی السرح BES‏ 335 
قال الله تمالی: ‏ ومن ظلم مم افتری علی الله كذبا و قال 

أوحي إِلي ولم ew‏ شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل له ولو 

ترئ إذ الظٌالمون في غمرات نموت وَالْمَلائكّة باسطوا أيديهم 

آخرجوا آنشسکم الیرم جو عذاب الهون بما كنم وود على 

ال رل رکش عن تاه سکرو 997 
آقوال العلماء والفسرین فى نزول الآيات. 338 
عبد الله بن سعد بن آبی السرح - حیاته ونشأته - 339 
إسلام عبدالله بن سعد 340 
عبداللّه بن سعد فى فتح مصر 341 
عبدالله بن سعد یتولی حکم مصر 343 
'نمبدالله بن سعد یفتح قارة آفریقیا 343 


عبدالله بن سعد ينفذ خطة عبدالله بن الزبير 345 
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فهرس امحتویات 


معرکة ald‏ الصواری 347 
آسباب نزول الآيات 351 


تدییل : عن مصر وتاریخها عبر العصور 353 
gil‏ ذر الففاری جندب بن جنادة 361 


قال الله تعالى: يا Cai‏ الّذينَ آمنوا لا تحرموا طَيّبَات ما آحل 
الله تکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدین 0) وکلوا مما 


رزقکم الله حلالاً طیبا ونوا a‏ الذي أنتم به مؤمنون» 363 
أقوال العلماء والفسرین فی نزول الایات. 364 
قال الرسول BE‏ ما أظلت الخضراء ولا آقلت الفبراء من 

ذى لهجة أصدق من آبی ذر 365 
آبو ذر الففاری حياته ونشأته 367 


اسلام آبی 25-53 - 370 


375 ذر فى غزوة تبوك‎ gil 
377 - BS وفاة آبی در-‎ 
379 تذییل: الدعاة إلى الله فى کل عصر ومصر‎ 
529897 excite ee eee انس بن مالك تفت المج نصحو رمدي اوس‎ 


قال الله تمالی: إن الّذين یغضون أصواتهم عند رسول الله 
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391 
392 
395 
397 
398 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
406 
407 


417 


419 


420 


رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنًا 

wos‏ دين امتحن الله قلوبهم للتفوی لهم مغفرة وآجر عظيم» 
آقوال العلماء والفسرین فى نزول هذه الآية 

أنس بن مالك حياته ونشأته 

أنس فی بيت الرسول BYE‏ 


من وصايا الرسول BE‏ لأنس بن مالك 


اهتمام المسلمين بانس بعد وفاة الرسول پا ۰.7" 


طیب رسول الله ie‏ 

غزوات الرسول وحضور آنس فیها 

آنس مع الخلیفتین آبی بكر وعمر- Cite‏ 

آنس بن مالك والحجاج 

آنس فى آخریات حياته ووفاته - مره - 
وفاته- is,‏ — 

تذییل: مجتمع الصلاة فى منهج القرآن 


عبد الله بن عمر- بت 


قال الله تعالى: #تتجافئ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم 


خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون» 


آقوال العلماء والفسرین فی نزول هذه الرة 
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477 


عبد الله بن عمر- حیاته ونشأته 

عبد الله بن عمر فى غزوة الخندق 

اعتداء يهود خيبر على عبداللّه بن عمر 

عبد الله بن عمر- فى فتح مكة 

عبد الله بن عمر یعترض على خالد قتله رجالا من قبيلة 
نكري 


عبد الله بن عمر وسبايا هوازن 


عبد الله بن عمر فى مجلس الرسول ST VRE Ree PET BE‏ 


عبد الله مع أبيه عمر بن الخطاب- نش 


وفيية عفن ون الشطات لاه شین الله 000 ده مه ete‏ و 


عبد الله بن عمر وقیام اللیل 
عيد الله بن عمر وتلاوة القرآن الکریم 
تذییل: عبد الله بن عمر- وموقفه من الفتنة الكبرى 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
0 
قال الله تعالى: ايا أيها الین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل 
اله كم ولا تعتدوا Of‏ الله لا يحب المعتدین ® وکلوا مما 
رزقکم الله حلالا طیبا وانّقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) 
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رجال ونساء آنزل الله فیهم قرآنًا 
آقوال العلماء والفسرین فى نزول الآيات 

عبداللّه بن عمرو بن العاص- حیاته ونشأته- ناف 

alll ae‏ یع هة وصيكيفته الصنادفة 4 7+ ہھ 
عبد الله بن عمرو- الصائم القائم- تفع 

عبد الله بن عمرو مع وفد العراق 

عبد الله بن عمرو فى معركة صفين 

عبد الله بن عمرو والتطير 


2 


عبد الله بن عمرو- 284 - وقسمة غنائم حنین 


عبد الله بن عمرو على فراش الوت 

وفاة عبد الله بن عمرو- ناف - 0ص0 
تذییل: ثم ماذا يا آمة الاسلام - الهجرة إلى الله 

ثبت بالراجع 


فهرس الوضوعات 
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ی سورا “Li‏ 


WWW.BOOKS4ALL. NET 


